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 الريــاض ـ جــدة ـ الدمــام ـ الــدار البيضــاء ـ القاهــرة ـ الخرطــوم ـ إســطنبول ـ أربيــل ـ بــيروت ـ دبــي ـ عمــان ـ  فرانكفــورت ـ نيويورك ـ لــوس أنجليس ـ واشــنطن

تصدر في لندن وتوزع في جميع أنحاء العالم وتطبع في كل من:

يوم اجتاحت 

الإنفلونزا الإسبانية 

ديار مصر
(كتب)

(ص ٩)تعاون عسكري بين الجزائر وموريتانيا

تونس: الصراع بين رأسَي السلطة التنفيذية 
(ص ٩)يخرج للعلن

عمرو موسى يكتب 
 ASHARQ AL - AWSAT لـ 
عن تجربته مع «كورونا»

(الرأي )

الجبير: المصطادون في الماء العكر لن يفلحوا

«اتفاق العلا» ترحيب دولي بـ
الرياض - واشنطن - لندن: 

«الشرق الأوسط»

تـــــــواصـــــــلـــــــت أمـــــــــــس أصـــــــــــداء 
الترحيب الدولي بنتائج قمة دول 
مــجــلــس الـــتـــعـــاون لـــــدول الــخــلــيــج 
الــعــربــيــة الـــتـــي عـــقـــدت فـــي مــديــنــة 
العلا السعودية وأسفرت عن طي 

صفحة الخلاف الخليجي.
وعــــدّ عــضــو مــجــلــس الـــــوزراء 
الــســعــودي وزيـــر الــدولــة للشؤون 
الـــخـــارجـــيـــة عـــــادل الــجــبــيــر الــقــمــة 

بــرئــاســة بــــلاده «انــطــلاقــة جــديــدة 
لمـــجـــلـــس الــــتــــعــــاون نــــصــــون فــيــهــا 
الـــبـــيـــت الــخــلــيــجــي مــــن المــــهــــددات 
الــــخــــارجــــيــــة». وقــــــال الــجــبــيــر فــي 
تــغــريــدتــين عــلــى حــســابــه بــمــوقــع 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي «تــويــتــر»: 
«لـــن يفلح مــن يــحــاول الاصــطــيــاد 
في الماء العكر»، بعدما هنأ القيادة 
الــــســــعــــوديــــة، مـــضـــيـــفـــاً: «بــحــكــمــة 
قادتنا جاء اتفاق العلا لنتجاوز 
الــــخــــلاف، ونـــتـــجـــاوز مـــعـــاً جــمــيــع 

التحديات بعزم وثقة».

ومـــن نــيــويــورك رحـــب الأمـــين 
الــــعــــام لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة أنــطــونــيــو 
«بــيــان الــعــلا»، وذكــر  غوتيريش بـــ
أن بيان القمة «يقر أهمية الوحدة 
بـــين الـــــدول الأعـــضـــاء فـــي مجلس 
الــتــعــاون الخليجي، ويــهــدف إلى 
تعزيز الأمــن والسلام والاستقرار 
والازدهار في المنطقة»، وفقاً لبيان 
نــقــلــه المـــوقـــع الإلــكــتــرونــي لأخــبــار 

الأمم المتحدة.
وفـــــــــــي واشــــــــنــــــــطــــــــن، رحـــــبـــــت 
الــولايــات المــتــحــدة مــســاء الثلاثاء 

بتوقيع قادة مجلس التعاون لدول 
الخليج العربية على «بيان العُلا». 
ونقل بيان عن الخارجية الأميركية 
آمال واشنطن في «أن تستمر دول 

الخليج في تسوية خلافاتها».
بــــــــــــدورهــــــــــــا، رحـــــــبـــــــت لـــــنـــــدن 
بالخطوة الخليجية، واعتبر وزير 
الــبــريــطــانــي دومينيك  الــخــارجــيــة 
راب فـــي بـــيـــان، أن «إعـــــلان الــعــلا» 
يــمــثــل «تـــطـــوراً مــهــمــاً عــلــى مــســار 
استعادة وحــدة منطقة الخليج»، 
كما رحّــب بجهود الوساطة التي 

بذلتها الكويت. 
كـــذلـــك، نــقــلــت وكـــالـــة الأنـــبـــاء 
الألمــــانــــيــــة عـــــن وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
الــقــطــري مــحــمــد بــن عــبــد الــرحــمــن 
قــــولــــه: «تــــنــــطــــوي الــــيــــوم (أمــــــس) 
صـــــفـــــحـــــة الـــــــــخـــــــــلاف بــــــــــــــروح مـــن 
المسؤولية والسعي لفتح صفحة 
جــديــدة تــرســخ مــعــانــي التضامن 
والــتــعــاون لمــا فــيــه خــيــر الــشــعــوب 
الــتــحــديــات  الخليجية ولمــواجــهــة 

التي تتعرض لها المنطقة».
(تفاصيل ص ٢)

«الحرس الإيراني» اعتقل متطوعين محليين غابوا عن تأبين سليماني

روسيا تحتوي توتراً شرق سوريا
القامشلي (سوريا): كمال شيخو

احتوت روسيا، أمــس، توتراً 
أمـــنـــيـــاً واشــــتــــبــــاكــــات بـــــين قـــــوات 
النظام السوري من جهة، وقــوات 
الأمن «الأسايش» التابعة للإدارة 
الــذاتــيــة الــكــرديــة مــن جــهــة ثانية، 
فـــي مــديــنــة الــقــامــشــلــي بمحافظة 
الحسكة في أقصى شمال شرقي 
سوريا. وخيّم الهدوء الحذر أمس 
على هذه المدينة بعد تدخل القوات 

الـــروســـيـــة، المــنــتــشــرة فـــي محيط 
المـــــطـــــار، ونـــجـــاحـــهـــا فــــي تــرتــيــب 
اتفاق على إطــلاق الموقوفين لدى 
الجانبين وإنهاء التوتر العسكري.

وتـــتـــقـــاســـم الـــســـيـــطـــرة عــلــى 
القامشلي جهات عسكرية دولية 
ومحلية متصارعة، حيث تسيطر 
«قـــــــوات ســــوريــــا الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة» 
العربية - الكردية والمدعومة من 
واشـــنـــطـــن، عـــلـــى مــعــظــم المــديــنــة 

ومركزها التجاري. 
أما القوات النظامية المدعومة 
مـــــــن مـــــوســـــكـــــو فــــتــــســــيــــطــــر عـــلـــى 
المــربــع الأمــنــي ومــطــار القامشلي 
فـــي وقــــت تسيطر  والـــفـــوج ١٣٧، 
«قــوات سوتورو» المسيحية على 

الأحياء المسيحية الواقعة وسط 
القامشلي.

وبــــــدأ الـــتـــوتـــر بــــين الــطــرفــين 
يــوم الاثــنــين المــاضــي على خلفية 

اعتقالات متبادلة بينهما.
على صعيد آخــر، أفيد أمس 
بـــأن «الــحــرس الـــثـــوري» الإيــرانــي 
فــــي مـــديـــنـــة الـــبـــوكـــمـــال، الــتــابــعــة 
لمحافظة دير الزور شرق سوريا، 
اعــتــقــل خــمــســة عــنــاصــر محليين 
متطوعين في صفوفه على خلفية 
عـــــدم مـــشـــاركـــتـــهـــم فــــي فــعــالــيــات 
الــــذكــــرى الــســنــويــة الأولــــــى لمقتل 
قائد «فيلق القدس» في «الحرس» 
قاسم سليماني والتي أقيمت في 

المدينة. (تفاصيل ص ٨)

رها من التداعيات
ّ
«الثلاثي الأوروبي» قلق ويحذ

إيران تصعّد برفع جديد للتخصيب
باريس: ميشال أبو نجم

لندن: «الشرق الأوسط»

 
صعّدت إيران من مواقف تنذر 
بـــانـــهـــيـــار «الاتـــــفـــــاق الـــــنـــــووي» مــن 
جــديــد، وســط تحذيرات دولــيــة من 

انهيار الاتفاق.
فقد ذكر المتحدث باسم منظمة 
الـــطـــاقـــة الــــذريــــة الإيــــرانــــيــــة بـــهـــروز 
كــمــالــونــدي، مــســاء أول مـــن أمـــس، 
أن بـــــــلاده قـــــــــادرة عـــلـــى تــخــصــيــب 
تــتــراوح بين ٤٠  اليورانيوم بنسب 

إلــى ٦٠ فــي المــائــة، «إذا لــزم الأمــر»، 
وفقاً لقرار البرلمان الإيراني الأخير 
باتخاذ خطوات جديدة تهدف إلى 
إلــغــاء العقوبات الأمــيــركــيــة. وجــاء 
هـــذا بــعــد إعـــلان طــهــران استئناف 
تخصيب اليورانيوم بنسبة ٢٠ في 
المائة بمنشأة فردو الاثنين الماضي.

في هذه الأثناء، عبر «الثلاثي 
الأوروبــــــــــي» (بـــريـــطـــانـــيـــا وفــرنــســا 
وألمانيا) في بيان مشترك أمس، عن 
قلقه مــن خطط طــهــران لاستئناف 
تخصيب اليورانيوم إلى درجة نقاء 

المــائــة، وطــالــبــهــا بالتراجع  ٢٠ فــي 
عـــن ذلــــك، كــمــا حـــذرهـــا مـــن أن هــذه 
الخطوة تهدد بتبديد آمال العودة 
إلـــى الــدبــلــومــاســيــة عــنــدمــا يتولى 
الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي المــنــتــخــب جو 

بايدين مهامه الشهر الحالي.
وقال البيان إن الإجراء الإيراني 
«ينطوي على مخاطر كبيرة للغاية 
بــــخــــصــــوص الانـــــتـــــشـــــار الـــــنـــــووي، 
ويمثل انتهاكاً صريحاً لالتزامات 
إيران، ويفرغ الاتفاق من مضمونه 

على نحو أكبر». (تفاصيل ص ٣)

دعوة في مجلس النواب الأميركي 
لإعادة التمثيل الدبلوماسي الفلسطيني

القاهرة: محمد عبده حسنين

واشنطن: «الشرق الأوسط»

عــبّــر الــرئــيــس الــجــديــد للجنة 
الــــخــــارجــــيــــة فـــــي مـــجـــلـــس الــــنــــواب 
الأمـــيـــركـــي غـــريـــغـــوري مــيــكــس، عن 
تأييده إعادة التمثيل الدبلوماسي 
الفلسطيني إلى الولايات المتحدة، 
الــــرئــــيــــس  إدارة  أغــــلــــقــــت  بــــعــــدمــــا 
المـــنـــتـــهـــيـــة ولايـــــتـــــه دونـــــالـــــد تـــرمـــب 
الفلسطينية  الدبلوماسية  البعثة 

في واشنطن.

النائب عن ولاية  وقــال ميكس 
نــيــويــورك «إنــنــي مــؤيــد بــشــدة لحل 
الدولتين الذي يعطي الطرفين حق 
تــقــريــر مــصــيــرهــمــا؛ لأن ذلـــك يــبــدو 
لي الوسيلة الوحيدة لضمان دولة 
إســرائــيــلــيــة يــهــوديــة قــابــلــة للحياة 
ودولــة فلسطينية مسالمة، تكونان 
مترابطتين على الصعيد التجاري». 
وتـــــابـــــع فـــــي مـــقـــابـــلـــة مـــــع «وكـــــالـــــة 
الصحافة الفرنسية»: ربما نحتاج 
إلـــى تــحــريــك (بــرنــامــج) المــســاعــدات 
الأميركية للفلسطينيين، لنظهر أن 

المــتــحــدة مستعدة لتولي  الــولايــات 
القيادة من جديد.

فــي شــأن متصل، أجـــرى وزيــر 
الخارجية المــصــري سامح شكري، 
أمس، اتصالين مع وزير الخارجية 
الإسرائيلي غابي أشكنازي، ووزير 
الــــخــــارجــــيــــة الــفــلــســطــيــنــي ريـــــاض 
المــــالــــكــــي. وقـــــــال بــــيــــان لــلــخــارجــيــة 
المــــصــــريــــة، إن الاتــــصــــال يـــأتـــي فــي 
إطــار التحضير لاجتماع الرباعية 

الدولية المعنية بالسلام. 
(تفاصيل ص ٥)

أوروبا توافق على لقاح «موديرنا»... ومطالبة إسرائيل بتوفير اللقاح للفلسطينيين

الصين تمنع دخول متقصي «أصل كورونا»
عواصم: «الشرق الأوسط»

منعت الــصــين أمـــس (الأربـــعـــاء) 
بعثة خبراء منظمة الصحة العالمية 
مـــن دخـــولـــهـــا لــلــتــحــقــيــق فـــي مــصــدر 
فـــيـــروس «كــــورونــــا المــســتــجــد}، رغــم 

أشهر من المفاوضات الشاقة.
وامتنعت الصين عــن منح عدد 
مـــن أعـــضـــاء الــفــريــق فـــي الــتــرانــزيــت، 
تأشيرات دخول مما دفع بالمدير العام 
لمــنــظــمــة الــصــحــة الــعــالمــيــة تـــيـــدروس 
أدهــانــوم غيبريسوس لإبــداء «خيبة 
أمــــل كـــبـــيـــرة». وكـــــان مـــن المـــتـــوقـــع أن 
يصل عــشــرة خــبــراء إلــى الــصــين هذا 
الأســبــوع، في مهمة مسيّسة وبالغة 
الــــحــــســــاســــيــــة لمــــعــــرفــــة كــــيــــف انـــتـــقـــل 

الــفــيــروس مــن الــحــيــوان إلـــى الــبــشــر، 
وفق وكالة الصحافة الفرنسية.

بـــاســـم وزارة  الـــنـــاطـــقـــة  وأكـــــــدت 
الــــخــــارجــــيــــة هـــــــوا شـــونـــيـــيـــنـــغ عــــدم 
إعطاء فريق منظمة الصحة العالمية 
الـــضـــوء الأخـــضـــر لــلــدخــول كــمــا كــان 
مـــــــقـــــــرراً، مـــضـــيـــفـــة «لــــيــــســــت مـــجـــرد 
مــســألــة تــأشــيــرة». وقــالــت فــي إيــجــاز 
صــحــافــي روتــيــنــي إن «مــســألــة تتبع 
المنشأ (للفيروس) بالغة التعقيد». 
وأضافت: «لضمان سلاسة عمل فريق 
الخبراء الدوليين في الصين، يتعين 
القيام بــالإجــراءات الضرورية  علينا 

والترتيبات اللازمة».
إلــى ذلـــك، أعلنت وكــالــة الأدويـــة 
الأوروبـــــيـــــة، أمــــس (الأربـــــعـــــاء)، أنــهــا 

أعــطــت الـــضـــوء الأخـــضـــر لاســتــخــدام 
لــقــاح شــركــة «مـــوديـــرنـــا» الأمــيــركــيــة 
المضاد لفيروس {كورونا المستجد}، 
فـــي ثـــانـــي قـــــرار لـــلاتـــحـــاد الأوروبــــــي 

يتعلق بترخيص لقاح للفيروس.
بــــدورهــــا، دعــــت مــنــظــمــة الــعــفــو 
الــدولــيــة إســرائــيــل إلــى توفير اللقاح 
ضــــد فــــيــــروس {كـــــورونـــــا المــســتــجــد} 
الــغــربــيــة  الــضــفــة  فـــي  للفلسطينيين 
المحتلة وقــطــاع غـــزة، مشيرة إلــى أن 
يُلزم دولــة الاحتلال  الــدولــي  القانون 
بذلك. وقالت المنظمة إن على إسرائيل 
ضمان توفير لقاحات «كوفيد - ١٩» 
بشكل متساوٍ وعــادل للفلسطينيين 
الــذيــن يعيشون تــحــت احــتــلالــهــا في 

الضفة وفي غزة. (تفاصيل ص ٤)

بايدن حزين ومصدوم وترمب دعا أنصاره إلى الانسحاب... والديمقراطيون انتزعوا الغالبية في {الشيوخ}

اجتياح الكونغرس يهز أميركا وصورتها
واشنطن: رنا أبتر  

أتلانتا (جورجيا): علي بردى 

شـــهـــدت الــعــاصــمــة الأمــيــركــيــة 
صـــدامـــات بـــين الـــقـــوى الأمــنــيــة من 
جـــهـــة وأنـــــصـــــار الـــرئـــيـــس دونــــالــــد 
تـــرمـــب الـــذيـــن اقــتــحــم مـــئـــات منهم 
مبنى الكونغرس، وعطّلوا إجراءات 
المــــــصــــــادقــــــة عــــلــــى فــــــــوز الــــرئــــيــــس 
المــنــتــخــب جـــو بـــايـــدن. وشـــكّـــل هــذا 
التطور الخطير وغــيــر المعتاد في 
الحياة السياسية بأميركا مفاجأة 
للأميركيين أنفسهم ولكثير من دول 

العالم. 
وحصلت هذه التطورات بعدما 
«تــمــرد» مايك بنس نائب الرئيس 
الـــذي أدار جلسة  المنتهية ولايــتــه 
المـــصـــادقـــة عـــلـــى انـــتـــخـــاب بـــايـــدن، 
وزعـــيـــم الــغــالــبــيــة الــجــمــهــوريــة في 
مجلس الشيوخ السيناتور ميتش 
مــاكــونــيــل، ورفــضــهــمــا الاســتــجــابــة 
لمطالب ترمب بقلب نتائج انتخابات 
٣ نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

ونـــدّد الرئيس المنتخب بايدن 
باقتحام مبنى الكابيتول ووصفه 
بأنه {تمرد} و«اعتداء غير مسبوق» 
على الديمقراطية الأميركية. وقال 
فـــــي كـــلـــمـــة تـــعـــلـــيـــقـــاً عــــلــــى أحـــــــداث 
الكونغرس: {أدعو هذه العصابة إلى 
وقف ما تفعله فــوراً… أنا مصدوم 
الــســوداء  وحــزيــن بسبب اللحظات 
التي تعيشها بلادنا}. وتابع: {ما 
يحدث الآن في مبنى الكونغرس لا 
يمثل الولايات المتحدة ولا شعبها 

ويجب أن ينتهي فوراً}.
مــــــــن جـــــهـــــتـــــه، تـــــــوجـــــــه تــــرمــــب 
لأنصاره في شريط فيديو بثه على 
ألمــكــم. لقد سرقت  {تــويــتــر}: «أدرك 
منا الانتخابات. لكن عليكم العودة 
إلى دياركم. يجب أن نلتزم بالسلام 

وبالقانون والنظام».
وبــــعــــد دعـــــــوة تــــرمــــب أنــــصــــاره 
إلى مغادرة مبنى الكابيتول، أعلن 
أمـــيـــركـــيـــون أن مــبــنــى  مــــســــؤولــــون 
الكونغرس أصبح آمناً من جديد، 
في حين بدأت قوات الأمن في إبعاد 

الحشود المؤيدة لترمب من داخله. 
وسرت توقعات بأن الديمقراطيين 
ســيــســعــون إلـــى تــســريــع اســتــئــنــاف 
جــلــســة المــصــادقــة عــلــى فـــوز بــايــدن 

بالرئاسة.
وتـــزامـــنـــت تـــطـــورات واشــنــطــن 
مــــع انـــتـــصـــار لـــلـــديـــمـــقـــراطـــيـــين فــي 
دورة الإعـــــادة لانــتــخــابــات مجلس 
الـــشـــيـــوخ فـــي ولايـــــة جـــورجـــيـــا، إذ 
فــاز الــقــس رافــايــيــل وارنـــوك وجــون 
أســــوف بــمــقــعــدي الـــولايـــة. ويعني 
ذلــك أن هــذه المــؤســســة الدستورية 
بــات يتقاسهما مناصفة الحزبان 
الـــديـــمـــقـــراطـــي والـــجـــمـــهـــوري، لكن 
صوت نائبة الرئيس المنتخب كامالا 
هاريس التي ترأس مجلس الشيوخ 

يعطي الغالبية للديمقراطيين.
وانتزع الديمقراطيون الغالبية 
في الشيوخ بعد معركة انتخابية 
ضارية شهدتها جورجيا وانتهت 
بخسارة السيناتورين الجمهوريين 
كيلي لوفلر وديفيد بيردو المقربين 

من ترمب. (تفاصيل ص ١٠)

الخرطوم: أحمد يونس 

ومحمد أمين ياسين

بــــات الــــســــودان ثـــالـــث دولـــة 
«اتـــــفـــــاقـــــات  عــــربــــيــــة تـــلـــتـــحـــق بــــــ
إبـــــــراهـــــــام»، المـــتـــعـــلـــقـــة بــتــطــبــيــع 
الــــعــــلاقــــات مــــع إســــرائــــيــــل، بــعــد 
تــــوقــــيــــعــــه عــــلــــى وثـــيـــقـــتـــهـــا فــي 
الــخــرطــوم أمــس، بحضور وزيــر 
الـــــخـــــزانـــــة الأمـــــيـــــركـــــي ســتــيــفــن 
مـــنـــوتـــشـــين، الـــــــذي أبـــــــرم أيـــضـــاً 
«اتفاقية اقتصادية» بقيمة مليار 

لــلــخــرطــوم ســـداد  تــتــيــح  دولار، 
مـــتـــأخـــرات لــــدى الــبــنــك الـــدولـــي، 
ويتحصل بموجبها على أكثر 
من مليار دولار سنوياً في شكل 
مساعدات اقتصادية، وذلك غداة 
أول زيارة يقوم بها وزير خزانة 

أميركي للسودان.
وصـــــــــــــل مــــــنــــــوتــــــشــــــين إلـــــــى 
الخرطوم أمــس، ضمن جولة له 
في الشرق الأوسط، شملت كذلك 
مـــصـــر وانـــتـــهـــت فــــي إســـرائـــيـــل. 
والـــتـــقـــى الــــوزيــــر الأمـــيـــركـــي فــي 

الـــعـــاصـــمـــة الــــســــودانــــيــــة رئــيــس 
مــجــلــس الـــســـيـــادة عـــبـــد الــفــتــاح 
الـــبـــرهـــان ورئـــيـــس الـــــــوزراء عبد 

الله حمدوك.
ووصـــــــــــــفـــــــــــــت الـــــــحـــــــكـــــــومـــــــة 
الـــســـودانـــيـــة الاتــفــاقــيــة الـــتـــي تم 
تـــوقـــيـــعـــهـــا مـــعـــه بـــالـــتـــاريـــخـــيـــة، 
قـــائـــلـــة إنـــهـــا تـــســـاعـــد الـــخـــرطـــوم 
فـــي الـــحـــصـــول عــلــى تــمــويــل من 
المــــؤســــســــات المــــالــــيــــة الــــدولــــيــــة، 
وإعفاء ديون السودان الخارجية 

التي تجاوزت ٦٠ مليار دولار.

وقــــــــال وزيــــــــر الـــــعـــــدل نــصــر 
الدين عبد الباري عقب التوقيع 
إن حــكــومــتــه تـــرحـــب بــالــتــقــارب 
الكبير بــين إســرائــيــل وجيرانها 
فــــي المـــنـــطـــقـــة، وتـــعـــهـــد بــالــعــمــل 
قـــريـــبـــاً عـــلـــى تـــعـــزيـــز الـــعـــلاقـــات 
الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة مـــــع تـــــل أبـــيـــب، 
وأضـــــاف: «هــــذا مـــا ســنــعــمــل من 

أجله».
مـــــــــن جــــــهــــــتــــــه، قـــــــــــال وزيـــــــــر 
الخزانة الأميركي، الذي طار إلى 
إســرائــيــل مــبــاشــرة، إن التوقيع 

حــــدث تـــاريـــخـــي، يــتــيــح لشعبي 
السودان وإسرائيل فرصاً كبيرة 
في مجالات التعاون الاقتصادي 
والــثــقــافــي. وكــــان الــتــوقــيــع على 
الاتــفــاق فــي الــخــرطــوم، مــن دون 
حــضــور مــســؤول إســرائــيــلــي، قد 
أثار تساؤلات في تل أبيب. فرأى 
البعض أن السبب في ذلك يعود 
الـــــوزراء بنيامين  إلـــى أن رئــيــس 
الــــقــــدوم بنفسه  نــتــنــيــاهــو أراد 
الــســودان رفض  للمشاركة، لكن 

ذلك. (تفاصيل ص ٥)

مؤيدو الرئيس ترمب خلال اقتحامهم الكونغرس أمس (رويترز)

وزير الخزانة الأميركي يبرم في الخرطوم اتفاقية اقتصادية بمليار دولار

السودان ينضم إلى «اتفاقات إبراهام»

تحذير من نفاد احتياطي {المركزي} 
(ص ٦)اللبناني بعد شهرين
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الرياض: عبد الهادي حبتور

الـــتـــقـــى الـــرئـــيـــس الــيــمــنــي عــبــد 
ربه منصور هادي المبعوث الأممي 
الـــذي وصل  لليمن مــارتــن غريفيث 
الرياض أمس في إطار جهود الأمم 
المتحدة لاستئناف مشاورات السلام 
الشاملة بين الأطراف اليمنية وإنهاء 

النزاع المستمر لست سنوات.
ورغـــــم تـــأكـــيـــده دعــــم الــحــكــومــة 
الــيــمــنــيــة لــجــهــود المــبــعــوث الأمــمــي 
لــتــحــقــيــق الـــســـلام الـــشـــامـــل، أوضـــح 
الــــرئــــيــــس الـــيـــمـــنـــي أن ذلــــــك يــقــابــل 
الــحــوثــيــين «وعنجهيتهم  بــتــمــادي 

التي ترفض السلام».
ولفت هــادي إلــى «تدخل إيــران 
الفاضح في الشأن اليمني ودعمها 
المـــــيـــــدانـــــي لأعـــــمـــــال مــيــلــيــشــيــاتــهــا 
الانــــقــــلابــــيــــة مـــــن خـــــــلال أعـــــمـــــال مــا 
يــــســــمــــى ســـــفـــــيـــــرهـــــا فــــــــي صــــنــــعــــاء 
ونشاطه وتواجده المخالف للأعراف 
والقوانين الدبلوماسية والدولية». 
ورجـــح مــصــدر حــكــومــي يمني 

«الــشــرق الأوســـط» توجه المبعوث  لـــ
إلــى العاصمة المؤقتة عدن  الأمــمــي 
اليوم، للقاء رئيس الوزراء وأعضاء 

الحكومة الجديدة.
وأشــــــار الـــرئـــيـــس الــيــمــنــي إلــى 
الـــحـــوثـــيـــة «تــعــمــل  أن المــيــلــيــشــيــات 
عــلــى تــنــفــيــذ أجـــنـــدة إيـــــران لــزعــزعــة 
أمــــــن واســــتــــقــــرار الـــيـــمـــن والمــنــطــقــة 
والمــلاحــة الدولية مــن خــلال نهجها 
وســلــوكــهــا الــعــدوانــي المــتــجــســد في 
اســتــهــداف المــدنــيــين الأبــريــاء والتي 
كـــان آخـــرهـــا اســتــهــداف مــطــار عــدن 
المدني وللحكومة والمدنيين في عمل 
إرهــابــي غـــادر وجــبــان يــؤكــد سلوك 
ونــهــج ميليشيات الإجـــــرام وأعــــداء 
الحياة والسلام»، على حد تعبيره.

ونقل المبعوث الأممي للرئيس 
الــيــمــنــي خـــلال الــلــقــاء الــــذي حضره 
نائبه علي محسن الأحــمــر، تهنئة 
ومباركة الأمين العام للأمم المتحدة 
أنــــطــــونــــيــــو غــــوتــــيــــريــــش بــتــشــكــيــل 
الــجــديــدة بموجب  الــتــوافــق  حكومة 
اتفاق الرياض والتعبير عن إدانته 

لــلــعــمــل الإجــــرامــــي الإرهــــابــــي الـــذي 
أثــنــاء وصولها  استهدف الحكومة 

العاصمة المؤقتة عدن.
وأفــــــاد غــريــفــيــث وفـــقـــاً لــوكــالــة 
الأنباء اليمنية (سبأ) بأن هذا العمل 
يهدف مرتكبوه في المقام الأول إلى 
تقويض السلام والأمن والاستقرار 

الــــذي يــتــطــلــع إلــيــه الــيــمــن وقــيــادتــه 
الشرعية بدعم من الإقليم والمجتمع 

الدولي».
وجـــدد الــرئــيــس الــيــمــنــي دعمه 
جــــهــــود المــــبــــعــــوث الأمـــــمـــــي، مــثــمــنــاً 
دعـــــم الأمــــــين الــــعــــام لـــلأمـــم المــتــحــدة 
لــلــحــكــومــة الــــجــــديــــدة، واســـتـــنـــكـــاره 

حادثة استهداف مطار عدن الدولي، 
مشيداً بجهود الأشــقــاء في المملكة 
العربية السعودية ودول التحالف 

الداعم لليمن.
وبارك الرئيس عبد ربه منصور 
هــــادي خـــطـــوات واتـــفـــاق المــصــالــحــة 
الـــتـــي أســـفـــرت عــنــهــا قــمــة الـــعـــلا في 

السعودية بما يعزز وحــدة الصف 
الخليجي والعربي وتوحيد الجهود 
خـــدمـــة لـــشـــعـــوب وبــــلــــدان المــنــطــقــة، 
ومنها اليمن التي جددت القمة على 
مـــواقـــف وقــــــرارات مــجــلــس الــتــعــاون 
لدول الخليج العربية الثابتة بشأن 

دعم الشرعية.

من جانبه، عبر مارتن غريفيث 
المبعوث الأممي، عن تطلعه إلى زيارة 
العاصمة المؤقتة عدن للتأكيد ودعم 
المــتــحــدة والمجتمع  ومــبــاركــة الأمــــم 
الــــدولــــي لــجــهــود الــحــكــومــة وإدانـــــة 
استهداف المنشآت المدنية والأبرياء 
«أعداء السلام»،  من قبل ما وصفهم بـ
مؤكداً تقديم المساندة في هذا الإطار.

كما ثمن المبعوث الأممي جهود 
الـــرئـــيـــس عــبــد ربــــه مــنــصــور هـــادي 
وحكومته الشرعية في العمل على 
تحقيق الأمــن والاســتــقــرار والسلام 

الذي ينشده الشعب اليمني.
في سياق متصل، بحث أحمد 
بن مبارك، وزير الخارجية اليمني، 
مع نيلز أينن، وزير الدولة الألماني، 
العلاقات الثنائية ومستقبل عملية 
السلام في اليمن في ضوء التطورات 
المتصلة بتشكيل حكومة الكفاءات 

السياسية تنفيذاً لاتفاق الرياض.
وأكــــد بــن مــبــارك خـــلال اتــصــال 
مـــرئـــي عـــلـــى أن الـــحـــكـــومـــة مــاضــيــة 
فــــي تــنــفــيــذ هـــدفـــهـــا الأســـــاســـــي فــي 

إرســــــــــاء دعـــــائـــــم الـــــســـــلام وتــثــبــيــت 
الأمــن والاســتــقــرار وإنــهــاء الانقلاب 
والتشوهات والاختلالات كافة التي 

رافقت ذلك.
وأشار وزير الخارجية اليمني 
إلـــــى أن الــــهــــدف مــــن ذلـــــك الـــهـــجـــوم 
الإرهــــــابــــــي عـــلـــى مــــطــــار عــــــدن كـــان 
تقويض عملية السلام، مشدداً على 
الــحــكــومــة تماسكاً  الــهــجــوم زاد  أن 

وتوحداً.
وأضاف «الحكومة لن تتجاهل 
الــــهــــجــــوم عـــلـــى المــــطــــار والــــرســــائــــل 
التي يتضمنها ذلــك، ولكنها أيضاً 
لــــن تــمــكــن مــيــلــيــشــيــا الـــحـــوثـــي مــن 
تحقيق مراميها مــن ذلــك الهجوم، 
مــثــمــنــاً الـــدعـــم الـــــذي تــقــدمــه ألمــانــيــا 
لليمن سياسياً وإنسانياً، ودورها 
الإيــــجــــابــــي لـــلـــمـــســـاهـــمـــة بــتــحــقــيــق 

السلام في اليمن».
مــن جــانــبــه، جـــدد وزيـــر الــدولــة 
الألمـــانـــي إدانــــة بــــلاده الــهــجــوم على 
مطار عدن الدولي، مؤكداً دعم بلاده 

أمن ووحدة واستقرار اليمن.

محللون بحرينيون اعتبروها قفزة خليجية نوعية

المنامة: قرارات القمة تعزز مسيرة المجلس

بومبيو: المصالحة تعيد التعاون العسكري والاقتصادي

المنامة: سلسبيل وليد

أشاد العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى 
بــالــقــرارات والتوصيات التي أسفرت عنها القمة 
الــثــلاثــاء فــي مدينة العلا  الــتــي عــقــدت  الخليجية 
الــســعــوديــة، وأثـــنـــى عــلــى الــجــهــود الــتــي وصفها 
بالكبيرة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن 
عبد العزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان 
في دفع العمل الخليجي المشترك وتعزيز التعاون، 
مؤكدا أهمية المحافظة على حقوق المواطنين لكل 

ما فيه الخير للجميع.
وقدم ولي العهد البحريني الأمير سلمان بن 
حــمــد إيــجــازا للملك حــمــد حــولــهــا أمـــس، وفــقــا لما 

ذكرته وكالة الأنباء البحرينية (بنا).
وعدّ ملك البحرين «ما تم اتخاذه من قرارات 
سيسهم في تطوير وتعزيز مسيرة مجلس التعاون 
نحو مزيد من التعاون والترابط والتكامل بين دوله 
وشعوبه الشقيقة وتحقيق المزيد من الإنجازات في 
جميع المجالات وبما يخدم تطلعات وطموحات 
مــواطــنــي دول المــجــلــس». إلــى ذلـــك، عــبّــر محللون 
وصحافيون بحرينيون عن تفاؤلهم ببنود «بيان 
«الشرق الأوسط» أن هذه اللحظة  العلا»، وأكدوا لـ
التاريخية ستغير مستقبل المنظومة الخليجية، 
واعتبروها قفزة نوعية. وقالت سوسن الشاعر 
الكاتبة البحرينية إن البيان بداية ممتازة وجهود 
واضحة من السعودية والكويت لمحاولتهما رأب 

الصدع والمصالحة ولم الشمل ووحدة المصير.

وأضــــافــــت أن ثــقــة الــــــدول الأربــــــع «الــبــحــريــن 
والإمــــــــــارات ومــــصــــر» فــــي الـــســـعـــوديـــة كـــبـــيـــرة، إذ 

فوضتها للتفاوض نيابة عنها. 
من ناحيتها، تعتقد رئيسة جمعية الصحفيين 
البحرينية عهدية السيد بأنه يتحتم أن «ننتظر 
في الفترة القادمة حسن النوايا من قطر وملفات 
المــواطــن الخليجي، أهــمــهــا عــدم  مهمة ينتظرها 
اختراق أمن الخليج، وبعد نجاح المصالحة نريد 
أن نرى قطر معنا في محاربة الإرهاب للدول التي 
تستهدف أمننا فقطر عــادت للحضن الخليجي، 
ونريد أن نــرى في الفترة المقبلة خطوات تترجم 
إلى واقع وخطوات مهمة حتى نعيش جميعاً في 

استقرار».
المحلل السياسي سعد راشد يرى أن ما جاء في 
القمة «أمر إيجابي في منطقة تسعى إلى توحيد 
الــجــهــود وطـــي الـــخـــلافـــات»، مــضــيــفــا «نــتــمــنــى أن 
يكون هناك بيان واضح بشأن عدم دعم الجماعات 
الإرهابية والكيانات وعدم دعم التدخل في سيادة 

الدول الأخرى».
ويــرى راشــد أن دول مجلس التعاون تواجه 
تحديات في المنطقة من إيران، كما أن هناك إدارة 
أمــيــركــيــة جـــديـــدة وتـــفـــاعـــلات ســيــاســيــة إقــلــيــمــيــة 
كبيرة تتطلب توحيد الكلمة والــجــهــود، متابعا 
أن «دول الخليج دول قــوة وتمثل قــوة اقتصادية 
كبيرة بالنسبة للعالم، وبيان العلا سيعطي قفزة 
نوعية في مجالات التنمية في الخليج... الجميع 

متفائل».

واشنطن: معاذ العمري

لقيت المــصــالــحــة الخليجية ومــخــرجــات قمة 
العلا لدول مجلس التعاون الخليجي أول من أمس، 
قبولاً وترحيباً في الأوســاط الأميركية الرسمية 
والسياسية، بعد ٣ أعوام من العمل الدبلوماسي 
الفرقاء  لــرأب الصدع بين  من الوساطة الأميركية 

الخليجيين.
وفــــي بـــيـــان مـــســـاء أول مـــن أمـــــس، قــــال مــايــك 
بومبيو وزير الخارجية الأميركي، إن التقدم الذي 
حققه «إعلان العلا» في قمة دول مجلس التعاون 
الخليجي أول من أمس، يمثل خطوة إيجابية نحو 
استعادة الوحدة الخليجية والعربية، مؤكداً أن 
الولايات المتحدة الأميركية لطالما شددت على أن 
الخليج الموحد حقاً سيحقق مزيداً من الازدهــار، 
من خلال التدفق الحر للسلع والخدمات، ومزيداً 
مــن الأمــن لشعبه. وأفـــاد بومبيو بــأن هــذا التقدم 
بين الفرقاء لرأب الصدع فيما بينهم، يشجع على 
التقدم في تحقيق الأهــداف المشتركة، واستعادة 
الــتــعــاون فــي المـــبـــادرات الــعــســكــريــة والاقــتــصــاديــة 

والصحية والثقافية ومكافحة الفساد.
وأضــــاف: «نــأمــل أن تستمر دول الخليج في 
تــســويــة خــلافــاتــهــا، كــمــا أن اســـتـــعـــادة الــعــلاقــات 
الدبلوماسية الكاملة أمر حتمي لجميع الأطراف 
في المنطقة، لكي تتحد ضد التهديدات المشتركة، 
الــولايــات  أقـــوى عندما نقف مــعــاً. وتشكر  فنحن 

المتحدة الكويت على جهود الوساطة التي تبذلها 
ودعمها لحل النزاع الخليجي».

ويــــرى فــيــصــل الــشــمــري، الــبــاحــث الــســيــاســي 
القادمة تعتبر  الفترة  السعودي في واشنطن، أن 
مــهــمــة فــــي إظــــهــــار حـــســـن الـــنـــيـــات بــــين الأطــــــراف 
المتصالحة؛ خصوصاً مــع تغير بعض الأحـــداث 
المهمة في المنطقة التي تتطلب وحدة الصف داخل 

البيت الخليجي.
«الشرق الأوســـط» إن تجاوز  لـ وقــال الشمري 
قـــــادة دول الــخــلــيــج الــعــربــي ومــعــهــم دولـــــة مصر 
للخلاف والــجــلــوس على طــاولــة الــحــوار، هــو أمر 
مهم ينم عن الإدراك والرغبة القوية في رأب الصدع، 
وتسليط الضوء على الأخطار التي تحدق بالمنطقة 

ودولها.
من جهتها، قالت إلهام فخرو، كبيرة المحللين 
لــــــدول الــخــلــيــج فــــي مــجــمــوعــة الأزمــــــــات الـــدولـــيـــة 
لصحيفة «وول ســتــريــت جــــورنــــال»: «إن ذوبـــان 
الجليد في الخلاف الخليجي يعني أن ميزان القوى 
الــتــعــاون الخليجي سيتم توزيعه  داخـــل مجلس 

بشكل أكثر عدلاً».
واعــتــبــرت فــخــرو أن قطر ستستفيد مــن رفع 
المقاطعة بالتعاون مع دول المنطقة ضد التهديدات 
الـــخـــارجـــيـــة، وأولـــهـــا الـــتـــهـــديـــدات الإيـــرانـــيـــة الــتــي 
تسيطر عبر ميليشياتها على اتخاذ القرار في عدد 
من دول المنطقة، مثل ســوريــا، والــعــراق، ولبنان، 

واليمن.
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ما الذي ينتظره الخليجيون بعد «قمة العلا»؟
العلا: صالح الزيد

الـــتـــعـــاون  بـــعـــد أن طــــــوت دول مـــجـــلـــس 
الخليجي صفحة الأزمة الماضية، كان السؤال 
الأبرز؛ ما هو المقبل؟ قبل معرفة كيف سيكون؟ 

ومتى؟
خلال القمة تم الإعلان عن عودة العلاقات 
الدبلوماسية الخليجية والمــصــريــة مــع قطر، 
بعد أزمــة استمرت أكثر ٤٠ شهراً، لتفتح من 
جــديــد «صــفــحــة تـــوافـــق» لــــدول المــجــلــس، بما 

يحقق المصلحة العليا لشعوب الدول الست.
يقول الدكتور عبد العزيز حمد العويشق، 
الأمين العام المساعد للشؤون الخارجية لمجلس 
التعاون الخليجي، إن هناك كثيراً من الأشياء 
تنتظر دول وشــعــوب الخليج، مثل القضايا 
الـــتـــي أدت إلــــى اخـــتـــلاف وجـــهـــات الــنــظــر بين 
الدول الخليجية الثلاث ومصر، وفي الجانب 
الآخــــر قــطــر، «وســـتـــكـــون الآن مــحــل بــحــث في 
آلية لحلّها، بعد طي صفحة الخلاف وبداية 
صفحة الوفاق»، مؤكداً أنهم الآن في بداية هذه 
الآلــيــة لحل هــذه المــوضــوعــات. وجـــاءت القمة 
«المصارحة والمصالحة» وفقاً  الخليجية الـ٤١ بـ
لوزير الخارجية السعودية، وكانت «الإرادة 

السياسية القوية» أهم ضماناتها.
ـــتـــحـــت الــــحــــدود والأجـــــــــواء بــــين الــــــدول، 

ُ
ف

وسبقت التوقيع أجـــواء إيــجــابــيــة، ومــن فرط 
التفاؤل وصــف مهتمون القمة بأنها نجحت 
قبل أن تبدأ. «بيان العلا» رسم ملامح العودة 
لمــجــلــس الــتــعــاون لــــدول الــخــلــيــج الــعــربــيــة في 
مختلف المـــجـــالات، ولمــخــتــلــف الـــــدول، بــعــد أن 
عانى المجلس في السنوات الثلاث الأخيرة من 
تذبذب دوره المؤثر في تعزيز أمــن واستقرار 
المـــنـــطـــقـــة؛ خـــصـــوصـــاً مــــع زيـــــــادة الـــتـــهـــديـــدات 
لــدول المنطقة  الإيرانية التي تتطلب أن يكون 

موقف حازم تجاهها.
يـــؤكـــد  الــــــتــــــعــــــاون،  وعــــــــن دور مــــجــــلــــس 
العويشق، فــي اتــصــال مــع «الــشــرق الأوســـط»، 
يــتــقــدم الآن فــي عــدة  المــجــلــس يستطيع أن  أن 
مــــســــارات، وبــســرعــة أكــبــر مــمــا كــــان عــلــيــه في 
السنوات السابقة، لافتاً إلى تأثير المصالحة 
على التوافق السياسي والإنجاز الاقتصادي.

المسار الاقتصادي، وما حمله بيان العلا 
مــن إنـــجـــازات جــديــدة، «مـــا كـــان ليتحقق لــولا 

المــصــالــحــة، وطـــي صــفــحــة الـــخـــلاف»، بحسب 
الأمين المساعد، الذي تابع بأن المسار السياسي 
حمل توحيد المواقف السياسية لدول المجلس، 
فــيــمــا يــتــعــلــق بـــــإيـــــران، مــــن نـــاحـــيـــة مــواجــهــة 
الــبــرنــامــج الــنــووي، وتــدخــلات إيـــران فــي دول 

الجوار وغيرها.
ويقرأ العويشق في بيان العلا انعكاساً 
لــوجــهــة نــظــر تجمع دول المــجــلــس، فــضــلاً عن 
«علاقات الدول مع غيرها، مثل ليبيا والسودان 

والمغرب».
وفــيــمــا يتعلق بــمــكــافــحــة الــفــســاد، يــذكّــر 
العويشق بأن الإعلان شدد على ضرورة تعزيز 
أدوات الحوكمة والشفافية والمساءلة والنزاهة 
مــــن خـــــلال الـــعـــمـــل الــخــلــيــجــي المـــشـــتـــرك وفـــي 
الــتــعــاون ومكاتبه ومنظماته  أجــهــزة مجلس 
المتخصصة كافة، والاستفادة مما تم الاتفاق 

عليه فــي إطــار مجموعة العشرين و«مــبــادرة 
الـــــريـــــاض» بـــشـــأن الـــتـــعـــاون فــــي الــتــحــقــيــقــات 
بــقــضــايــا الــفــســاد الــعــابــرة لــلــحــدود ومــلاحــقــة 
مرتكبيها، لما يشكله الفساد من تأثير كبير 
على النمو الاقتصادي، والتنمية المستدامة، 

والثقة المتبادلة بين الحكومات والشعوب.
وبعد فتح الحدود والأجواء، يؤكد الأمين 
المساعد على أهمية الخطوة ودورها في تعزيز 
الترابط بين شعوب المجلس؛ خصوصاً القبائل 
المــشــتــركــة، رغـــم الإجـــــــراءات الاحـــتـــرازيـــة الــتــي 
إلــى أهمية حركة  تفرضها الجائحة، إضــافــة 
الــطــيــران دولــيــاً وإقــلــيــمــيــاً، بــجــانــب مــا تمثله 

حركة البضائع بين دول المجلس.
وفـــي الــعــام ٢٠٢٠، ومـــع مــواجــهــة الــعــالــم 
لفيروس «كــورونــا»، كــان وزراء الصحة لدول 
المجلس يجتمعون بشكل متكرر للتنسيق فيما 

بين دول المجلس؛ حيث اكتسبت دول المجلس 
مــن ذلـــك أهــمــيــة الــعــمــل بصفة جــمــاعــيــة، وفقاً 
 عــلــى أهمية 

ّ
لــلــدكــتــور الــعــويــشــق، الـــذي حـــض

ضــبــط الــحــركــة بــين الــــدول، وقـــال إن «جائحة 
(كـــوفـــيـــد ١٩) ســــرّعــــت مــــن تـــأســـيـــس (المــــركــــز 
الخليجي للوقاية من الأمراض ومكافحتها)، 
في قمة العلا، وتفعيله بشكل سريع لتنسيق 
العمل الخليجي المشترك؛ لمواجهة الجائحة 
وغيرها من الأوبــئــة، لكن السعودية اقترحت 
قبل ذلك بـ٥ سنوات، في رؤية خادم الحرمين 
الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، التي 
أقـــرهـــا المــجــلــس الأعـــلـــى فـــي دورتــــــه (٣٦) في 
إنـــشـــاء هــذا  ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) ٢٠١٥، 
المـــركـــز»، مــشــيــراً إلـــى أن إعـــلان الــعــلا والــبــيــان 
أكــدا على أهمية هــذه الرؤية،  الختامي للقمة 

وأن المجلس تأخر في تنفيذها.

إعلامي سعودي يمر بجانب شاشة تعرض شعار المجلس في المركز الإعلامي المخصص لتغطية القمة الخليجية في العلا (أ.ب)

جانب من لقاء الرئيس اليمني مع المبعوث الأممي إلى اليمن في الرياض أمس (سبأ)

{السياحة» ملاك مطاعم يشكون ابتزاز الميليشيات الحوثية بـ
صنعاء: «الشرق الأوسط»

شــرعــت الميليشيات الحوثية 
في تنفيذ إجـــراءات جديدة تسعى 
مــن خلالها لابــتــزاز ونهب عشرات 
من المطاعم الشعبية في العاصمة 
صنعاء، بغية إجــبــار ملاكها على 
دفع إتاوات مالية لصالح جبهاتها 

العسكرية.
وكعادتها كــل مــرة فــي ابتكار 
مبررات عدة لابتزاز وسرقة أموال 
اليمنيين، لجأت الميليشيات أول من 
أمس إلى حيلة جديدة لاستهداف 
ونــــهــــب مــــــلاك المـــطـــاعـــم الــصــغــيــرة 
والشعبية فــي صــنــعــاء العاصمة، 
بــحــجــة أنـــهـــا لــيــســت ضــمــن نــطــاق 
المـــكـــاتـــب والإدارات  اخـــتـــصـــاصـــات 

السياحة الحوثية.
وفــــي الـــســـيـــاق نــفــســه، كشفت 
مـــــــصـــــــادر مــــحــــلــــيــــة فـــــــي صــــنــــعــــاء 

«الشرق الأوســط» أن الميليشيات  لـ
نفذت على مدى اليومين الماضيين 
حملات سرقة وابتزاز طالت عشرات 
مـــن مــــلاك المـــطـــاعـــم فـــي الــعــاصــمــة، 
فـــي أحـــــدث عــمــلــيــة جــبــايــة تشنها 
الــجــمــاعــة وتــتــوســع بــشــكــل يــومــي 
لتطال بقية العاملين في هذه المهنة.

وأكـــــــدت المــــصــــادر أن قـــيـــادات 
حـــــوثـــــيـــــة فـــــــي مــــكــــتــــب الــــســــيــــاحــــة 
لــهــا بمديريات  الــتــابــعــة  والإدارات 
أمــانــة الــعــاصــمــة صــنــعــاء، داهــمــت 
عــبــر حــمــلاتــهــا المـــدعـــومـــة بــعــربــات 
ومــســلــحــين، عـــشـــرات مـــن المــطــاعــم، 
وأجــبــرت ملاكها على دفــع إتــاوات 
مــالــيــة كتكاليف للحملة، ومـــن ثم 
مطالبتهم بالمسارعة في استصدار 
تــــــصــــــاريــــــح عـــــمـــــل مـــــــن مـــكـــاتـــبـــهـــا 
لإدراجـــــهـــــم فــيــمــا تــســمــيــه «لائـــحـــة 

المطاعم السياحية».
واعتبرت المصادر أن ذلك يعد 

وسيلة ابتزاز ونهب حوثية جديدة 
بحق أموال اليمنيين، تحت مسمى 
تلت لحظة انقلابها 

ُ
السياحة التي ق

واجتياحها المدن ونهبها لمؤسسات 
وقطاعات الدولة.

وعــــلــــى الـــصـــعـــيـــد ذاتــــــــه، شــكــا 
مـــلاك مــطــاعــم شعبية فــي صنعاء 
مــن مــعــاودة الجماعة شــن حملات 
ابتزاز جديدة بحقهم، آخرها وليس 
أخيرها تحت مسمى إدراجهم في 

قائمة المطاعم السياحية.
وقـــال عـــدد منهم فــي أحــاديــث 
إلــــى «الــــشــــرق الأوســــــــط»: «إنـــــه في 
الوقت الذي باتوا فيه غير قادرين 
عــلــى الإيــــفــــاء ولــــو بـــأدنـــى حـــد من 
الــتــزامــاتــهــم المــتــعــلــقــة بــالإيــجــارات 
ومــــتــــطــــلــــبــــات مــــحــــالــــهــــم ونـــفـــقـــات 
أســــرهــــم وأطـــفـــالـــهـــم مــــن ريـــــع تــلــك 
المطاعم الصغيرة التي يمتلكونها، 
تـــفـــاجـــئـــهـــم المـــيـــلـــيـــشـــيـــات بــحــمــلــة 

جباية جديدة تضاف إلى سلسلة 
من الحملات السابقة التي طالتهم 

تحت مسميات غير قانونية».
واعتبروا أن الهدف من حملات 
الـــجـــمـــاعـــة هـــــذه المـــــــرة، وكــعــادتــهــا 
دائماً، هو فرض مبالغ مالية عليهم 
بــالــقــوة، أو تــعــرضــهــم لــلــتــهــديــدات 
بــــالإغــــلاق والمــــــصــــــادرة والـــســـجـــن، 
فـــي حـــال لـــم يــتــفــاعــلــوا مـــع مطالب 

الجماعة غير القانونية.
مـــن جــهــتــه، أفــــاد مــالــك مطعم 
شـــعـــبـــي وســـــــط صــــنــــعــــاء، اكـــتـــفـــى 
«صــــادق ش» بــأن  بــالــتــرمــيــز لـــه بـــــ
فرقاً حوثية تواصل منذ أيام النزول 
المــيــدانــي لابــتــزازه وغــيــره مــن ملاك 
الــعــاصــمــة، وتطالبهم  المــطــاعــم فــي 
ــوه قطع  بدفع أمـــوال مقابل مــا ســمُّ
تصاريح من مكتب السياحة التابع 

لها.
«الــشــرق  وقــــال مــالــك المــطــعــم لـــ

الأوسط»، إن مطعمه الصغير الذي 
أكــثــر مــن عشر سنوات  افتتح قبل 
ويحتوي على بضعة مقاعد، ليس 
إلــزامــه  منشأة سياحية حتى يتم 
بقطع تصريح من المكتب الحوثي.

ومـــضـــى قـــــائـــــلاً: «إنــــــه وكــثــيــر 
مــن زمــلائــه مــلاك المــطــاعــم يدفعون 
بشكل منتظم مبالغ مالية، مقابل 
تــــصــــاريــــح مـــــن مـــكـــتـــب الأشـــــغـــــال، 
ولـــصـــنـــدوق الــنــظــافــة والــتــحــســين، 
ومبالغ أخرى كتصاريح اللوحات 
الــــتــــي يـــضـــعـــونـــهـــا عـــلـــى واجــــهــــات 
مــحــالــهــم، وتــلــك الــتــي تُــدفــع بشكل 
مستمر لدعم فعاليات ومناسبات 

الجماعة التي لا تنتهي».
وعلى مــدى السنوات الماضية 
مــن عــمــر الانـــقـــلاب، دفـــع اليمنيون 
بــمــنــاطــق ســيــطــرة الــجــمــاعــة، بمن 
فــيــهــم المـــواطـــنـــون ومـــــلاك المــتــاجــر 
الــصــغــيــرة والمــتــوســطــة وأصــحــاب 

المــهــن الــبــســيــطــة، كــلــفــة بــاهــظــة من 
جـــــراء ســيــاســات الــنــهــب والــبــطــش 

والابتزاز الحوثية.
وعـــلـــى اعـــتـــبـــار أنـــهـــا ســيــاســة 
بـــطـــش وإجــــــــرام حـــوثـــيـــة مــمــنــهــجــة 
طــــالــــت وتـــــطـــــال كــــافــــة الـــقـــطـــاعـــات 
الـــيـــمـــنـــيـــة، فـــقـــد فـــرضـــت الــجــمــاعــة 
إتــــاوات عــلــى كــبــار الــتــجــار ورجـــال 
المــال ومــلاك الشركات والمؤسسات 
الــخــاصــة والمــســتــورديــن وأصــحــاب 
المهن المختلفة، وغيرهم من مختلف 

الفئات والشرائح المجتمعية.
كـــــشـــــفـــــت أرقــــــــــام  وســـــــبـــــــق أن 
وإحصاءات أن الجماعة الانقلابية 
اســــتــــطــــاعــــت جــــنــــي قــــــرابــــــة ثـــلاثـــة 
تريليونات ريال من الجبايات التي 
تفرضها على اليمنيين في صنعاء 

وبقية مناطق سيطرتها.
وفـــــــي صـــعـــيـــد مــــتــــصــــل، شــكــا 
مـــواطـــنـــون ومـــــلاك مــتــاجــر وبــاعــة 

أرصفة في صنعاء ومناطق أخرى 
تحت سيطرة الانقلابيين، بأن العام 
المــــاضــــي كـــــان الأشــــــد بــطــشــاً فــيــمــا 
يتعلق بــحــمــلات الابـــتـــزاز والنهب 

الحوثية بحقهم.
إلــى «الشرق  وتحدث بعضهم 
الأوســـــــــــط» بــــــأن الأشـــــهـــــر الــقــلــيــلــة 
الماضية من العام المنصرم شهدت 
حملات مكثفة من قبل الحوثيين، 
إتـــاوات ومبالغ مالية غير  لــفــرض 
قــانــونــيــة عــلــيــهــم تــحــت مــســمــيــات 
وذرائـــــع واهـــيـــة، ورافــقــهــا بــالــوقــت 
ذاته حملات اعتقال وتنكيل أفضت 
إلى إيداع البعض منهم في سجون 

الجماعة السرية.
وتـــــــــواصـــــــــل الـــــجـــــمـــــاعـــــة مـــنـــذ 
اقــتــحــامــهــا صــنــعــاء ومـــدنـــاً يمنية 
أخرى تضييق الخناق على أصحاب 
المــتــاجــر والــبــاعــة، تـــارة بــابــتــزازهــم 
وإجــبــارهــم على دفــع مبالغ مالية 

لتمويل عملياتها العسكرية، وتارة 
أخــــرى بــاعــتــقــالــهــم وتــدمــيــر ونهب 
الــتــي تمثل  ومــصــادرة ممتلكاتهم 

مصدر رزقهم الوحيد.
وســبــق أن نــفــذت الميليشيات 
قبل أشهر قليلة من العام الماضي 
حــمــلات جــبــايــة اســتــهــدفــت أســواقــاً 
ومــولات ومحال تجارية، وفرضت 
حينها غرامات مالية على كل مالك 
متجر وســوق وصلت إلى ١٠ آلاف 

ريال. (الدولار يساوي ٥٨٧ ريالاً).
وأجــبــر الــوضــع المــتــردي الــذي 
خـــلـــفـــه انــــقــــلاب المـــيـــلـــيـــشـــيـــات عــلــى 
الــــحــــكــــومــــة الــــشــــرعــــيــــة كــــثــــيــــراً مــن 
الأســر في اليمن على العمل بمهن 
مختلفة وشاقة لتأمين لقمة العيش 
اليومية، وكل هذا العناء لم يعفهم 
من ملاحقات وفرض إتاوات من قبل 
الميليشيات التي تنفذ حملاتها بين 

حين وآخر.

هادي أكد للمبعوث الأممي دعم تحركه قبل توجهه إلى عدن

جهود أممية ودولية للدفع بعملية سلام يمنية شاملة

المغرب يثني على الإجراءات الخليجية «المتطورة والإيجابية»
الرباط: «الشرق الأوسط»

عـــبـــرت الـــربـــاط عـــن ارتــيــاحــهــا 
لــلــتــطــور الإيـــجـــابـــي الــــــذي تــشــهــده 
الـــعـــلاقـــات بــــين الـــســـعـــوديـــة ودولـــــة 
قطر، وللتوقيع على «إعلان العلا»، 
بــمــنــاســبــة عـــقـــد الـــــــــدورة ٤١ لــقــمــة 
مـــجـــلـــس الــــتــــعــــاون لـــــــدول الــخــلــيــج 
الـــعـــربـــيـــة أول مــــن أمـــــس فــــي الــعــلا 
(شـــــمـــــال غــــربــــي المـــمـــلـــكـــة الـــعـــربـــيـــة 
السعودية). جاء ذلك في بيان صدر 
عن وزارة الخارجية المغربية مساء 

أول من امس. وأشار البيان إلى أنه 
انطلاقا مما يجمع العاهل المغربي 
الملك محمد السادس، بإخوانه قادة 
دول الــخــلــيــج الــعــربــي مـــن وشــائــج 
مــوصــولــة ومــــــودة صـــادقـــة، تــعــرب 
المــمــلــكــة المــغــربــيــة عـــن الأمــــل فـــي أن 
تــشــكــل هــــذه الـــخـــطـــوات بـــدايـــة لــلــمّ 
الشمل وبناء الثقة المتبادلة وتجاوز 
الأزمــة من أجل تعزيز وحدة البيت 

الخليجي.
ونوه المغرب بالمجهودات التي 
قامت بها دولة الكويت، كما أشادت 

بالدور البناء للولايات المتحدة بهذا 
الخصوص.

وكــــان قــــادة دول الــخــلــيــج، في 
خـــتـــام قــمــتــهــم بــمــحــافــظــة الـــعـــلا قد 
الــجــهــود لتنفيذ  طــالــبــوا بتكثيف 
خـــطـــط الـــعـــمـــل المــــشــــتــــرك الــــتــــي تــم 
الاتـــفـــاق عــلــيــهــا فـــي إطــــار الــشــراكــة 

الاستراتيجية مع المملكة المغربية.
وأكد البيان الختامي الذي توج 
الــقــمــة، على أهمية الشراكة  أعــمــال 
الاستراتيجية الخاصة بين مجلس 
التعاون الخليجي والمملكة المغربية.

وجــــــدد الـــبـــيـــان ذاتــــــه الــتــأكــيــد 
على مواقف دول الخليج وقراراتها 
الـــثـــابـــتـــة فــــي دعـــــم ســــيــــادة المـــغـــرب 
ووحــدة أراضيه، معربا عن تأييده 
لـــلإجـــراءات الــتــي اتــخــذتــهــا المملكة 
المـــغـــربـــيـــة لإرســـــــــاء حــــركــــة الــتــنــقــل 
المدني والتجاري في المنطقة العازلة 

للكركرات في الصحراء المغربية.
وشــــدد الــبــيــان الــخــتــامــي على 
رفض قادة دول الخليج لأي أعمال 
أو ممارسات من شأنها التأثير على 

حركة المرور في منطقة الكركرات. 

بدورها ، أعربت منظمة العالم 
الاسلامي للتربية والعلوم والثقافة  
«إيــســيــســكــو» عـــن بـــالـــغ ارتــيــاحــهــا 
ومــســانــدتــهــا لمــا انــتــهــت إلــيــه القمة 
الــخــلــيــجــيــة فــــي دورتــــهــــا الـــحـــاديـــة 
والأربعين، التي احتضنتها المملكة 
أعـــادت إلى  الــســعــوديــة، إذ  العربية 
الــبــيــت الخليجي وحــدتــه ولحمته 
دت حقيقة المصير  وتضامنه، وجسَّ
الواحد، بتأكيدها إنهاء الأزمة بين 
الأشقاء وطــيّ صفحة الخلاف طياً 

كاملاً.



ر طهران
ّ
«الثلاثي الأوروبي» يحذ

من مخاطر رفع التخصيب إلى ٢٠ ٪
باريس: ميشال أبو نجم

تأخر الرد الرسمي للدول الأوروبية 
الثلاث المعنية مباشرة بالملف النووي 
الإيـــرانـــي (فــرنــســا وبــريــطــانــيــا وألمــانــيــا) 
عـــــلـــــى اســـــتـــــئـــــنـــــاف طـــــــهـــــــران تـــخـــصـــيـــب 
المــائــة حتى  الــيــورانــيــوم بنسبة ٢٠ فــي 
عصر أمس. والسبب في ذلك، كما تشير 
مصادر دبلوماسية أوروبية في باريس، 
حــــرص الـــعـــواصـــم الـــثـــلاث عــلــى صـــدور 
تأكيد رسمي من الوكالة الدولية للطاقة 
النووية المكلفة بالرقابة على البرنامج 
النووي الإيراني بهذا الخصوص، وهو 

ما حصل الاثنين الماضي.
وجاء الرد في شكل بيان صادر عن 
الــثــلاث متضمناً  الـــدول  وزراء خــارجــيــة 
«المخاطر» المترتبة على الخطوة  رصداً لـ
الإيــرانــيــة ودعــــوة لــطــهــران لــلــتــراجــع عن 
هذه النسبة من التخصيب والعودة لما 
هـــو مــتــاح لــهــا أســـاســـاً فـــي الاتـــفـــاق، أي 
نسبة ٣٫٦٧ فــي المــائــة. لــكــن الــبــيــان خلا 
من أي إشــارة لما ستقدم عليه العواصم 
الثلاث، في حال صمّت طهران آذانها عن 
تحذيرات الدول الثلاث التي كانت حتى 
الــيــوم مــن أشـــد المــدافــعــين عــن المحافظة 
على الاتفاق، ما يعني على الأرجح أنهم 
عــــازمــــون عــلــى اســـتـــمـــرار الـــتـــواصـــل مع 

طهران.
بــــدايــــة، يــعــبــر الــــــــوزراء الـــثـــلاثـــة عن 
«قلقهم العميق» إزاء الخطوة الإيرانية 
بــــشــــأن نـــســـبـــة الـــتـــخـــصـــيـــب، وأنـــــــه يــتــم 
فـــي مـــوقـــع فـــــردو الـــقـــائـــم تــحــت الأرض، 
خــصــوصــاً أن «لا مــبــرر لــهــا»، داحــضــين 
بــذلــك المـــزاعـــم الإيـــرانـــيـــة الــتــي تــدعــي أن 
اليورانيوم المخصب بالنسبة المرتفعة 
مخصص لتوفير الوقود النووي لمفاعل 
طهران. ويعتبر الثلاثة أن ثمة ٣ مخاطر 
رئيسية مترتبة على الخطوة الإيرانية، 
أولــــهــــا أنــــهــــا تــنــتــهــك «بـــشـــكـــل فـــاضـــح» 
مضمون الاتفاق والتزامات إيران بحيث 
«تــفــرغــه مــن مــضــمــونــه». وثــانــيــهــا أنها 
تشكل انتهاكاً خطيراً لمضمون اتفاقية 
الــنــووي، باعتبار  الــســلاح  انــتــشــار  منع 
أنــهــا تــقــرب طــهــران مــن الــحــصــول عليه. 
والــخــطــر الــثــالــث أن مـــا قــامــت بـــه إيـــران 
يشكل «تــطــوراً سلبياً خطيراً»، يتنافى 
مع الالتزامات التي صدرت عن المشاركين 
فـــي اجــتــمــاع الــلــجــنــة المــشــتــركــة «الــــدول 
الأوروبـــيـــة الــثــلاث، وروســـيـــا، والــصــين، 
إلى جانب إيران» في ٢١ ديسمبر (كانون 
المـــاضـــي، والــقــاضــي بــالمــحــافــظــة  الأول) 
البيان عن  على الاتفاق النووي. ويعبّر 
مخاوف الأوروبيين من أن تقضي طهران 
بــمــغــامــرتــهــا الـــجـــديـــدة عـــلـــى «الـــفـــرصـــة 
المــهــمــة» المتمثلة بــالــعــودة إلـــى الــتــنــاول 
الــنــووي الإيــرانــي،  الدبلوماسي للملف 
الــبــيــت  إلـــــى  مــــع وصــــــول إدارة جــــديــــدة 
الأبيض. وإذ يجدد البيان دعوة طهران 
إلى الامتناع عن أي تصعيد من شأنه أن 
يفاقم التوتر ويقلص مساحة «تحرك» 
فــإنــه يــؤكــد أن العواصم  الدبلوماسية، 
الأوروبية الثلاث مستمرة في التواصل 
مع الأطراف الموقعة على الاتفاق النووي 
من أجل «تقييم أفضل السبل للرد على 

الانتهاكات الإيرانية في إطار الاتفاق».
واضــــح، مــن خـــلال الــبــيــان، أن الــطــرف 
الأوروبــــي «لا يــريــد الإســــراع ولا التسرع» 
الــرد على الخطوة الإيرانية. وبحسب  في 
المصادر المشار إليها، فــإن الطرف المذكور 
يأخذ بعين الاعتبار مجموعة من العوامل، 
أهـــمـــهـــا أن طــــهــــران «لـــــم تـــأخـــذ أبــــــداً بــعــين 
الاعتبار» التحذيرات الأوروبية التي وجّهت 
إليها منذ أن بدأت ربيع العام الماضي في 

التحلل التدريجي من بنود الاتفاق.
ولـــلـــتـــذكـــيـــر، فـــــإن طــــهــــران تـــجـــاوزت 
بـــأضـــعـــاف ســقــف مـــخـــزون الـــيـــورانـــيـــوم 

المتاح لها، وتجاوزت سقف التخصيب، 
وأطــــلــــقــــت الــــعــــنــــان لـــعـــمـــلـــيـــات الـــبـــحـــث 
والــــتــــطــــويــــر، وأعــــــــــادت تـــشـــغـــيـــل مـــوقـــع 
فــــــردو، ونـــشـــرت طــــــرادات مــركــزيــة أكــثــر 
قـــــوة وتــــــطــــــوراً... وعــــامــــل آخــــــر، هــــو أن 
الأوروبـــيـــين الــذيــن وقــفــوا بــوجــه قـــرارات 
الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي المــنــتــهــيــة ولايـــتـــه، 
دونالد ترمب، حين خروجه من الاتفاق 
أو حين بدأ بفرض عقوبات على إيران، 
يـــرغـــبـــون بــاســتــبــاق مـــوقـــف الإدارة  «لا 
الأميركية القادمة»، حيث يؤكد الرئيس 
المنتخب أنــه يريد الــعــودة إلــى الاتــفــاق، 
لكن شروط العودة وأشكالها ومحيطها 

ما زالت غامضة.
وبكلام آخر، يريد الأوروبيون «كسب 
الـــوقـــت»، إلا أنــهــم  كــمــا تــشــيــر المــصــادر 
الأوروبية «يشعرون بمزيد من الحرج»؛ 
خصوصاً أن السلطات الإيرانية «لم تعد 
تحتفظ بكثير من بنود الاتفاق». وأخذت 
تسمع فــي الــعــواصــم الــثــلاث أصـــوات أن 
بــاريــس ولــنــدن وبــرلــين «لـــم تــعــد قـــادرة 
عــلــى الـــدفـــاع عــن الاتـــفـــاق»، وهـــي تدعو 
إلى «التخلي عن وهم، المحافظة عليه لم 
تعد قائمة»، وترى هذه الأصوات أنه «من 
الأفضل والأنجع» رصد الاتجاهات التي 
المــوقــف الأميركي مــع الإدارة  سيسلكها 
الجديدة، علماً بأن إدارة بايدن ستكون 
بحاجة لعدة أسابيع أو لأشهر لبلورة 
إيـــران وبرنامجها  سياسة جــديــدة إزاء 
الـــــــنـــــــووي، وأيـــــضـــــاً إزاء طـــمـــوحـــاتـــهـــا 
الصاروخية وسياستها الإقليمية المتفق 
«المزعزعة للاستقرار».  على توصيفها بـ
وفي أي حال، ترى هذه المصادر أنه «من 
بــايــدن، رغم  الــســذاجــة» اعتبار أن إدارة 
تــصــريــحــاتــه الــســابــقــة، ســتــقــبــل الــعــودة 
إلــى الاتــفــاق بصيغته السابقة مــن غير 
شــروط، باستثناء عــودة إيــران للالتزام 
ببنود الاتفاق. والمرجح أن الملفات الثلاثة 
ســـوف تــفــتــح دفــعــة واحـــــدة فـــي «بـــــازار» 
تــفــاوضــي واســـــع. مـــن هــنــا، فــــإن بعض 
المــحــلــلــين يــــرون فـــي الــخــطــوة الإيــرانــيــة 
«مسعى لتوفير أوراق تفاوضية» ذات 
قيمة، تحضيراً للمفاوضات التي لا بد 
أن تأتي مع الإدارة الأميركية، وإن كان 
ذلك في إطار الصيغة القديمة «٥ + ١». 
وعلى أي حال، فإن باريس، ومعها لندن 
وبرلين، دافعْن دومــاً عن المحافظة على 
الاتفاق القديم والتفاوض حول مستقبل 
البرنامج النووي الإيراني لما بعد العام 
٢٠٢٥، إضافة إلى البرنامج الصاروخي 
- الباليستي، وسياسة إيران الإقليمية.

من هنا، ثمة «تقارب» في القراءة من 
على ضفتي الأطلسي بشأن إيران، التي 
ها الأوروبـــيـــون دومـــاً على انتهاج 

ّ
حض

سياسة «الصبر الاستراتيجي»، مقابل 
سياسة «الضغوط القصوى» الأميركية.

يبقى أن المــصــادر الأوروبــيــة تعتبر 
أن إيـــــران وإن بــــررت حــكــومــتــهــا خــطــوة 
رفــع نسبة التخصيب بالخضوع لقرار 
الــبــرلمــان، إلا أنها اخــتــارت الامــتــنــاع عن 
وضع حد للعمل بما يسمى «البروتوكول 
الإضافي» الذي يتيح للمفتشين الدوليين 
حـــريـــة حـــركـــة كــامــلــة عــلــى كـــل الأراضـــــي 
الإيـــرانـــيـــة، كــمــا امــتــنــعــت عــن الــســيــر في 
مطلب إخراجهم من إيــران، بل تؤكد أن 
خطواتها تتم بمعرفة ورقابة المفتشين. 
وبرأي هذه المصادر، فإن طريقة التعاطي 
الإيراني تنم عن أمرين؛ الأول أن ما تقوم 
بــه هــو «رســائــل» إلــى الــطــرف الأميركي. 
لــجــولات  أنــهــا تحضر نفسها  والــثــانــي 
تــــفــــاوضــــيــــة صــــعــــبــــة. ولــــلــــتــــذكــــيــــر، فــــإن 
الــتــفــاوض مــن أجــل اتــفــاق ٢٠١٥ بــدأ من 
غير الــولايــات المتحدة عــام ٢٠٠٣. ولــذا، 
فالسؤال المطروح يتناول عدد السنوات 
التي يحتاجها التوصل إلى اتفاق جديد. 

الجواب في القادم من الأيام.
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طهران تحدثت عن «أدلة دامغة» حول «تورط» إسرائيلي في مقتل فخري زاده

قاآني يصر على «الثأر» من واشنطن... وتحقيق أميركي بعد «تهديدات»
واشنطن: إيلي يوسف

أصـــــرّ قـــائـــد «فــيــلــق الــــقــــدس» في 
«الحرس» الإيراني، إسماعيل قاآني، 
بـــردّ انتقامي  الــتــهــديــدات  تــكــرار  على 
لمـــقـــتـــل ســـلـــفـــه قــــاســــم ســـلـــيـــمـــانـــي، فــي 
الأراضي الأميركية، ولمّح إلى هجمات 
إلــكــتــرونــيــة وشــيــكــة، فــيــمــا قـــال وزيـــر 
الدفاع، أمير حاتمي، إن بحوزة بلاده 
«أدلــــة دامــغــة» عــلــى تـــورط إسرائيلي 
في مقتل نائبه، محسن فخري زاده. 
وفي واشنطن، فتح مكتب التحقيقات 
الفيدرالي تحقيقاً خاصاً بخرق نظام 
مراقبة الحركة الجوية في نيويورك، 
بــعــد بـــثّ تــهــديــدات بــاصــطــدام طــائــرة 
بمبنى الكونغرس، انتقاماً لسليماني.

وقــــــــــال قـــــائـــــد «فــــيــــلــــق الـــــقـــــدس» 
إسماعيل قاآني، أمس، إن قواته «بدأت 
الثأر» لمقتل قائدها السابق، مضيفاً 
أنها «ستبلغ نقطة النهاية»، وأوصى 
المسؤولين الأميركيين بالبقاء داخــل 

منازلهم.
ونـــقـــلـــت وســــائــــل إعــــــلام إيـــرانـــيـــة 
عن قاآني قوله خــلال مراسم بمدينة 
كـــرمـــان، مــســقــط رأس ســلــيــمــانــي، إن 
«هــزيــمــتــكــم والـــثـــأر مــنــكــم بــــــدأت، ولا 
يمكنكم الهدوء حتى داخل منازلكم». 
وذلــــــك بـــعـــدمـــا وجّــــــه تــــهــــديــــدات عــلــى 

دفعتين لكبار المــســؤولــين فــي الإدارة 
الأميركية، ولــوّح بعلميات ثأرية في 
الأراضـــــــي الأمـــيـــركـــيـــة. وتـــوعـــد أيــضــاً 
بشن هجمات إلكترونية ضد الولايات 

المتحدة.
وقبل تصريحات قاآني بساعات، 
قــال مكتب التحقيقات الفيدرالي إنه 
فـــتـــح تــحــقــيــقــاً خــــاصــــاً بــــخــــرق نــظــام 
مراقبة الحركة الجوية في نيويورك، 
بعد أن بثّ شخص تهديداً بالتحليق 
بطائرة لتصطدم بمبنى الكونغرس، 
الأربــــعــــاء، خــــلال جــلــســة تــثــبــيــت فــوز 
الرئيس المنتخب جو بايدن، انتقاماً 

لمقتل قاسم سليماني.
وقال «إف بي آي» إنه يأخذ على 
محمل الجد جميع التهديدات بالعنف 
تجاه السلامة العامة، في الوقت الذي 
الفيدرالية  تتعاون فيه إدارة الطيران 
مع الجهات الأمنية لمنع أي تهديدات 

على سلامة الطيران المدني.
وفيما قالت مــصــادر متعددة إن 
«التهديد لا يبدو ذا مصداقية»، وإنه 
يــذكــر بهجمات ١١ سبتمبر (أيــلــول) 
التي جرت عام ٢٠٠١. عندما اصطدمت 
طــائــرات مــدنــيــة يــقــودهــا انــتــحــاريــون 
فـــي واشــنــطــن  الــــدفــــاع  بــمــبــنــى وزارة 
وبرجي التجارة العالمية في نيويورك، 

ما أدى إلى مقتل وجرح الآلاف.

وكــشــفــت مــحــطــة «ســــي بـــي إس» 
الأمــيــركــيــة، الــتــي كــانــت أول مــن أذاع 
الــخــبــر، مقطعاً صــوتــيــاً أرســـل مساء 
الاثنين إلى عدد من أبراج مراقبة حركة 
الطيران في مدينة نيويورك، يتوعد 
بـــضـــرب مــبــنــى الــكــابــيــتــول بــطــائــرة، 
انــتــقــامــاً لــســلــيــمــانــي. وكــــان بــالإمــكــان 
ســـــمـــــاع صــــــــوت ســــجــــل آلـــــيـــــاً يــــقــــول: 
«سنحلق بطائرة إلى مبنى الكابيتول 

الأربعاء، سننتقم لسليماني».
وفـــيـــمـــا لــــم تـــتـــضـــح بـــعـــد الــجــهــة 
الــتــي تــقــف وراء هـــذا الــتــســجــيــل، فــإن 
مــــســــؤولــــين حـــكـــومـــيـــين اســـتـــبـــعـــدوا 
حصول هجوم هكذا، ويركز التحقيق 
على كيفية خرق الترددات اللاسلكية 
الــتــي تلقت التسجيل  لأبـــراج المــراقــبــة 
الصوتي، بحسب المصادر الحكومية.
وقالت «سي بي إس» إن اجتماعاً 
ضم مسؤولين من البنتاغون ووكالات 
أمــــنــــيــــة واســــتــــخــــبــــاريــــة عــــقــــد لــبــحــث 
الــتــســجــيــل الـــصـــوتـــي يـــــوم الـــثـــلاثـــاء. 
وأضافت أن القلق يدور تحديداً حول 
ســـلامـــة الـــطـــيـــران والمــــلاحــــة الــجــويــة، 
لأن اخـــتـــراق أبـــــراج مــراقــبــة الــرحــلات 
والـــــتـــــرددات الـــتـــي تــســتــخــدم لإرشــــاد 
الطيارين حــول مسارات التحليق قد 
تــكــون فــي خــطــر مــســتــقــبــلاً. وأضــافــت 
أن مـــراقـــبـــي الـــحـــركـــة الـــجـــويـــة تــلــقــوا 

تعليمات رسمية الثلاثاء للإبلاغ فوراً 
عن أي تهديد أو طائرات قد تحيد عن 

مسارها.
وقــال وزيــر الخارجية الأميركي، 
«بلومبرغ»،  مايك بومبيو، الثلاثاء، لـ
إن الولايات المتحدة مستعدة للتعامل 
مع أي عدوان إيراني. وأضاف: «إنهم 
يـــهـــددون الــرئــيــس. لــقــد هـــددونـــي أنــا 
وكـــبـــار الــــقــــادة الآخــــريــــن فـــي حــكــومــة 
الـــــولايـــــات المــــتــــحــــدة. إنــــهــــم يــــهــــددون 
إسرائيل بشكل شبه يومي. نعم نحن 
على أهبة الاستعداد. نحن جاهزون 

دائماً».
فـــــي شــــــأن مـــنـــفـــصـــل، قــــــال وزيـــــر 
الدفاع الإيراني العميد أمير حاتمي، 
فــي رســالــة لــــوزراء دفـــاع أكــثــر مــن ٦٠ 
دولــــة، إن هــنــاك «أدلــــة دامـــغـــة»، حــول 
«تــــــورط» إســـرائـــيـــل فـــي مــقــتــل نــائــبــه، 
الــذي يشتبه أنه  محسن فخري زاده، 
العقل المدبر لبرنامج إيراني لتطوير 

أسلحة نووية.
وقتل فخري زاده، مسؤول «الدفاع 
النووي» في البرنامج الإيراني، الشهر 
المـــــاضـــــي، فــــي مـــديـــنـــة آبـــــســـــرد، شـــرق 

طهران، بنيران مسلحين.
ووصف حاتمي مقتل فخري زاده 
بأنه «غير قانوني وإجرامي» وقال إن 
نائبه «ضحية الإرهـــاب»، مشيراً إلى 

أن بـــــلاده «تــحــتــفــظ بــحــق الـــــرد على 
مقتله»، وطالب المجتمع الدولي بإدانة 
اغتياله. وقال: «نعتبر الصمت بشأن 
هذه العمل سبباً في تكراره وتهديداً 

للأمن العالمي».
جــاء ذلــك بعدما نقل موقع «نور 
نــيــوز» المــقــرب مــن الأمــانــة الــعــامــة في 
المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني 
عن «مسؤول أمني» إن بلاده ستوجه 
«رداً حاسماً» على أي تحرك إسرائيلي 

ضدها.
وكـــان المــســؤول الأمــنــي يـــرد على 
تــصــريــح رئــيــس الـــــوزراء الإســرائــيــلــي 
بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو بــشــأن رفـــع إيـــران 
المــائــة،  إلـــى ٢٠ فــي  نسبة التخصيب 
في أحدث انتهاك لتعهداتها النووية. 
وقـــــــال نــتــنــيــاهــو إن هـــــدف الـــخـــطـــوة 
الإيرانية الجديدة هو «تطوير أسلحة 
نــوويــة، وإن إســرائــيــل لــن تسمح أبــداً 

لطهران بذلك».
عـــن  «إرنـــــــــــــــا»  وكـــــــالـــــــة  وأوردت 
«المــســؤول الأمني» أن «على إسرائيل 
الـــتـــي  تـــبـــعـــات الأحـــــــــــداث  أن تـــنـــتـــظـــر 
يتحمل مسؤوليتها قادتها». مضيفاً 
أن مواقف نتنياهو الأخيرة «نوع ما 
اعـــتـــراف بــــدور إســرائــيــل فـــي الأفــعــال 
الشريرة السابقة خلال الأشهر الأخيرة 

في إيران».

إيران تلوّح برفع نقاء التخصيب إلى ٦٠٪ «إذا لزم الأمر»
لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

لـــوح مــســؤول نــــووي إيـــرانـــي بــقــدرة بــلاده 
تــتــراوح بين  الــيــورانــيــوم بنسب  على تخصيب 
٤٠ و٦٠ في المائة، بعد يومين من تأكيد الوكالة 
الــدولــيــة للطاقة الــذريــة تحققها مــن رفــع إيــران 
المــائــة  إلـــى ٢٠ فــي  الــيــورانــيــوم  نسبة تخصيب 

بمنشأة فردو.
وقــــال بــهــروز كــمــالــونــدي، المــتــحــدث باسم 
الطاقة الذرية الإيرانية، إن من المحتمل أن تتجه 
بلاده لتخصيب اليورانيوم بنسبة تتراوح بين 

٤٠ و٦٠ في المائة، «إذا لزم الأمر».
إلـــى أن منظمة الطاقة  وأشــــار كــمــالــونــدي 
الذرية ستعمل على تعزيز مخزون اليورانيوم 
البالغ أربعة أطنان، بنسب تتراوح بين ٣٫٥ و٤ 
في المائة، وفق قانون جديد للبرلمان الإيراني، 
يأمر بإنتاج ١٢٠ كلغ من اليورانيوم بنسبة ٢٠ 
في المائة. وقبل ذلك بساعات، قال رئيس منظمة 
الطاقة الذرية الإيرانية على أكبر صالحي، إن 
بلاده تتجه لإنتاج ما يصل إلى تسعة كلغ من 
اليورانيوم المخصب بنسبة نقاء ٢٠ في المائة 

شهرياً.
الــوقــت الحاضر  وقــال صالحي «ننتج فــي 
١٧ إلى ٢٠ غراماً من اليورانيوم المخصب بنسبة 
نقاء ٢٠ في المائة كل ساعة. لدينا طاقة إنتاجية 
شــهــريــة مـــن ثــمــانــيــة إلــــى تــســعــة كــيــلــوغــرامــات 
للوصول إلى ١٢٠ كيلوغراماً المنصوص عليها 

في القانون».
وكــــانــــت إيـــــــران قــــد أعـــلـــنـــت الاثـــــنـــــين، أنــهــا 
اســتــأنــفــت تــخــصــيــب الــيــورانــيــوم بــنــســبــة نــقــاء 
٢٠ في المائة في فــردو، وهي خطوة تتزامن مع 
تصاعد التوتر بينها وبين الولايات المتحدة في 

الأيام الأخيرة لولاية الرئيس دونالد ترمب.
ويمنع الاتفاق النووي إيران من تخصيب 
الــيــورانــيــوم بــدرجــة نــقــاء ٣٫٦٧ فــي المـــائـــة، كما 
يمنعها من أي أنشطة تخصيب لليورانيوم في 

منشأة نطنز.
وقرار تخصيب اليورانيوم حتى درجة نقاء 
٢٠ في المائة كان أحد التحركات العديدة المذكورة 
في قانون أقــره البرلمان الإيــرانــي، الــذي يهيمن 
عليه المحافظون، الشهر المــاضــي، فــي محاولة 
الــرئــيــس الأمــيــركــي المنتخب جو  للضغط على 

بايدن الذي وعد بالعودة إلى الاتفاق النووي.

ولمح بايدن الذي كان نائباً للرئيس السابق 
باراك أوباما وقت إبرام الاتفاق، إلى نيته إعادة 
بــــــلاده إلـــيـــه فــــي حـــــال الـــتـــزمـــت طــــهــــران بــكــامــل 
التزاماتها. لكن الرئيس المقبل أبدى أيضاً، كما 
بــاريــس وبـــرلـــين، رغــبــة فــي تــفــاوض أوســــع مع 
طهران، يطال على وجه الخصوص برنامجها 

الصاروخي ونفوذها الإقليمي.
ويقول فرنسوا نيكولو، السفير الفرنسي 
«وكـــــالـــــة الـــصـــحـــافـــة  الــــســــابــــق فـــــي طــــــهــــــران، لــــــ
الفرنسية»، إن «حكومة روحاني تماطل بوضوح 
في وضع القانون موضع التنفيذ (...)، لكنها لم 
تكن قادرة على تجاهله تماماً». ويضيف «لذلك 
اختارت استئناف التخصيب عند ٢٠ في المائة 
(...)، لكن دون تسرع مبالغ به، وتحت الرقابة 
المشددة لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية».
من جهته، يــرى كليمان تيرم، المتخصص 
في الشأن الإيراني في مركز الدراسات الدولية 
لمعهد العلوم السياسية في باريس، أن الإجراء 
«وسيلة لإظهار، بحسب الأطراف الأكثر تصلّبا 
الــســيــاســة المــحــلــيــة)، أن الاغـــتـــيـــالات (...)  (فــــي 
لــن تبطئ البرنامج الــنــووي الإيــرانــي، بــل على 

العكس ستسرّعه».
ويـــرى تــيــرم أن طــهــران تسعى إلـــى تعزيز 
أوراقها «في مواجهة رغبة إدارة بايدن المقبلة، 
وأيضاً باريس وبرلين، بتفاوض يتجاوز حدود 
المسائل النووية». ويضيف أنه في أعقاب زيادة 
إيــران في أن الهوس النووي  التخصيب «تأمل 
الغربي سيشجع على العودة إلى استراتيجية 
تــفــاوض تــقــوم على تــبــادل بــين رفــع العقوبات، 
وقـــيـــود عــلــى الــطــمــوحــات الـــنـــوويـــة الإيـــرانـــيـــة، 

وتنحو بأي ملفات أخرى جانباً».
ويوضح نيكولو، أنه «يجب إنتاج نحو ٢٥٠ 
كلغ من اليورانيوم المخصب بنسبة ٢٠ في المائة، 
ولاحقاً زيادة تخصيبه إلى ٩٠ في المائة، لامتلاك 

ما يتيح صنع قنبلة أولى».
ويـــعـــتـــقـــد الـــســـفـــيـــر الــــســــابــــق، أن الــخــطــوة 
الأخــيــرة تبقى «رمـــزيـــة، عــلــى رغـــم أن رمزيتها 
قوية»، مرجحاً أن «يتوقف التخصيب بـ٢٠ في 

المائة بمجرد التوصل لاتفاق مع واشنطن».
أما تيرم، فيعتبر أن إيران «ما زالت ضمن 
المــدروســة مــن (فـــرض) ضغوط  استراتيجيتها 
الــتــفــاوض (بشأن  الــغــرب للبقاء فــي إطـــار  على 

الملف) النووي حصراً».

«الحرس الثوري» يحمّل «مغامرة» واشنطن 
مسؤولية إسقاط الطائرة الأوكرانية

لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

حمّل «الــحــرس الــثــوري» الــولايــات 
المتحدة و«مغامرتها» مسؤولية إطلاق 
وحــــدتــــه لـــلـــدفـــاع الــــجــــوي صــــاروخــــين 
باتجاه طائرة مدنية أوكرانية قبل نحو 
إلــى مقتل جميع ركابها  عـــام، مــا أدى 

الـ١٧٦.
وتــحــطــمــت طـــائـــرة «بــويــنــغ ٧٣٧» 
تابعة للخطوط الجوية الأوكرانية بعيد 
إقلاعها من مطار الخميني في جنوب 
طهران متجهة إلى كييف في الثامن من 

يناير (كانون الثاني) ٢٠٢٠.
وبــعــد ثــلاثــة أيـــام مــن الإنـــكـــار، أقــر 
قائد الوحدة الصاروخية في «الحرس 
الـــثـــوري» أمــيــر عــلــي حــاجــي زاده بــأن 
قـــواتـــه أســقــطــتــهــا عـــن طــريــق «الــخــطــأ» 
اعتقاداً منها أنها صاروخ كروز، وذلك 
فــــي ظــــل تـــوتـــر مــتــصــاعــد بــــين طـــهـــران 

وواشنطن.
وكانت الدفاعات الجوية في حالة 
تأهب حينها خشية حصول أي رد فعل 
مـــن واشــنــطــن، بــعــد قــصــف صــاروخــي 
إيــرانــي اســتــهــدف قــاعــدتــين فــي الــعــراق 
يــتــواجــد فيهما جــنــود أمــيــركــيــون، رداً 
على ضربة جوية أميركية، في بغداد، 
قضت على قائد قاسم سليماني «فيلق 
الــقــدس» مسؤول العمليات الخارجية 

في «الحرس الثوري».

ومـــــع اقـــــتـــــراب الـــــذكـــــرى الــســنــويــة 
الأولـــــى لــلــحــادثــة وســـط ســخــط أهــالــي 
الـــضـــحـــايـــا مــــن رفـــــض الـــســـلـــطـــات فــتــح 
تحقيق شفاف، حاول «الحرس الثوري» 
تهدئة مشاعر الإيرانيين بإصدار بيان 
قال فيه إن «فــراق الأبناء الأعــزاء للأمة 
الإيرانية يترك حتى الآن حزناً عميقاً 
فــي قــلــب الــجــمــيــع بــعــد عـــام مــن تحطم 
الـــطـــائـــرة الأوكــــرانــــيــــة». ونــقــلــت وكــالــة 
الصحافة الفرنسية عــن مــوقــع «سباه 
نـــيـــوز»، أن «الـــحـــادث الألـــيـــم وقـــع بعد 
المغامرة اللاإنسانية للولايات المتحدة 
وأفـــعـــالـــهـــا الإرهــــابــــيــــة فــــي المـــنـــطـــقـــة». 
واعتبر أن الكارثة أظــهــرت «مــجــدداً أن 
الاستكبار العالمي (في إشارة للولايات 
المتحدة) يصل إلى قمة الخبث (...) ضد 

الجمهورية الإسلامية وشعب إيران».
وغالبية القتلى في حادث الطائرة 
مـــن الإيـــرانـــيـــين والـــكـــنـــديـــين، والــعــديــد 
بينهم من حملة جنسية كل من البلدين.
وأفـــاد تقرير أولــي لهيئة الطيران 
المدني الإيرانية في يوليو (تــمــوز)، أن 
«العامل الرئيسي» خلف تحطم الطائرة 
كان «خطأ بشرياً» في التحكّم بــرادار، 

تسبب بأوجه خلل أخرى في عمله.
وأعـــــلـــــنـــــت الــــســــلــــطــــات الإيـــــرانـــــيـــــة 
فـــي أواخــــــر ديــســمــبــر (كــــانــــون الأول)، 
لــعــائــلات  ألــــف دولار  تــخــصــيــص ١٥٠ 
ضــحــايــا الــطــائــرة، مــشــيــرة إلـــى أن هــذا 

أمــــام متابعة  المــبــلــغ «لا يــشــكــل عــائــقــاً 
الشق الجنائي من القضية أمام السلطة 

القضائية المختصة».
قــيــمــة  اعـــــتـــــبـــــرت أن  كـــيـــيـــف  لــــكــــن 
التعويضات يجب أن تخضع للتفاوض، 
مـــشـــددة عــلــى ضـــــرورة «تــحــديــد سبب 
المــــأســــاة ومــحــاســبــة المـــســـؤولـــين عنها 

قضائياً».
وأكــــدت كــنــدا فــي أكــتــوبــر (تشرين 
الأول) الماضي رغبتها في «العمل دون 
كلل من أجل أن تتمكن عائلات الضحايا 

من نيل الإجابات التي تستحقها».
والشهر الماضي، قال تقرير كندي 
فـــي أكـــثـــر مـــن ســبــعــين صــفــحــة وحــــرره 
رالف غوديل الوزير السابق في حكومة 
جـــاســـتن تــــــــرودو، الــــــذي يــعــمــل حــالــيــاً 
مستشاراً خــاصــاً للحكومة حــول هذه 
المـــأســـاة، إن «الـــطـــرف المـــســـؤول يحقق 
بشأن نفسه، بشكل رئيسي سراً وهذا 

لا يوحي بالثقة».
وفـــي وقـــت ســابــق الأربــــعــــاء، شــدد 
الرئيس الإيراني حسن روحاني ضرورة 
محاسبة المسؤولين عن إسقاط الطائرة، 
«إحــقــاق  مــطــالــبــاً الــســلــطــة الــقــضــائــيــة بـــ
الــعــدالــة». وقــال في كلمة متلفزة خلال 
اجــتــمــاع للحكومة «مـــن تسببوا بهذا 
الـــحـــادث ســتــتــم مــقــاضــاتــهــم قــطــعــاً من 
قبل القضاء بسبب الإهــمــال أو الخطأ 

أو غيرهما».

وزارة العدل أعلنت تخصيصها لضحايا الإرهاب

واشنطن تكشف شبكة «غسل أموال» إيرانية وتصادر ٧ ملايين دولار
واشنطن: معاذ العمري

الـــعـــدل الأمــيــركــيــة  كــشــفــت وزارة 
عــن إحــبــاط مخطط إيــرانــي فــي إطــار 
شبكة دولــيــة للقيام بعمليات غسل 
أمــوال والاحتيال بمبالغ اقتربت من 
مـــلـــيـــار دولار، وأعـــلـــنـــت مــــصــــادرة ٧ 
مــلايــين دولار مــن الأمـــــوال الإيــرانــيــة، 
ســتــخــصــصــهــا فــــي دفـــــع تــعــويــضــات 
لأميركيين ضحايا أعمال «إرهابية» 

برعاية طهران.
وقالت الــوزارة في بيان صحافي 
مساء الأربــعــاء، إن الأمـــوال المــصــادرة 
كانت «جزءاً من مؤامرة إيرانية دولية 
معقدة امتدت إلى جميع أنحاء العالم»، 
مـــشـــددة عــلــى أن الــغــايــة مـــن المـــؤامـــرة 
«انتهاك نظام العقوبات الاقتصادية 
الدولية الذي فرضته الولايات المتحدة 
على إيــران وشمل العديد من الرعايا 
الإيــرانــيــين وغيرهم، الــذيــن قــامــوا عن 
طريق الاحتيال بتحويل ما يقرب من 
مليار دولار من الأموال المملوكة لإيران 
إلى حسابات في جميع أنحاء العالم».

وقال ديفيد بيرنز، القائم بأعمال 
مساعد المدعي العام بالقسم الجنائي 
بــوزارة العدل، في البيان الصحافي، 
إن «الأموال المصادرة كانت مخصصة 
لجهات إجرامية شاركت في مخطط 
تفصيلي لخرق العقوبات الأميركية 

ضد إيران، وهي إحدى الدول الراعية 
للإرهاب في العالم»، وأضاف «بفضل 
المساعدة من شركاء أميركا والجهود 
المــشــتــركــة لــلــقــســم الــجــنــائــي، ومــكــتــب 
المــــدعــــي الــــعــــام الأمــــيــــركــــي فــــي ولايــــة 
ألاسكا، ومكتب التحقيقات الفيدرالي، 
ومصلحة الضرائب الأميركية، سيتم 
استخدام الأموال المصادرة لتعويض 

ضحايا الدول الراعية للإرهاب».
ونــــــوه الـــبـــيـــان، بـــأنـــه ابـــــتـــــداءً مــن 
عـــام ٢٠١١ وحــتــى ٢٠١٤ عــمــد بعض 
المــتــآمــريــن بمن فيهم ثــلاثــة مواطنين 
إيرانيين، إضافة إلى مواطن أميركي، 
بـــالاحـــتـــيـــال عـــلـــى الــــبــــنــــوك الـــكـــوريـــة 
الجنوبية من خــلال تقديم مستندات 
مــزيــفــة تُــظــهــر أن الــشــركــات الإيــرانــيــة 
تــجــري أعـــمـــالاً تــجــاريــة مــشــروعــة مع 
الشركات الكورية، مفيداً بأنه بناءً على 
هذه الوثائق المزيفة، نجح المتآمرون 
في تحويل ما يقرب من مليار دولار 
مـــن الأمـــــــوال المــمــلــوكــة لإيــــــران بشكل 
غير قانوني من كوريا الجنوبية إلى 

الأسواق المالية العالمية.
ويواجه المواطن الأميركي كينيث 
زونـــغ، ٤٧ تهمة لتآمره فــي القضية، 
وهو من سكان ولاية ألاسكا، وجميع 
تلك التهم تتعلق بانتهاك قانون القوى 
الاقتصادية الطارئة الدولية ولوائح 
المــعــامــلات والــعــقــوبــات الإيـــرانـــيـــة؛ إذ 

قــدم خــدمــات غير قانونية للحكومة 
الإيـــرانـــيـــة، وتـــآمـــر بــارتــكــاب عمليات 
غـــســـل الأمـــــــــوال، مـــنـــوهـــاً الـــبـــيـــان بـــأن 
يــزال فــي كــوريــا الجنوبية،  كينيث لا 
حيث أكــمــل مــؤخــراً عقوبة تــزيــد على 
خـــمـــس ســــنــــوات لانـــتـــهـــاكـــه الـــقـــانـــون 

الكوري كجزء من المخطط نفسه.
وأشــــار الــبــيــان إلـــى أن المــتــآمــرون 
حـــوّلـــوا الأمـــــوال المــمــلــوكــة لإيــــران إلــى 
حــســابــات فـــي جــمــيــع أنـــحـــاء الــعــالــم، 
بــمــا فــي ذلـــك مــديــنــة أنـــكـــوراج بــولايــة 
ألاســكــا، وفـــي عـــام ٢٠١٨، حــكــم قــاضٍ 
فــيــدرالــي على ميتشل زونـــغ (أي ابن 
كــيــنــيــث زونـــــغ) بــالــســجــن لمـــدة عــامــين 
ونصف العم لدوره في غسل ما يقرب 
من ٩٦٨٠٠٠ دولار من الأموال المشتقة 
من إيــران، مع العلم أن الأمــوال جاءت 
من معاملات والده غير القانونية مع 

المواطنين الإيرانيين.
وفـــــــي دعــــــــوى مــــدنــــيــــة مــنــفــصــلــة 
مــر ميتشل زونــغ وأفــراد 

ُ
أ للمصادرة، 

آخـــرون مــن عائلته بــمــصــادرة أصــول 
تـــقـــريـــبـــاً  مـــــلايـــــين دولار  بـــقـــيـــمـــة ١٠ 
للولايات المتحدة، والتي تم شراؤها 
بــأمــوال يمكن عزوها إلــى نشاط غير 
فــي عـــام ٢٠١١ بالعاصمة  الــقــانــونــي 
الكورية الجنوبية، سيول، وبالإضافة 
إلــى محاكمة المتهمين، كينيث زونــغ 
تـــزال معلقة في  ومــيــتــشــل زونــــغ، ولا 

المــحــكــمــة الــجــزئــيــة الأمــيــركــيــة بــولايــة 
ألاســكــا. كما قــدم مكتب المــدعــي العام 
الأمــــيــــركــــي شـــكـــوى مـــــصـــــادرة أمـــــوال 
ثـــروة سيادي  محتجزة فــي صــنــدوق 
في الإمارات، وكانت هذه الأموال، التي 
يمكن عزوها أيضاً إلى المخطط، جزءاً 
مـــن دفــعــة مــقــدمــة قـــام بــهــا المــتــآمــرون 
الإيرانيون لشراء فندق شيراتون في 
مدينة تبليسي بــولايــة جــورجــيــا في 

عامي ٢٠١١ و٢٠١٢.
وســـتـــخـــصـــص الـــســـلـــطـــات مــبــلــغ 
لـــصـــنـــدوق ضــحــايــا  ٧ مـــلايـــين دولار 
الإرهـــــــــــاب الــــــــذي تـــــرعـــــاه الــــــدولــــــة فــي 
الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة، والـــــــــذي أســـســـه 
الكونغرس لتقديم تعويضات لبعض 
الأفـــــــــراد الــــذيــــن أصـــيـــبـــوا فــــي أعـــمـــال 
الإرهـــاب الــدولــي الـــذي تــرعــاه الــدولــة، 
بــمــا فــي ذلـــك ضــحــايــا وضـــع الــرهــائــن 
فــي السفارة الأميركية عــام ١٩٧٩ في 
إيــــــران، مـــن بـــين الآخـــريـــن، وفـــق بــيــان 

الادعاء العام.
بدوره، أكد روبرت بريت، الوكيل 
الــخــاص بمكتب «أنـــكـــوراج المــيــدانــي» 
الفيدرالي،  التحقيقات  التابع لمكتب 
الــفــيــدرالــي (إف  أن مكتب التحقيقات 
بي آي) سوف يلاحق بقوة أولئك الذين 
يساعدون ممولي الإرهـــاب، «وأولئك 
الذين يسيئون استخدام النظام المالي 

الأميركي في هذه العملية».

طهران

83.5% جهود:
 U-235 %4 مطلوبة للوصول إلى

- المستوى التقريبي المستخدم للوقود 
في محطات الطاقة النووية التجارية

الاتفاق النووي لعام 2015 مع القوى العالمية يحدد لإيران التخصيب إلى مستوى 3.67% من 
 U-235 يورانيوم

 U-235 اليورانيوم الطبيعي يحتوي على 0.7% من يورانيوم *

8.5% جهود أكثر:
 U-235 %20 مطلوبة للوصول إلى

- يستخدم كوقود في مفاعلات 
الأبحاث النووية

8% فقط جهود أكثر:
 U-235 %90 مطلوبة للوصول إلى

- المستوى المطلوب لإنتاج أسلحة
نووية

4 يناير (كانون الثاني), بندر عباس: 
احتجاز ناقلة هانكوك كيمي وطاقمها 
بعدما أوقفت القوات الإيرانية السفينة 
في مضيق هرمز المزدحم المستخدم 

لنقل النفط 

الجهود المطلوبة لتخصيب اليورانيوم: يمكن استخدام اليورانيوم للوقود النووي والأسلحة 
*(U-235) 235 عن طريق زيادة تركيز ذرات اليورانيوم

4 يناير, فوردو:
إيران تبدأ عملية تخصيب

اليورانيوم بنقاوة تصل إلى
20 في المائة في منشأة نووية 

تحت الأرض

منشأة نطنز
للتخصيب

محطة بوشهر
للطاقة النووية

إيران

الكويت

تركيا
تركمانستان

أفغانستان

السعوديةباكستان

العراق

الخليج

مضيق
هرمز

بحر قزوين

200 كلم

BBC, CNN, Reuters :المصدر

إيران تثير التوترات في الشرق الأوسط

استأنفت إيران تخصيب اليورانيوم إلى درجة نقاء %20 
واحتجزت ناقلة نفط ترفع علم كوريا الجنوبية في مضيق هرمز الاستراتيجي، 

خطوتان من المرجح أن تؤديا إلى تصعيد التوترات مع الولايات المتحدة

غرافيك نيوز: (الشرق الأوسط)
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سلطات طرابلس تكافح الفيروس 
بمراقبة «الإجراءات الاحترازية» في الأسواق

القاهرة: جمال جوهر

كــثــفــت ســـلـــطـــات الــعــاصــمــة 
الــلــيــبــيــة طـــرابـــلـــس مــــن مــراقــبــة 
الأســــــــــــواق الـــشـــعـــبـــيـــة والمــــحــــال 
الــــــتــــــجــــــاريــــــة لمــــتــــابــــعــــة تـــنـــفـــيـــذ 
الإجراءات الاحترازية والوقائية 
لمــحــاصــرة وبـــاء «كـــورونـــا»، في 
وقــت تعاني مستشفيات العزل 
فــــــي بــــلــــديــــة غــــــدامــــــس (جــــنــــوب 
البلاد) من نقص الأطقم الطبية، 
مع تصاعد وتيرة الإصابات في 

عموم ليبيا.
وســـــجـــــل المــــــركــــــز الــــوطــــنــــي 
لمــكــافــحــة الأمـــــــراض فـــي لــيــبــيــا، 
أمــــــــس (الأربـــــــــــعـــــــــــاء)، حــصــيــلــة 
تراكمية بلغت ١٠٢٨٨٠ إصابة، 
ووفــــاة ١٥٤٦ حــالــة، لكنه رصــد 
ارتــــفــــاعــــاً مـــلـــحـــوظـــاً فـــــي مـــعـــدل 
المــــواطــــنــــين الـــــذيـــــن اســـتـــجـــابـــوا 
لــبــروتــوكــول الــعــلاج وصـــل إلــى 

٧٧٤٣٥ متعافياً.
وأشــــــــــار المـــــركـــــز الــــوطــــنــــي، 
إلــــــى أن ١٥  ومــــقــــره طــــرابــــلــــس، 
مختبراً بالبلاد أظهرت إيجابية 
٤٢٤ عــيــنــة، بــعــد فــحــص جميع 
العينات التي تسلمتها، بتقنية 
وجـــــاءت   ،«Real Time PCR»
الـــعـــاصـــمـــة الأعـــــلـــــى فـــــي مـــعـــدل 

الإصـــابـــة بــــــ١٣٠ إصـــابـــة، تلتها 
مصراتة بـ٣٤ حالة.

وقـــــــال المـــــركـــــز الــــوطــــنــــي إن 
الـــتـــي أطــلــقــتــهــا وزارة  الــحــمــلــة 
الــــداخــــلــــيــــة الـــتـــابـــعـــة لــحــكــومــة 
«الــوفــاق» لليوم الــثــانــي، أمــس، 
بــالــتــعــاون مــع المــركــز، والــحــرس 
الـــــبـــــلـــــدي، اســــتــــهــــدفــــت مـــراقـــبـــة 
تطبيق الإجــــــراءات الاحــتــرازيــة 
لـــلأســـواق الشعبية  والــوقــائــيــة 
ـــــــجـــــــزاريـــــــن والــــصــــيــــدلــــيــــات  وال
والمــخــابــز والمـــحـــلات الــتــجــاريــة، 
وغــــيــــرهــــا مـــــن المـــــحـــــلات لــلــحــد 
مــن انــتــشــار فــيــروس «كــورونــا» 

ومكافحته.
فـــي الــســيــاق ذاتـــــه، اشــتــكــى 
عـــمـــيـــد بـــلـــديـــة غـــــدامـــــس قـــاســـم 
المانع، من نقص الأطقم الطبية 
الــعــزل والمستشفيات  فــي مــراكــز 
بالبلدية، مشيراً إلى أنه خاطب 
 رداً 

َّ
وزارة الصحة «لكنه لم يتلق

إيجابياً حتى الآن».
وتـــــــــــــحـــــــــــــدث المـــــــــــــانـــــــــــــع فـــــي 
تـــصـــريـــحـــات صـــحـــافـــيـــة أيـــضـــاً 
عـــن نــقــص مـــخـــزون أســطــوانــات 
الأكسجين، وبعض المستلزمات 
الطبية، لافــتــاً إلــى تــأخــر صرف 
المـــــكـــــافـــــآت الـــطـــبـــيـــة لــلــعــنــاصــر 

الطبية.

نــــقــــص  أي  ولمـــــــــواجـــــــــهـــــــــة 
فـــــي أســـــطـــــوانـــــات الأكــــســــجــــين، 
خـــصـــصـــت الـــحـــكـــومـــة المـــؤقـــتـــة 
بشرق ليبيا، ١٢ مليون دينار 
الــصــحــة لتغطية قيمة  لـــــوزارة 
تــــــــوريــــــــد وتــــــركــــــيــــــب مــــحــــطــــات 
لــبــعــض المستشفيات  أكــســجــين 

في بعض البلديات.
وفي ظل إجراءات احترازية 
مــــشــــددة، بـــــدأ الــــعــــام الــــدراســــي 
الجديد في بعض مناطق شمال 
غربي ليبيا، واستقبلت مدارس 
الــتــلامــيــذ بالتعقيم  بــنــي ولــيــد 
والتشديد على ارتداء الكمامات، 
والـــتـــبـــاعـــد بــيــنــهــم فــــي الــفــصــل 
الـــدراســـي، واقــتــصــرت الــدراســة 

على ٣ أيام فقط في الأسبوع.
فـــي غـــضـــون ذلـــــك، تسلمت 
حكومة «الوفاق» أجهزة ومعدات 
طـــبـــيـــة مـــــن جـــمـــهـــوريـــة كـــوريـــا 
لــدعــم المستشفيات  الــجــنــوبــيــة 
الــلــيــبــيــة فـــي مـــواجـــهـــة فــيــروس 
«كـــورونـــا المــســتــجــد»، وأشــــارت 
وزارة الخارجية في بيان مساء 
إلـــى أن الشحنة  أول مــن أمـــس، 
دخــلــت الــبــلاد عــن طــريــق مطار 
معيتيقة الدولي، بالتنسيق بين 
وزارة الخارجية وسفارة كوريا 

في ليبيا.

وزير الصحة يتلقى اليوم الجرعة الثانية والأخيرة

أكثر من ١٥ ألف شخص يتلقون «لقاح كورونا» يومياً في السعودية
الرياض: محمد العايض

بــــعــــد مـــــــــرور قـــــرابـــــة الـــثـــلاثـــة 
أسابيع على توزيع لقاح فيروس 
كورونا المستجد «كوفيد - ١٩» في 
الــســعــوديــة، وصــل مــعــدل عــدد من 
يتلقون الجرعات يوميا في البلاد 

قرابة ١٥ ألف شخص.
وتــتــقــدم الــعــاصــمــة الـــريـــاض 
بــقــرابــة ١٠ آلاف شــخــص يــومــيــا، 
إلـــى ٤٠٠٠ فــرد  يقابلها مــا يــصــل 
يوميا في جدة ومعدل دون الألفين 
في المنطقة الشرقية. وتأتي هذه 
الأرقـــــــام مـــع بــــدء تـــوزيـــع الــجــرعــة 
الثانية لمن سبق لهم تلقي الجرعة 
الأولـــى قبل ثــلاثــة أســابــيــع، حيث 
يتلقى، اليوم (الخميس)، الدكتور 
تــوفــيــق الـــربـــيـــعـــة، وزيـــــر الــصــحــة 
الــســعــوديــة، الــجــرعــة الــثــانــيــة من 

لقاح كورونا المستجد.
وكانت وزارة الصحة أعلنت، 
أمـــــس (الأربــــــعــــــاء)، تــســجــيــل ١١٨ 
ــــلــــفــــيــــروس، فــي  حـــــالـــــة جــــــديــــــدة ل
ثبات انخفاض معدل الإصابات، 
ليصبح عدد الحالات المؤكدة في 
ألــفــا و٣٧٧ حــالــة، من  الــبــلاد ٣٦٣ 
بينها ألفان و ٢٠٦ حــالات نشطة 
لا تـــــزال تــتــلــقــى الـــرعـــايـــة الــطــبــيــة 
فــي انخفاض حــاد لعدد الحالات 
النشطة بعد اخترق حاجز ١٠ آلاف 

قبل ثلاثة أشهر.
في المقابل رُصــدت ١٤٤ حالة 
تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين 
إلى ٣٥٤ ألفا و٨٩٩ حالة، فيما بلغ 
عــدد الوفيات ٦ آلاف و٢٧٢ حالة، 
بإضافة سبع حالات وفاة جديدة، 
ولفتت الــوزارة إلى إجــراء ٣٩ ألفا 

و٧٩٥ فحصاً مخبرياً جديداً.
وعـــــلـــــى الـــصـــعـــيـــد ذاتـــــــــه أكــــد 

المجلس الصحي السعودي ممثلاً 
بــالمــركــز الــوطــنــي لــــــلأورام أهــمــيــة 
تــطــعــيــم مــــرضــــى الــــســــرطــــان ضــد 
فــيــروس كــورونــا المستجد ومــدى 
أمانه وفاعليته. وأوضح المركز أنه 
إلــى تاريخه أي تقارير  «لا يوجد 
علمية تشير إلى وجود أضرار من 
التطعيمات المعتمدة عالميا على 

مرضى السرطان».

أنــه يشترط  كما بين المجلس 
اللقاح ولتمام فاعليته أن  لنجاح 
يكون النظام المناعي لمتلقي اللقاح 
الــلازمــة  المــنــاعــة  سليماً لــحــصــول 
لمقاومة الفيروس عند التعرض له 
وحـــدوث استجابة مناعية قوية 
وإنتاج أجسام مضادة مستمرة، 
ولــم يتم إدراج مــرضــى السرطان 
في التجارب السريرية للقاحات؛ 

نــظــراً لأنــهــم خــــارج الــفــئــة المــقــبــول 
مشاركتها في التجارب السريرية 

للقاحات ضد الفيروسات.
وأهــــــابــــــت الـــلـــجـــنـــة الــعــلــمــيــة 
بــالمــركــز الــوطــنــي لــــلأورام بجميع 
مــرضــى الـــســـرطـــان الــتــســجــيــل في 
مــنــصــة صــحــتــي لــيــتــم جــدولــتــهــم 
حـــســـب الــــقــــواعــــد المـــعـــتـــمـــدة لـــدى 

الجهات المختصة.

سعودي يتلقى لقاح {كورونا} في جدة (واس)

«أمنستي» تدعو إسرائيل 
لتوفير اللقاح للفلسطينيين

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

في الوقت الذي توجهت فيه منظمة 
العفو الدولية (أمنستي) إلى الحكومة 
الإسرائيلية بطلب أن توفر اللقاح ضد 
فيروس كورونا للمواطنين في مناطق 
السلطة الفلسطينية، أشارت معطيات 
نشرتها وزارة الصحة في تل أبيب، أمس 
(الأربـــعـــاء)، إلــى أن الــوفــيــات والمــرضــى 
بـــحـــالات خــطــيــرة مـــن جـــــراء إصــابــتــهــم 
بالفيروس فــي المجتمع العربي داخــل 
إســرائــيــل (فلسطينيي ٤٨)، فــي شهر 
ديسمبر (كانون الأول) الماضي، كانت 

ضعفي نسبتهم بين السكان.
ووفقاً لهذه المعطيات، فــإن ٤٠ في 
المــائــة مــن المــتــوفــين بــســبــب «كـــورونـــا»، 
١٨٠ من بين ٤٧٠ مريضاً، هم مواطنون 
عـــرب. كما أن ٤٠ فــي المــائــة مــن مرضى 
«كورونا» الذين رقدوا في المستشفيات 
بــــين ١٨٧٤  بـــحـــالـــة خـــطـــيـــرة، ٧٣٠ مــــن 
مريضاً، هم عرب. ويعني ذلك أن وتيرة 
الإصابات بين العرب، التي كانت أقل من 
نسبتهم من السكان في بداية الجائحة، 
تــصــاعــدت بــشــكــل حــــاد خــــلال الــشــهــور 
الأخـــيـــرة وأصــبــحــت ضــعــفــي وتــيــرتــهــا 
بــين الــيــهــود. كــمــا تــبــين أن ٥ فــي المــائــة 
فقط من المجتمع العربي تلقوا التطعيم 
المضاد للفيروس، بينما بلغت النسبة 
لدى الجمهور العام في إسرائيل ١٥ في 
المائة. وإثر هذه المعطيات، دعت وزارة 
الصحة المواطنين والمــواطــنــات العرب، 
وخاصة المجموعة السكانية في خطر 
الذين تزيد أعمارهم عن ٦٠ عاماً، إلى 
الــتــوجــه بــأســرع وقـــت لتلقي التطعيم 
«وتحمل المسؤولية عن حياتهم وحياة 

المجتمع كله».
الــصــحــة  تـــقـــريـــر وزارة  وأضـــــــــاف 
الإسرائيلية أن أكثر من ٣٠ في المائة من 
مرضى «كورونا» المؤكدين، خلال الأيام 
الــثــلاثــة المــاضــيــة، جــــاءت مـــن المجتمع 
الــيــهــودي المــتــديــن الــــذي تــزيــد النسبة 
لديه عن المعدل العام في الدولة العبرية. 
فقد تم تشخيص قرابة ١٧ ألف مريض 
بالفيروس، بينهم ٥٤٥٢ متديناً، و٩٣١١ 

الـــيـــهـــود الآخــــريــــن و٢٢٠٠ عــربــي.  بـــين 
وبلغت نسبة الفحوصات الإيجابية في 
المجتمع الديني ١٣٫٥ في المائة، بينما 

النسبة العامة أقل من ٣٫٥ في المائة.
وكـــــانـــــت الـــحـــكـــومـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة 
قــد قـــررت، فــي جلسة دامـــت نحو عشر 
ساعات وانتهت فجر أمس (الأربعاء)، 
فـــــرض إغــــــلاق شـــامـــل لـــلـــمـــرة الــثــالــثــة. 
وســيــبــدأ هــــذا الإغـــــلاق الــلــيــلــة الــقــادمــة 
(الـــخـــمـــيـــس - الـــجـــمـــعـــة)، وســيــســتــمــر 
لأســـبـــوعـــين كـــامـــلـــين ويــــوجــــد احــتــمــال 
لتمديده أكثر. وجنباً إلى جنب مع ذلك، 
ستستمر حملة التطعيم، التي بلغت 
أعلى نسبة في العالم وشملت حتى يوم 

أمس ١٫٥ مليون نسمة.
بالمقابل، لم تبدأ بعد حملة تطعيم 
في الضفة الغربية وقطاع غزة، رغم أن 
نسبة انتشار المــرض عالية. وقــد دعت 
منظمة العفو الدولية، أمــس، إسرائيل 
إلى توفير اللقاح ضد فيروس كورونا 
المــســتــجــد لــلــفــلــســطــيــنــيــين فــــي الــضــفــة 
الغربية المحتلة وقطاع غزة، مشيرة إلى 
أن القانون الدولي يُلزم دولة الاحتلال 
بذلك. تأتي هذه الدعوة رغم أن السلطة 
الفلسطينية فــي الضفة الغربية التي 
يقطنها ٢٫٨ مــلــيــون نــســمــة، وحــكــومــة 
«حماس» في قطاع غزة، التي يقطنها 
نحو مليوني نسمة، لم تطالبا إسرائيل 

بذلك علناً.
الـــعـــفـــو إن عــلــى  وقـــــالـــــت مـــنـــظـــمـــة 
إسرائيل التوقف عن تجاهل التزاماتها 
الدولية كقوة احتلال وأن تتصرف على 
الفور لضمان توفير لقاحات (كوفيد - 
١٩) بشكل متساوٍ وعادل للفلسطينيين 
الـــذيـــن يــعــيــشــون تــحــت احــتــلالــهــا في 

الضفة الغربية وفي قطاع غزة.
كــانــت وزارة الصحة الفلسطينية 
الله قد أعلنت الاثنين الماضي،  في رام 
أنها تتوقع الحصول على أولى جرعات 
اللقاح الشهر المقبل من خــلال برنامج 
المــدعــوم من الأمــم المتحدة،  «كوفاكس» 
موضحة أنه سيتم استخدامها لتطعيم 
الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع 

غزة.

سوريا: تمديد الحظر الجزئي شرق الفرات أسبوعين 
القامشلي (سوريا): كمال شيخو

الــذاتــيــة» لشمال  فرضت «الإدارة 
شــــرقــــي ســــوريــــا حــــظــــراً جـــزئـــيـــاً مـــدة 
١٥ يــومــاً بـــدأ صــبــيــحــة أول مـــن أمــس 
الـــثـــلاثـــاء، فـــي جــمــيــع المــــدن والــبــلــدات 
الـــخـــاضـــعـــة لـــنـــفـــوذهـــا ضـــمـــن تــدابــيــر 
مــواجــهــة انــتــشــار فــيــروس «كـــورونـــا» 

المستجد وسلالتها الجديدة. 
الــصــحــة التابعة  وســجــلــت هيئة 
للإدارة خلال ٤٠ إصابة جديدة ليرتفع 
الـــعـــدد إلـــى ٨١٥٣ حــالــة مـــؤكـــدة، كما 
سجلت حصيلة عالية يومية لحالات 
الــوفــاة بــعــد إضــافــة ٤ حـــالات لترتفع 
إلى ٢٨٠ وفاة، وتماثلت للشفاء ١١٥٧ 

حالة.
الــدكــتــور جــــوان مصطفى،  وقــــال 
رئــيــس هــيــئــة الــصــحــة، إن انــخــفــاض 

عدد الحالات في الأيام الماضية لتعاون 
الأهــــــالــــــي ورفــــــــع درجــــــــة إحـــســـاســـهـــم 
بالمسؤولية، كما تعاملوا مع الجائحة 
بـــشـــكـــل أكــــثــــر جــــديــــة، «المــــطــــلــــوب مــن 
الجميع أخذ الحيطة والحذر والحفاظ 
على الوقاية، لأن حمايتهم الشخصية 
تـــؤمّـــن حــمــايــة المــجــتــمــع». ودعـــــا إلــى 
فــــرض إجــــــــراءات الـــســـلامـــة ومــعــاقــبــة 

المخالفين.
ويأتي ذلك بعد شهر من الإغلاق 
الــجــزئــي ســبــقــه إغـــــلاق كـــامـــل اســتــمــر 
عشرة أيام للحد من انتشار إصابات 
فيروس جائحة (كوفيد  -١٩)، ووفقاً 
لــلــمــحــال  لــتــعــلــيــمــات الإدارة تــســمــح 
الـــتـــجـــاريـــة ومــــتــــاجــــر بـــيـــع الـــخـــضـــار 
والمواد الغذائية والأساسية بأن تغلق 
عند تمام الساعة ٥ مساءً باستثناء 
الأسواق الكبرى أيام الجمعة والأحد.

وتــفــتــح كــل المـــــدارس والمــجــمــعــات 
الــتــعــلــيــمــيــة بـــشـــرط اتـــخـــاذ الــتــدابــيــر 
الصحية والتباعد الاجــتــمــاعــي، كما 
سمحت بحركة النقل من وإلى مناطق 
الــــذاتــــيــــة والمــــعــــابــــر والمـــنـــافـــذ  الإدارة 
الــحــدوديــة، فــي وقــت منعت فتح دور 
الـــعـــبـــادة بــاســتــثــنــاء خــطــبــة الــجــمــعــة 
وقــداس الأحــد، كما منعت التجمعات 
الكبرى مثل إقامة الحفلات في صالات 
الأفــــــــراح وخـــيـــم الــــعــــزاء والمــــؤتــــمــــرات 

والاجتماعات العامة. 
الدائر في سوريا  النزاع  وتسبب 
مـــنـــذ ٩ ســــنــــوات فــــي خـــســـائـــر فـــادحـــة 
فـــي أنــظــمــة الــرعــايــة الــصــحــيــة، حيث 
دُمـــر كثير مــن المستشفيات وخرجت 
العديد من النقاط الطبية والعيادات 
عـــن الـــخـــدمـــة، ودعــــا مــصــطــفــى ســكــان 
إلــى اتخاذ التدابير الوقائية  المنطقة 

الشخصية، محذراً من الدخول بمرحلة 
جــديــدة وســـط مــخــاوف مــن اســتــمــرار 
انتشار الفيروس وسلالتها الجديدة. 
وقال: «يجب اتباع الإرشادات الصحية 
بكيفية التعامل مع الجائحة، والتعاون 
مع اللجان والــفــرق الصحية من أجل 
تــطــبــيــق الإجـــــــراءات الاحـــتـــرازيـــة لمنع 

انتشار المرض ومعالجة المصابين».
المـــتـــابـــعـــين  مــــــن  كــــثــــيــــرا  غــــيــــر أن 
والمـــراقـــبـــين يــشــتــكــون مـــن عــــدم تقيد 
سكان المنطقة بالإجراءات الاحترازية 
والتباعد الاجتماعي، مثل التحرك في 
أماكن مكتظة ضمن الأسواق والأماكن 
الاحتفالية دون  العامة والتجمعات 
ارتـــــــــداء الـــكـــمـــامـــات وأخـــــــذ الـــتـــدابـــيـــر 
المــطــلــوبــة، وأطــلــق نــشــطــاء وفعاليات 
مـــجـــتـــمـــعـــيـــة ومـــــدنـــــيـــــة هــــاشــــتــــاغــــات 
وحــمــلات توعوية تدعو الأهــالــي إلى 

ارتــداء الكمامة والحفاظ على مسافة 
أمــــــان وعــــــدم الــــخــــروج مــــن المــــنــــزل إلا 
للحالات الضرورية والعمل والدراسة.

ولم يستبعد جــوان مصطفى من 
دخـــــول المــنــطــقــة مــرحــلــة جـــديـــدة بعد 
تسجيل حــالات مــن سلالة «كــورونــا» 
الجديدة في الأردن ولبنان، واحتمال 
حدوث انفجار صحي مع زيادة برودة 
طقس فصل الشتاء، وأشــار المسؤول 
الـــــكـــــردي إلـــــى أن «الـــــوضـــــع الــصــحــي 
الــســيــطــرة حــتــى الآن، وأغــلــب  تــحــت 
الــحــالات خفيفة ومتوسطة لا تظهر 
عليها أعــــراض خــطــيــرة»، لــكــنــه حــذر 
فـــي الـــوقـــت نــفــســه مـــن «فــصــل الــشــتــاء 
الـــذي تنخفض فــيــه درجــــات الــحــرارة 
مما يساعد الفيروس على الانتشار، 
ويعطي بقاءه مدة أطول وبذلك تزداد 

فرص انتقاله من شخص لآخر».

ر دخول بعثتها إلى الصين
ّ
«الصحة العالمية» تشعر بخيبة أمل بعد تعذ

بكين: «الشرق الأوسط»

واجهت مهمة لبعثة خبراء منظمة 
الصحة العالمية إلى الصين للتحقيق 
في مصدر فيروس «كورونا» المستجد، 
حالة من الإربــاك أمس (الأربعاء) بعد 
أن رفضت بكين السماح للفريق بدخول 
أراضـــيـــهـــا فـــي الــلــحــظــة الأخــــيــــرة رغــم 

أشهر من المفاوضات الشاقة.
وكــان من المتوقع أن يصل عشرة 
خــبــراء إلــى الــصــين هــذا الأســبــوع، في 
مــهــمــة مــســيــســة وبـــالـــغـــة الــحــســاســيــة 
لمـــعـــرفـــة كـــيـــف انـــتـــقـــل الــــفــــيــــروس مــن 
الــــحــــيــــوان إلــــــى الــــبــــشــــر، وفــــــق وكـــالـــة 

الصحافة الفرنسية.
لكن فيما يوجد عــدد مــن أعضاء 
الفريق في الترانزيت، امتنعت الصين 
عــن منحهم تــأشــيــرات دخـــول مــا دفــع 
بالمدير العام لمنظمة الصحة العالمية 
تيدروس أدهانوم غيبريسوس لإبداء 

«خيبة أمل كبيرة».
والـــصـــين مــصــمــمــة عــلــى روايــتــهــا 

الــذي أودى بأكثر  الأصلية للفيروس 
مــــن ١٫٨ مـــلـــيـــون شـــخـــص فــــي أنـــحـــاء 

العالم، ودمّر اقتصادات عالمية.
وأولـــى حـــالات الإصــابــة بفيروس 
«كــورونــا» المستجد تــم تسجيلها في 
مــديــنــة ووهــــان بــوســط الــصــين أواخـــر 
لــلــســلــطــات  اتــــهــــامــــات  أثــــــار  مــــا   ٢٠١٩
اتسمت  بطريقة  بالتعامل  الصينية 
بالفوضى والتكتم مع الفيروس، الأمر 
الـــــذي أدى لانـــتـــشـــاره خـــــارج الــصــين. 
ويـــطـــلـــق الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي دونـــالـــد 

ترمب على الوباء «فيروس الصين».
ورغـــــم وابـــــل الانــــتــــقــــادات قــاومــت 
الــــضــــغــــوط لإجــــــراء  بـــكـــين حـــتـــى الآن 
تــحــقــيــق مــســتــقــل، بـــل زرعــــت الــشــكــوك 
حـــول مــا إذا كـــان الـــوبـــاء نــشــأ أســاســا 
داخل حدودها. وأكدت الناطقة باسم 
وزارة الخارجية هــوا شونيينغ عدم 
إعــطــاء فريق منظمة الصحة العالمية 
الضوء الأخضر للدخول كما كان مقررا 
مضيفة «ليست مجرد مسألة تأشيرة». 
وقالت في إيجاز صحافي روتيني إن 

«مسألة تتبع المنشأ (للفيروس) بالغة 
التعقيد». وأضافت «لضمان سلاسة 
عـــمـــل فــــريــــق الــــخــــبــــراء الــــدولــــيــــين فــي 
الصين، يتعين علينا القيام بالإجراءات 

الضرورية والترتيبات اللازمة».
لــكــن المـــحـــادثـــات مــســتــمــرة بــشــأن 
«المـــــوعـــــد المـــــحـــــدد لـــــزيـــــارة مــجــمــوعــة 
الخبراء والترتيبات المخصصة لها»، 
وفق ما أوضحت الناطقة، بعد أشهر 
من المفاوضات التي أجريت للترتيب 

للزيارة.
ولا تــــــزال مـــســـألـــة تـــحـــديـــد مــنــشــأ 
(كوفيد - ١٩) تثير الجدل، وقد ضاعت 
فــي متاهات الاتــهــامــات والتخمينات 
من المجتمع الدولي، وكذلك التعتيم من 
السلطات الصينية العازمة على تجنب 
تحميلها المسؤولية. واعتبرت مهمة 
الــخــبــراء مــحــاولــة مهما للتغلب على 
الأحـــقـــاد والــســعــي لإجـــابـــات واضــحــة 

حول منشأ الفيروس.
وقــــــــــال رئـــــيـــــس قــــســــم الــــــطــــــوارئ 
الـــصـــحـــيـــة فــــي المـــنـــظـــمـــة مـــايـــكـــل رايــــن 

أول مــن أمــس (الــثــلاثــاء): «نعمل على 
أساس أن الفريق سيبدأ في الانتشار 
البالغة  اليوم». وشدد على «الطبيعة 
الــوضــع  الأهــمــيــة» للبعثة مــعــتــبــرا أن 

«يثير الاستياء... والخيبة».
في بداية الأزمة أعرب العلماء عن 
الــفــيــروس انتقل للبشر  الاعــتــقــاد بــأن 
فــي ســوق لبيع الحيوانات الحية في 
ووهـــــــان. لــكــنــهــم يــعــتــقــدون الآن بــأن 
السوق ربما لم تكن منشأ الفيروس بل 
المكان الــذي اتسع فيه الوباء. وبشكل 
عــــــام، يــعــتــقــد الـــعـــلـــمـــاء بـــــأن المــضــيــف 
الأصـــلـــي لــلــفــيــروس هـــو خـــفـــاش، لكن 
الحيوان الوسيط الذي سمح بانتقال 
العدوى إلى البشر ما زال غير معروف.
الــــتــــوتــــرات  الــــخــــبــــراء إن  ويـــــقـــــول 
الجيوسياسية أفرغت التعاون الدولي 
الــــــضــــــروري لمـــكـــافـــحـــة الــــفــــيــــروس فــي 

مراحله المبكرة، من مضمونه.
وقالت إيلونا كيكبوش، المؤسسة 
ورئـــيـــســـة مـــركـــز الــصــحــة الـــعـــالمـــي في 
جــنــيــف، إنـــه لـــولا الـــحـــروب الــتــجــاريــة 

والــتــوتــرات فــي ٢٠١٩ «مــا كــان ينبغي 
ليناير (كانون الثاني) ٢٠٢٠ أن يكون 

سيئا لهذا الحد».
وأضـــــــــــــــــافـــــــــــــــــت» «الــــــــــــتــــــــــــوتــــــــــــرات 
الجيوسياسية... قادت العالم إلى هذا 

الوضع».
داخـــــل الـــصـــين حـــولـــت الــســلــطــات 
الأزمة الصحية إلى دليل على الصمود 
والقيادة القوية للسلطات الشيوعية. 
وتــمــكــنــت الــصــين مـــن احـــتـــواء الــوبــاء 
على نطاق واسع بل سجلت انتعاشا 

اقتصاديا.
لـــــكـــــن المـــــبـــــلـــــغـــــين تـــــــم إســــكــــاتــــهــــم 
والمـــــواطـــــنـــــين الـــصـــحـــافـــيـــين أودعـــــــــوا 
الــســجــن، مــن بينهم امــــرأة عــمــرهــا ٣٧ 
عـــامـــا حــكــم عــلــيــهــا الأســـبـــوع المــاضــي 
بــالــســجــن أربـــــع ســـنـــوات عــلــى خلفية 
تقارير مصورة من ووهان خلال فترة 
العزل المطولة. وطرح وزير الخارجية 
وانغ يي من دون أدلة فرضية تقول إن 
«الـــوبـــاء نــشــأ عــلــى الأرجــــح فــي أمــاكــن 

متعددة في أنحاء العالم».

«الصحة العالمية» تمنح موافقة «حذرة» لمخالفة المدة الموصى بها

«الوقت بين الجرعات»... جدل جديد تثيره «لقاحات كورونا»
القاهرة: حازم بدر

مــن بــين الأسئلة التي لــم يتم 
حــســمــهــا بــشــكــل نــهــائــي إلــــى الآن 
فيما يتعلق باللقاحات المضادة 
لــــفــــيــــروس «كـــــــورونـــــــا»، هـــــو مـــدة 
استمرار فاعلية اللقاحات، وهل 
ســــتــــكــــون هـــــنـــــاك حـــــاجـــــة لإعـــــــادة 
الــتــلــقــيــح لــيــكــون بــشــكــل مــوســمــي 

مثل الإنفلونزا؟
الــذي يسعى فيه  ففي الــوقــت 
العلماء للوصول لإجابة قاطعة، 
لتأثير مضمونها بشكل كبير على 
خطط توزيع اللقاحات عالميا، بدأ 
يــثــار ســـؤال جــديــد مــع بــدء بعض 
الــــــــدول حــــمــــلات الــتــلــقــيــح بــلــقــاح 
«فايزر - بيونتيك»، هو: هل يجب 
الالـــتـــزام بـــالمـــدة المـــوصـــى بــهــا بين 

جرعتي اللقاح؟
ويــــتــــم إعــــطــــاء حـــقـــنـــة الـــلـــقـــاح 
على جرعتين يفصل بينهما فترة 
تــتــراوح من ٢١ إلــى ٢٨ يوما، غير 
أن بـــعـــض الـــــــدول مـــثـــل الـــدنـــمـــارك 

وبــريــطــانــيــا، قــالــت إنــهــا ستنتظر 
لــفــتــرة أطــــول مـــن تــلــك الــفــتــرة بين 
الجرعات الموصى بها، حتى تتمكن 
من التركيز على إعطاء جرعاتها 

الأولى للمزيد من الأشخاص.
وقـــــالـــــت مـــجـــمـــوعـــة الـــخـــبـــراء 
الاستشارية الاستراتيجية لمنظمة 
الصحة العالمية في تعليقها على 
تلك الخطوة، إن الأصل هو إعطاء 
جرعتين من اللقاح يفصل بينهما 
إلــــى ٢٨ يـــومـــا، لكن  فـــتـــرة مـــن ٢١ 
يــمــكــن تـــأخـــيـــر الـــجـــرعـــة الــثــانــيــة، 
من أجــل السماح لمزيد من الناس 

بالاستفادة من الأولى.
وأوضـــــــــــــــــــــــح ألــــــــيــــــــخــــــــانــــــــدرو 
كــرافــيــوتــو، رئــيــس المجموعة، في 
مــؤتــمــر صــحــافــي افــتــراضــي عقد 
أول مــن أمـــس (الـــثـــلاثـــاء)، أن هــذا 
الــتــوجــه يــجــب أن يــتــم فــي ظــروف 
استثنائية بسبب نقص إمــدادات 

اللقاح والأوضاع الوبائية.
وشددت كيت أوبراين، مديرة 
قسم التحصين في منظمة الصحة 

العالمية خلال المؤتمر الصحافي، 
على أن التأخير يجب ألا يتجاوز 

ستة أسابيع.
ورغــــــم المــــوافــــقــــة الــــحــــذرة مــن 
مــنــظــمــة الـــصـــحـــة الـــعـــالمـــيـــة، فـــإن 
شركة «بيونتيك»، حذرت في بيان 
أصدرته الثلاثاء، من عــدم وجود 
بـــيـــانـــات تـــدعـــم ســـلامـــة وفــاعــلــيــة 
تأخير الجرعة الثانية لأكــثــر من 
ثلاثة أسابيع. وقالت «بيونتيك» 
إن بياناتها السريرية التي تظهر 
فاعلية بنسبة ٩٥ في المائة تستند 
إلــــى جـــــدول مـــن جــرعــتــين يفصل 

بينهما بـ٢١ يوما.
البيانات،  وأضــافــت «رغــم أن 
أظهرت أن هناك حماية جزئية من 
اللقاح في وقت مبكر يصل إلى ١٢ 
يوما بعد الجرعة الأولــى، فإنه لا 
بــيــانــات تثبت أن الحماية  تــوجــد 
الــجــرعــة الأولـــى تستمر بعد  بعد 

٢١ يوما».
ويبدو أن هذه الأزمة ستواجه 
أيـــضـــا الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، حيث 

أبـــلـــغـــت شــــركــــة «فــــــايــــــزر» الــبــيــت 
الأبيض في أوائل ديسمبر (كانون 
الأول) الماضي، أنها لن تتمكن من 
توفير كمية كبيرة مــن الجرعات 
اللقاح، حتى نهاية  الإضافية من 
يونيو (حزيران) أو يوليو (تموز)  
مــن الــعــام الــجــاري لتغطية حاجة 
الــولايــات المتحدة، وهــو مــا يفسر 
السعي الأميركي لتوسيع قاعدة 
بــإبــرام اتفاق  اللقاحات المعتمدة، 
مع شركة أسترازينكا البريطانية 
لاســــتــــخــــدام لــــقــــاح «أكـــــســـــفـــــورد - 

أسترازينكا».
وكـــانـــت أســتــرازيــنــكــا نفسها 
أعلنت في شهر ديسمبر الماضي، 
تنفيذ تــجــارب ســريــريــة مشتركة 
مــــــع مــــعــــهــــد غــــامــــالــــيــــا الـــــروســـــي 
المــزج بــين لقاحها ولقاح  لتجربة 
(سبوتنيك ٥) في تجربة سريرية 
واحــــدة، وهـــو مــا سيفيد حـــال تم 
الفاعلية  إثبات نجاحه في زيــادة 
ومــواجــهــة الــضــغــط المــتــوقــع على 
الــلــقــاحــات. وتــســتــهــدف الــتــجــارب 

اختبار ما إذا كانت جرعة كاملة 
من لقاح أكسفورد ثم جرعة كاملة 
من اللقاح الروسي، يعطي فاعلية 
أكبر من جرعة ونصف أو جرعتين 

من لقاح أكسفورد.
ويقول خالد شحاتة، أستاذ 
الــــفــــيــــروســــات بـــجـــامـــعـــة أســـيـــوط 
المــصــريــة، إنــه لا بــديــل أمـــام الــدول 
عــــن تـــنـــويـــع مــــصــــادر الـــلـــقـــاحـــات 
لتحقيق النسبة الكافية التي يمكن 
«مناعة  أن تتسبب فيما يسمى بـ

القطيع».
«الشرق الأوسط»:  ويضيف لـ
«فـــــي ظــــل الـــضـــغـــط الـــعـــالمـــي عــلــى 
تــتــمــكــن  يــمــكــن أن  الـــلـــقـــاحـــات، لا 
أي دولـــة مــن توفير احتياجاتها 
مــن مــصــدر واحــــد فــقــط، لــذلــك من 
الــطــبــيــعــي أن يــتــم الاعـــتـــمـــاد على 
أكثر من لقاح حتى لا تضطر الدول 
إلــــى تــأخــيــر الـــوقـــت بـــين جــرعــات 
الــلــقــاحــات لــفــتــرة طــويــلــة تخسر 
مــعــهــا قــــدرة الــلــقــاح عــلــى تحقيق 

الهدف منه».

إجابة على تساؤلات بخصوص لقاح {كوفيد ـ 19}

معلومات من المركز الأميركي للسيطرة على الأمراض 

الصور: أب

هل من الممكن أن ينقل
اللقاح فيروس {كوفيد ــ 19}؟

لا
لا يحتوي أي من اللقاحات 

المصرح بها في الولايات المتحدة 
(فايزر، وبيونتك، وموديرنا) 
على الفيروس الحي المسبب 

{كوفيد ــ 19}. لـ

بعد التلقيح، هل ستكون 
نتيجة اختباري 

{كوفيد ــ 19} إيجابية؟  لـ

لا
لا يمكن لأي من اللقاحات 
المصرح بها والموصى بها 

أن تتسبب في ظهور نتيجة 
إيجابية في الاختبار  

هل يمكن للقاح أن يغير من الحامض النووي الخاص بي (دي إن إيه)؟

لا
لا يتسبب الحمض النووي الريبوزي 

(آر إن إيه) في تغيير الحمض النووي 
(دي إن إيه) ولا تتفاعل معه بأي شكل 

من الأشكال. 

يعمل الحمض النووي الريبوزي على 
تحفيز الخلايا على إنتاج بروتينات 
تعمل على إطلاق استجابة مناعية، 

لكنها لا تدخل إلى جزيء الخلية حيث 
يتواجد الحامض النووي (دي إن إيه). 

هل يحميني الفيروس 
من الإصابة مرة أخرى؟

نعم
يعمل اللقاح على تدريب النظام 

المناعي على معرفة ومحاربة 
{كوفيد ــ 19}.  الفيروس المسبب لـ

 
تتسم اللقاحات المتوفرة حالياً 
على فعالية تتراوح بين %60 

إلى 95%. ولا يزال العلماء 
يعملون على تجميع البيانات 

عن تأثير اللقاح. 

في حال شفائي من 
{كوفيد ــ 19}، هل سأستمر 

في الاحتياج إلى اللقاح؟ 

نعم
هناك العديد من المخاطر 

الصحية المرتبطة بالفيروس، 
والعودة للإصابة بالعدوى 
مجدداً أمر وارد الحدوث.  اللقاحات 

بعد التلقيح، يحتاج 
الجسم الى أسابيع 
عدة لبناء المناعة. 

 قد يتسبب اللقاح في ظهور 
أعراض (مثل الحمى)، وهي 
إشارة عادية على أن الجسم 

يبني جدار حماية في مواجهة 
فيروس {كوفيد ــ 19}.

من الممكن ان يصاب 
الشخص بالفيروس 

قبل التلقيح وبعده 
ويستمر مريضًاً.

السبب في ذلك أن اللقاح 
لم يحصل على وقته 

الكافي لتوفير الحماية. 

أ.ف.ب: (الشرق الأوسط)المصدر: المركز الأميركي للسيطرة على الأمراض (4 يناير)، وكالة الصحافة الفرنسية 



القاهرة: محمد عبده حسنين

بــدأت الإدارة الأميركية تحركاً 
جــــــديــــــداً لـــــدفـــــع مــــــفــــــاوضــــــات «ســــد 
الــــنــــهــــضــــة»، بـــــين مـــصـــر وإثـــيـــوبـــيـــا 
والسودان؛ بهدف التوصل إلى اتفاق 
نهائي، ينظم عملية مــلء وتشغيل 
السد، ويبدد مخاوف دولتي مصب 
نــهــر الــنــيــل. وأجـــــرى وزيــــر الــخــزانــة 
الأمـــــيـــــركـــــيـــــة، ســـتـــيـــفـــن مـــنـــوتـــشـــين، 
زيارتين إلى القاهرة والخرطوم على 
الــتــوالــي، يومي الثلاثاء والأربــعــاء، 
على رأس وفد رفيع، ناقش خلالها 
الموقف الراهن إزاء المفاوضات وسبل 

حل الخلافات.
الــولايــات المتحدة في  وتنخرط 
المفاوضات الثلاثية بشكل مباشر، 
منذ نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠١٩.

تـــــولـــــى مـــنـــوتـــشـــين  وســـــبـــــق أن 
نفسه رعاية جولة مفاوضات، جرت 
فــي واشــنــطــن مطلع الــعــام المــاضــي، 
بمشاركة البنك الدولي، وانتهت إلى 
إلــى وثيقة واشنطن، التي  التوصل 
ــعــتــهــا مــصــر فــي فــبــرايــر (شــبــاط) 

ّ
وق

الماضي، لكن رفضتها إثيوبيا. كما 

تــــشــــارك واشـــنـــطـــن فــــي المـــفـــاوضـــات 
الراهنة، التي تجري برعاية الاتحاد 
الأفريقي، منذ يوليو (تموز) الماضي، 

عبر مراقبين.
وخــــلال زيـــارتـــه الـــقـــاهـــرة، الــتــي 
بــــدأت مــســاء أول مـــن أمــــس، وحــتــى 
صــــبــــاح أمــــــس (الأربــــــــعــــــــاء)، أجـــــرى 
وزيــــر الــخــزانــة الأمــيــركــي، عــــدداً من 
الـــلـــقـــاءات مـــع مــســؤولــين مــصــريــين، 
شملت الرئيس عبد الفتاح السيسي، 
الــخــارجــيــة والمــالــيــة والـــري،  ووزراء 
حــــيــــث نـــــاقـــــش الـــــجـــــهـــــود الــــجــــاريــــة 
اتــفــاق بشأن  إلــى  لتسهيل التوصل 

السد الإثيوبي.
وبـــحـــســـب المــــتــــحــــدث الـــرســـمـــي 
لـــلـــرئـــاســـة المــــصــــريــــة، فـــــإن الــرئــيــس 
الــســيــســي أعـــــرب عـــن تــقــديــر جــهــود 
الــولايــات المــتــحــدة، بــقــيــادة الرئيس 
دونــــالــــد تـــرمـــب، فـــي هــــذه الــقــضــيــة، 
والانخراط الشخصي لمنوتشين في 
المــفــاوضــات  الــجــولات المتعاقبة مــن 
الــثــلاثــيــة المــكــثــفــة، الــتــي أجــريــت في 

واشنطن مطلع العام الماضي.
ونـــــقـــــل الـــــبـــــيـــــان المــــــصــــــري عــن 
وزيــــــر الـــخـــزانـــة الأمـــيـــركـــي إشـــادتـــه 

«المــوضــوعــيــة والـــــروح الإيــجــابــيــة  بـــ
التي أبدتها مصر خلال جلسات تلك 
المفاوضات». وأكد منوتشين تثمين 
بـــلاده للعلاقات الاستراتيجية مع 
مــصــر، فــي ضـــوء الــثــقــل الــســيــاســي، 
الـــذي تتمتع بــه مصر فــي محيطها 
الإقــلــيــمــي، بــمــا يــســاهــم فــي تحقيق 

التوازن بالمنطقة.

بـــــــدروه، أكــــد الــســيــســي حــرص 
مصر على تعزيز التعاون الثنائي 
بـــــين الــــبــــلــــديــــن، فـــــي إطــــــــار عـــلاقـــات 
الــــشــــراكــــة الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة المـــمـــتـــدة 
بــين البلدين، والـــدور الحيوي لتلك 
الــــشــــراكــــة فـــــي تـــحـــقـــيـــق الاســــتــــقــــرار 

بمنطقة الشرق الأوسط.
وفـــــي إطـــــــار زيـــــارتـــــه الـــقـــاهـــرة، 

الــعــاطــي، وزيــر  استقبل محمد عبد 
المــــوارد المــائــيــة المــصــري، منوتشين، 
وأعرب عبد العاطي عن تطلعه لمزيد 
من التعاون المشترك بين البلدين، بما 
ينعكس إيجابياً على خدمة الأهداف 

التنموية المرجوة.
كــــمــــا أوضــــــــــح عــــبــــد الــــعــــاطــــي، 
أنــــه «اســـتـــعـــرض مـــع وزيــــر الــخــزانــة 

الـــــــراهـــــــن إزاء  المــــــوقــــــف  الأمـــــيـــــركـــــي 
المــفــاوضــات الخاصة بسد النهضة 
الإثــيــوبــي، ورغــبــة مــصــر الــواضــحــة 
في استكمال المفاوضات، مع التأكيد 
على ثوابت مصر في حفظ حقوقها 
المائية وتحقيق المنفعة للجميع في 
أي اتفاق حول سد النهضة، والتأكيد 
على السعي للتوصل لاتفاق قانوني 

عادل، وملزم للجميع يلبي طموحات 
جميع الدول في التنمية».

ومـــــــــــــــن المـــــــــــقـــــــــــرر اســــــتــــــئــــــنــــــاف 
المــفــاوضــات الــثــلاثــيــة الأحـــد المقبل، 
الــدول الثلاث  حيث يقدم خبراء من 
مواقف وخــلافــات مــحــددة. ويترأس 
المــفــاوضــات وزيــــر الــتــعــاون الــدولــي 
بــجــنــوب أفــريــقــيــا، بــوصــفــهــا رئيس 

الاتحاد الأفريقي.
بــــاســــم وزارة  المـــتـــحـــدث  وقـــــــال 
الــخــارجــيــة الإثــيــوبــيــة، ديــنــا المفتي 
«ســيــقــدم الــخــبــراء مــواقــف مشتركة 
لـــلأطـــراف الـــثـــلاثـــة، والـــخـــلافـــات في 
الاجتماع الذي سيعقد يوم الأحد».

وتــقــيــم أديـــس أبــابــا الــســد على 
الـــرافـــد الــرئــيــســي لــنــهــر الــنــيــل، لكن 
الـــقـــاهـــرة والـــخـــرطـــوم تــخــشــيــان من 
تــأثــيــره عــلــى حــصــتــيــهــمــا مـــن مــيــاه 
ـــــــــدول الـــثـــلاث  الــــنــــيــــل. وتـــــخـــــوض ال
مـــفـــاوضـــات شـــاقـــة ومـــتـــعـــثـــرة، منذ 
نحو ١٠ سنوات، للتوافق على آليات 
تشغيل ومــلء السد. لكن رغــم مرور 
هــذه السنوات أخفقت فــي الوصول 

إلى اتفاق.
ووفــــــــق الـــخـــبـــيـــر فـــــي الــــشــــؤون 

الأفريقي، الدكتور هاني رسلان، فإن 
زيارة منوتشين تعد بمثابة «رسالة 
إلــــى الـــطـــرف الإثـــيـــوبـــي بــــأن مــوقــفــه 
داخــل المفاوضات يظل غير مقبول، 
وأنـــــه مـــن غــيــر المـــســـمـــوح، أمــيــركــيــاً، 
إلــى حالة من  لإثيوبيا دفــع المنطقة 
عـــدم الاســـتـــقـــرار، بــســبــب نــــزوع غير 

سوي نحو الهيمنة والتوسع».
لـــلإدارة  الــرحــيــل المنتظر  ورغـــم 
الأمــيــركــيــة الــحــالــيــة، والــحــديــث عن 
تـــبـــدل المــــواقــــف، فــــإن رســـــلان يــعــول 
عــلــى «الاســتــمــراريــة فــي السياسات 
الـــــــخـــــــلاف بـــين  الأمــــــيــــــركــــــيــــــة، وأن 
يـــتـــنـــاول الأهـــــداف  إدارة وأخــــــرى لا 

والاستراتيجيات الأساسية».
وضـــــمـــــن جـــــولـــــتـــــه، زار وزيــــــر 
الخزانة الأميركي، أمس، الخرطوم؛ 
وذلــك فــي إطــار تطور العلاقات بين 
السودان والولايات المتحدة، خاصة 
بــعــد رفـــع اســـم الـــســـودان مـــن قائمة 
الراعية لــلإرهــاب، واستعادة  الــدول 
السودان وضعه السيادي بالولايات 
المـــتـــحـــدة؛ مــمــا يــحــصــنــه مـــن جميع 
المــحــاكــم  أمــــام  الـــدعـــاوى المستقبلية 

الأميركية.
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الرئيس السيسي خلال استقباله منوتشين في القاهرة أمس (الرئاسة المصرية)

ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT

ترافقاً مع التراجع في شعبية كل منهما

نتنياهو يطلب تأجيل محاكمته... وغانتس يدرس الاعتزال
تل أبيب: نظير مجلي

مـــع ظــهــور نــتــائــج اســتــطــلاعــات 
الرأي الجديدة التي تشير إلى احتمال 
تــراجــع «الــلــيــكــود» بــرئــاســة بنيامين 
نــتــنــيــاهــو إلــــى ٢٧ مــقــعــداً (لــــه الــيــوم 
٣٦ مــقــعــداً)، واحــتــمــال ســقــوط حــزب 
«كــحــول لــفــان» بــرئــاســة وزيـــر الأمـــن، 
بيني غــانــتــس، وعـــدم تــجــاوز نسبة 
الــحــســم الــــلازمــــة لـــدخـــول الــكــنــيــســت 
(البرلمان)، واحتمال فقدان «القائمة 
المشتركة» للأحزاب العربية، برئاسة 
أيمن عودة، ثلث قوتها، يفتش قادة 
الأحزاب عن سبل لصد التدهور قبل 
اقتراب موعد الانتخابات، المقرر يوم 

٢٣ مارس (آذار) القادم.
فــفــي ســاحــة «الــلــيــكــود»، تــوجــه 
إلــى  مــحــامــو نتنياهو بــطــلــب جــديــد 
المــحــكــمــة المــركــزيــة فــي الـــقـــدس، أمــس 
الأربــــعــــاء، لــتــأجــيــل مــحــاكــمــتــه شــهــراً 
واحداً على الأقل. وحسب قرار سابق 
للمحكمة، يفترض أن تبدأ، منذ يوم 
الاثنين القادم، المــداولات حول لائحة 

الاتـــهـــام المــتــضــمــنــة ثـــلاث تــهــم فــســاد 
خطيرة، هي تلقي الرشى وممارسة 
الاحتيال وخيانة الأمــانــة، وستعقد 
ثلاث جلسات للمحكمة في الأسبوع. 
ويدرك نتنياهو أن مجرد ظهوره في 
المحكمة وجلوسه في قفص الاتهام، 
ســـــــوف يــــمــــس بـــمـــكـــانـــتـــه ويـــضـــعـــف 
شــعــبــيــتــه، لـــذلـــك يــطــلــب تــأجــيــل بــدء 
إلــى شهر فبراير (شباط)  الجلسات 
الـــــقـــــادم. والـــحـــجـــة الـــتـــي تــــــذرع بــهــا 
محامياه، بــوعــاز بــن تسور وعميت 
حداد، هي أنهما يريدان تقديم طلب 
آخر لإلغاء لائحة الاتهام، بادعاء أن 
النيابة العامة لم تسلمهما مصادقة 
المحكمة على بــدء جلسات التحقيق 
الــقــانــون.  ضــد موكلهما، كما ينص 
وأضاف المحاميان في طلب التأجيل 
أنهما يبحثان إمكانية تقديم طلب 
حـــصـــانـــة جـــديـــد إثـــــر تـــعـــديـــل لائــحــة 
الاتــــهــــام. وانـــضـــم إلــــى الــطــلــب بقية 
المــتــهــمــين فــــي المــــلــــف، رجـــــل الأعـــمـــال 
شـــاؤول ألوفيتش وزوجــتــه إيريس، 
وناشر صحيفة «يديعوت أحرونوت» 

أرنون موزيس.
وأمــــا غــانــتــس فــإنــه مــتــحــيــر في 
أي اتــــجــــاه يـــســـيـــر، وحـــســـب مــصــدر 
مــقــرب مــنــه، فـــإن أفـــكـــاره تــتــجــه نحو 
فـــي التصميم  تـــبـــدأ  حـــلـــول مــخــتــلــفــة 
عــلــى مـــواصـــلـــة المـــعـــركـــة الانــتــخــابــيــة 
مهما كلف الثمن، أو الانضمام إلى 
حزب آخر من الأحــزاب التي تخوض 
المــعــركــة الانــتــخــابــيــة وحــتــى اعــتــزال 
السياسة. وقد نقل المحلل السياسي 
لــصــحــيــفــة «مـــعـــريـــب»، بـــن كــســبــيــت، 
أمـــــــس، عــــن أشــــخــــاص تــــحــــدثــــوا مــع 
غــانــتــس فـــي الأيـــــام الأخـــيـــرة، قولهم 
إن الانـــطـــبـــاع لــديــهــم هـــو أن الــخــيــار 
الأكثر واقعية أمــامــه، التنحي وعدم 
خوض الانتخابات القريبة. وأضاف 
أنــه بموجب هــذا الانــطــبــاع:  كسبيت 
«فإن خيار التنحي موجود في مكان 
مرتفع قياساً بالاحتمالات الأخــرى؛ 
لأن الانضمام إلى (حزب «ييش عتيد» 
برئاسة يائير) لبيد، قد سقط، ويبدو 
أن الشراكة مع رئيس الحزب الجديد 
«الإسرائيليون»، رون خولدائي، كذلك 

سقط؛ لأنه غير معني بشراكة كهذه. 
هذا بالإضافة إلى أن حزب «العمل» 
ليس فــي اللعبة؛ لأن الاستطلاعات 
تــتــوقــع ألا يـــتـــجـــاوز نــســبــة الــحــســم. 
ولـــهـــذا، فـــإن الإمــكــانــيــات الــتــي بقيت 
مــتــاحــة أمـــام غــانــتــس هــي الانــضــمــام 
إلــى تحالف أحـــزاب اليمين المتطرف 
«يـــمـــيـــنـــا»، بـــرئـــاســـة نــفــتــالــي بــنــيــت، 
فـــي حــــال انـــشـــقـــاق عــضــو الــكــنــيــســت 

بتسلئيل سموتريتش عنه.
الــخــيــار  ولا يــســتــبــعــد أن يــكــون 
الأنسب له هو التحالف مع «يمينا»؛ 
خصوصاً أن غانتس لا يعتبر بنيت 
متطرفاً، فهو نفسه قام، أمس، بزيارة 
إلــى المستوطنات في منطقة نابلس 
بــوصــفــه وزيــــراً لــلأمــن ومـــســـؤولاً عن 
الاستيطان. وصــرح بأنه يرى أن أي 
حل للصراع مع الفلسطينيين يجب 
أن يــضــمــن بــقــاء الاســتــيــطــان بــأيــدي 
إسرائيل. ولكن المستوطنين لم يتقبلوا 
أقواله، إذ إنهم لا ينسون له دوره في 
تــجــمــيــد مــخــطــط الـــضـــم، ويــعــتــبــرون 
أقـــوالـــه الـــيـــوم نــفــاقــاً انــتــخــابــيــاً. وقــد 

صرح النائب متان مهانا، من تحالف 
«يمينا»، أمس، لإذاعة «١٠٣FM» في 
تل أبيب، بأن إمكانية تحالف غانتس 
مـــع «يــمــيــنــا» هـــو أمـــر «واقـــعـــي جـــداً، 
إنما بعد الانتخابات». ولكن الناطق 
بلسان حزب «كحول لافــان»، رد عبر 
«تــــويــــتــــر»، بـــالـــقـــول، إنـــــه «لا تــجــري 
مفاوضات مع (يمينا)، ولن يخوضا 
الانتخابات معاً، وإن غانتس يعتزم 
خوض الانتخابات حتى النهاية من 
أجل التيقن من رحيل بيبي (بنيامين 
نتنياهو). وحتى ذلك الحين، سيركز 
غـــانـــتـــس، بــصــفــتــه وزيــــــر أمــــــن، عــلــى 
محاربة (كورونا)، والدفاع عن الدولة 
ضد التهديدات الخارجية، والدفاع 
عــــن جـــهـــاز الـــقـــضـــاء ضــــد تـــهـــديـــدات 

داخلية، كونه وزيراً للقضاء أيضاً».
أما في «القائمة المشتركة»، فإن 
نتائج استطلاعات الرأي التي تتنبأ 
إلـــى ١٠  بــانــخــفــاض تمثيلها مــن ١٥ 
القادمة، تثير  نواب، في الانتخابات 
قلقاً جدياً لدى قادتها، وهم يجرون 

عدة لقاءات لمجابهة هذا التراجع. 

رئيس {النواب} الأميركي 
مع عودة التمثيل الدبلوماسي الفلسطيني

واشنطن - لندن: «الشرق الأوسط»

أعــلــن الــرئــيــس الــجــديــد للجنة 
الــــخــــارجــــيــــة فــــــي مـــجـــلـــس الـــــنـــــواب 
الأمـــيـــركـــي، غـــريـــغـــوري مــيــكــس، أنــه 
ســيــنــظــر فـــي اســتــئــنــاف المــســاعــدات 
الإنسانية للفلسطينيين، في سياق 
سياسة الرئيس المنتخب جو بايدن، 
المــــؤيــــدة لـــحـــل لـــلـــنـــزاع الإســـرائـــيـــلـــي 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي يــــقــــوم عــــلــــى أســـــاس 

الدولتين.
كــذلــك أيـــد، مــيــكــس، فــي مقابلة 
أجـــــرتـــــهـــــا مــــعــــه وكــــــالــــــة الـــصـــحـــافـــة 
الفرنسية، عودة تمثيل دبلوماسي 
فــلــســطــيــنــي إلــــى الــــولايــــات المــتــحــدة 
بعدما أغلقت إدارة الرئيس المنتهية 
ولايــــــتــــــه، دونــــــالــــــد تـــــرمـــــب، الــبــعــثــة 
الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة فــي 
واشــنــطــن. وقـــال ميكس الــنــائــب عن 
ولايــة نيويورك: «إنني مؤيد بشدة 
الــذي يعطي الطرفين  لحل الدولتين 
حق تقرير مصيرهما، لأن تلك تبدو 
لي الوسيلة الوحيدة لضمان دولة 

قــابــلــة للحياة  إســرائــيــلــيــة يــهــوديــة 
ودولـــــة فلسطينية مــســالمــة، تكونا 
مترابطتين على الصعيد التجاري». 
وتــــــابــــــع: «ربـــــمـــــا نـــحـــتـــاج بـــالـــتـــالـــي 
لـــتـــحـــريـــك (بـــــرنـــــامـــــج) المــــســــاعــــدات 
الأميركية للفلسطينيين، لنظهر أن 
الـــولايـــات المــتــحــدة مــســتــعــدة لتولي 

القيادة من جديد».
فـــي ٢٠١٨  تــرمــب  وألـــغـــت إدارة 
أكــــثــــر مـــــن ٢٠٠ مـــلـــيـــون دولار مــن 
المساعدات المخصّصة للفلسطينيين 
في الضفة الغربية وقطاع غزة، كما 
أوقفت المساهمة الأميركية في تمويل 
ميزانية وكالة الأمــم المتحدة لغوث 
الــلاجــئــين الفلسطينيين  وتــشــغــيــل 
(أونــروا)، وألغت مساعدة بقيمة ٢٥ 
مليون دولار لمستشفيات فلسطينية 

في القدس الشرقية المحتلّة.
في المقابل، قال ميكس، وهو أول 
أسود يتولى رئاسة لجنة الخارجية، 
إنـــــه لــــن يـــتـــم اســـتـــخـــدام المـــســـاعـــدات 
بقيمة ٣٨ مليار دولار التي تقدمها 
بــــــلاده لإســــرائــــيــــل، وســـيـــلـــة ضــغــط، 

لحملها على الموافقة على قيام دولة 
فلسطينية.

ويـــعـــتـــبـــر مـــيـــكـــس عــــلــــى غــــــرار 
بايدن من المسؤولين الديمقراطيين 
الأكــثــر تــأيــيــداً لإســرائــيــل، فــي حــزب 
الــوزراء  ينتقد بشكل متزايد رئيس 

الإسرائيلي.
ويــــــقــــــدم تـــــرمـــــب دعـــــمـــــاً ثـــابـــتـــاً 
لإســــرائــــيــــل، وهـــــو خـــالـــف الإجـــمـــاع 
الــدولــي واعــتــرف فــي ٢٠١٧ بالقدس 
بشطريها عاصمة لها. وحمل هذا 
الموقف السلطة الفلسطينية على قطع 
كل الاتصالات مع الإدارة الأميركية، 
فــــــردت الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة بـــإغـــلاق 
الــدبــلــومــاســيــة الفلسطينية  البعثة 
فـــي واشـــنـــطـــن. ومــــن ضــمــن سلسلة 
الإجــــراءات التي اتخذتها واشنطن 
دعـــــمـــــاً لإســـــرائـــــيـــــل، اعــــتــــبــــارهــــا أن 
المستوطنات الإسرائيلية في الضفة 
الــغــربــيــة لا تـــتـــعـــارض مـــع الــقــانــون 
الــدولــي، كما نجحت فــي حمل أربــع 
دول عربية على تطبيع علاقاتها مع 

إسرائيل.

أخبار

وزير الخزانة الأميركي التقى البرهان وحمدوك وأبرم اتفاقاً اقتصادياً للتخلص من ديون البنك الدولي

السودان يلتحق بـ «اتفاقات إبراهام»
الخرطوم: أحمد يونس 

ومحمد أمين ياسين   
واشنطن: معاذ العمري

الــتــحــق الـــســـودان بــكــل مــن دولــة 
الإمــارات العربية المتحدة والبحرين 
بـــتـــوقـــيـــعـــه عــــلــــى إعــــــــلان «اتــــفــــاقــــات 
إبراهام»، المتعلقة بتطبيع العلاقات 
الــــوقــــت  مـــــع إســـــرائـــــيـــــل، وفـــــــي ذات 
الـــخـــزانـــة الأمــيــركــيــة  عــقــد مـــع وزارة 
«اتفاقية جسرية» تمكنه مــن ســداد 
مــتــأخــراتــه مـــع الــبــنــك الــــدولــــي، بما 
يتيح له الحصول على أكثر من مليار 
دولار سنوياً على شكل مساعدات 
اقتصادية، وذلك غداة أول زيارة يقوم 

بها وزير خزانة أميركي للسودان.
ووصل وزير الخزانة الأميركي 
الــخــرطــوم أمــس،  ستيفين منوتشين 
ضــمــن جـــولـــة يـــقـــوم بــهــا فـــي الــشــرق 
الأوســـــــط، شــمــلــت مــصــر والــــســــودان 
وينهيها في إسرائيل، التقى خلالها 
عدداً من كبار المسؤولين السودانيين، 
وعلى رأسهم رئيس مجلس السيادة 
عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء 
عبد الله حمدوك، استمرت لمدة يوم 
ع منوتشين إعلان اتفاقات 

ّ
واحد. ووق

إبــــــراهــــــام عـــــن الــــجــــانــــب الأمــــيــــركــــي، 
ووزير العدل نصر الدين عبد الباري 
ـــع 

ّ
عـــن الــجــانــب الـــســـودانـــي، فــيــمــا وق

منوتشين ووزيرة المالية المكلفة هبة 
مــحــمــد عـــلـــي، عــلــى اتــفــاقــيــة «قـــرض 
جسري» بأكثر من بليون دولار تتيح 
سداد متأخرات السودان لدى البنك 
الدولي، بما يتيح له الحصول على 
مساعدات اقتصادية سنوية بأكثر 

من مليار دولار سنوياً.
وذكرت نشرة صحافية صادرة 
الــــوزراء عقب لقاء  عــن مكتب رئيس 
حمدوك الوزير الأميركي أن السودان 
ـــــــع إعـــــــلان «اتــــفــــاقــــات إبــــــراهــــــام»، 

ّ
وق

وتنص على ترسيخ معاني التسامح 
والــــحــــوار والـــتـــعـــايـــش بـــين مختلف 
الــشــرق  الــشــعــوب والأديـــــان بمنطقة 
الأوســـــط والـــعـــالـــم، الــتــي هـــي أفــضــل 
إلــى ســلام مستدام  الــطــرق للوصول 
بالمنطقة والعالم من خــلال التعاون 

المشترك والحوار بين الدول.
ووصــفــت الحكومة السودانية 
تــــوقــــيــــع الاتــــــفــــــاقــــــات مــــــع الــــخــــزانــــة 
الأميركية، التي أعقبت إزالة السودان 

مــن قــائــمــة الــــدول الــراعــيــة لــلإرهــاب، 
بـــأنـــهـــا خــــطــــوة تـــاريـــخـــيـــة ومـــهـــمـــة، 
تساعدها في الحصول على التمويل 
من المؤسسات المالية الدولية، وإعفاء 
ديـــــــون الــــــســــــودان الـــخـــارجـــيـــة الــتــي 

تجاوزت ٦٠ مليار دولار.
وقــــال وزيــــر الــعــدل نــصــر الــديــن 
الــبــاري، عقب توقيعه اتفاقات  عبد 
الــــتــــي تــم  إبـــــــراهـــــــام، إن الاتـــــفـــــاقـــــات 
تــوقــيــعــهــا قــبــل قــلــيــل هـــي الاتــفــاقــات 
الإبراهيمية، وهي عبارة عن مبادرة 
مقدمة من الولايات المتحدة الأميركية 
ودول أخـــــرى، فـــي المــنــطــقــة مـــن أجــل 
تعزيز السلام والتسامح والاحترام 

بين شعوب المنطقة.
وأوضــح أن الطرفين السوداني 
والأمـــيـــركـــي عـــبّـــرا عـــن نــيــة مشتركة 
لتعزيز الاحترام المتبادل بين أصحاب 
الديانات الإبراهيمية، وأنها خطوة 
مهمة تــؤكــد أن الــســودان يــؤمــن بأن 
الــــســــلام يـــعـــزز الـــتـــقـــارب والمـــصـــالـــح 
الـــعـــلاقـــات  بــــنــــاء  الـــــنـــــاس، وأن  بـــــين 
بـــين الــشــعــوب وأصـــحـــاب الــديــانــات 
الإبراهيمية والثقافات الموجودة في 
المنطقة ضمان أساسي لبناء علاقات 
دبلوماسية بين كل شعوب المنطقة، 
ولــضــمــان مستقبل أفــضــل للأجيال 

القادمة.
وأكــــــــد عــــبــــد الــــــبــــــاري تـــرحـــيـــب 
حكومته بما أطلق عليه «التقارب 
الــكــبــيــر بــــين إســــرائــــيــــل وجــيــرانــهــا 
فـــي المــنــطــقــة»، وتــعــهــد بــالــعــمــل في 
المـــســـتـــقـــبـــل الــــقــــريــــب عــــلــــى تـــعـــزيـــز 
العلاقات الدبلوماسية بين إسرائيل 
والــــــــــســــــــــودان، مــــــن أجــــــــل مــصــلــحــة 
الـــدول الأخــرى  الــســودان ومصلحة 
في المنطقة. وأضاف في إشارة إلى 
اقتراح علاقات دبلوماسية سودانية 
إسرائيلية: «هذا ما سوف نعمل من 

أجله».
مــن جــهــتــه، قـــال وزيـــر الــخــزانــة 
الأميركي، في كلمة قصيرة أعقبت 
تــوقــيــع الاتــفــاقــات الإبــراهــيــمــيــة، إن 
تـــوقـــيـــع الاتـــفـــاقـــيـــة حـــــدث تــاريــخــي 
كبير، يتيح لشعب السودان وشعب 
إسرائيل فرصاً كبيرة فــي مجالات 

التعاون الاقتصادي والثقافي.
وأكـــد وفـــد الــخــزانــة الأمــيــركــي، 
بــرئــاســة الـــوزيـــر مــنــوتــشــن، حــرص 
بلاده على تطوير العلاقات الثنائية 

وتــعــزيــز الــتــعــاون المــشــتــرك، خاصة 
في المجالات الاقتصادية، وشدد في 
لقاءاته مــع المسؤولين السودانيين 
على ضرورة توصل السودان ومصر 
وإثيوبيا إلى اتفاق بشأن ملء سد 

النهضة وتشغيله.
وأجرى منوتشين خلال الزيارة 
مباحثات مع كل من رئيس مجلس 
الــــســــيــــادة الانـــتـــقـــالـــي عـــبـــد الــفــتــاح 
الله  الـــوزراء عبد  البرهان، ورئيس 
اللقاءات عدداً  حمدوك، كما شملت 

من الوزراء بالحكومة الانتقالية.
وفي بيان، أكد رئيس مجلس 
الــســيــادة الانــتــقــالــي، عــبــد الفتاح 
الــــبــــرهــــان، عـــقـــب لـــقـــائـــه المـــســـؤول 
الأميركي والوفد المرافق له، حرص 
الـــــســـــودان عـــلـــى تـــطـــويـــر عـــلاقـــات 
استراتيجية مع الولايات المتحدة 
فــــــي المـــــــجـــــــالات كــــــافــــــة، وخــــاصــــة 
المـــجـــالات الاقــتــصــاديــة، وقـــال إنــه 
قــدم شرحاً بآخر التطورات فيما 
يــتــعــلــق بــــالــــتــــوتــــرات الـــحـــدوديـــة 
مــع الــجــارة إثــيــوبــيــا، ومـــا قـــام به 
السودان من إعــادة انتشار قواته 
داخـــــل الــــحــــدود، مـــؤكـــداً فـــي ذات 
الوقت حرص بلاده على معالجة 

الخلافات بالتفاوض والحوار.

ووفـــــقـــــاً لـــلـــبـــيـــان الــــــصــــــادر عــن 
مــــجــــلــــس الـــــــســـــــيـــــــادة، فـــــــــإن الـــــوفـــــد 
الأميركي أكــد خــلال لقائه البرهان، 
حرص الإدارة الأميركية على توصل 
الــــــســــــودان ومــــصــــر وإثــــيــــوبــــيــــا إلـــى 
اتفاق ملزم بشأن ملء سد النهضة 

وتشغيله.
وتعهد منوتشين بدعم عملية 
السلام السوداني، ومساعدة السلطة 
الانتقالية على تنفيذ اتفاقية سلام 
«جــــــوبــــــا» المــــوقــــعــــة مــــــع الــــحــــركــــات 
المسلحة، مؤكداً حرصه على إلحاق 
بــقــيــة الـــحـــركـــات غــيــر المـــوقـــعـــة على 
الاتــفــاق بعملية الــســلام، كــمــا أبــدى 
الــوفــد الـــزائـــر «إعــجــابــه» بــالــنــمــوذج 
الــســودانــي لقيادة الانــتــقــال بشراكة 

بين المدنيين والعسكريين.
ووصـــــــــــــــف رئــــــــيــــــــس الــــــــــــــــــوزراء 
الزيارة  الله حمدوك  السوداني عبد 
«الــتــاريــخــيــة»، وذلــــك لــكــونــهــا أول  بـــ
زيارة لوزير خزانة أميركي للسودان، 
وقــال إنها أتــت فــي وقــت تحقق فيه 
الـــعـــلاقـــات الــثــنــائــيــة بـــين الــخــرطــوم 
وواشـــنـــطـــن قـــفـــزات تــاريــخــيــة نحو 
مــســتــقــبــل أفـــضـــل، وأضــــــاف: «الــيــوم 
نــخــطــط لاتـــخـــاذ خـــطـــوات مــلــمــوســة 

لتدشين علاقتنا الثنائية».

وقال مجلس الــوزراء، في بيان 
الــزيــارة تعتبر مؤشراً  صحافي، إن 
لــدخــول العلاقات بــين البلدين  قوياً 
عهداً جديداً من التعاون والتنسيق 
المــــــشــــــتــــــرك، بــــمــــا يـــــخـــــدم الأهــــــــــداف 
التنموية لمصلحة شعبي البلدين. 
وإن لــقــاء حــمــدوك مــنــوتــشــين بحث 
تطوير العلاقات الثنائية المشتركة 
البلدين، والتعاون في مجالات  بين 
الاقــتــصــاد والـــتـــجـــارة والاســتــثــمــار، 
وإن حمدوك «أشاد» بجهود الإدارة 
الأميركية التي أفضت إلى حذف اسم 
الـــســـودان مــن قــائــمــة الــــدول الــراعــيــة 
للإرهاب، وإعادة الحصانة السيادية 
لـــــــه، بــــمــــا يـــحـــصـــنـــه أمــــــــام الـــقـــضـــاء 
الأميركي من أي دعاوى مستقبلية.

وفــيــمــا يــتــعــلــق بــســدّ الــنــهــضــة، 
الـــخـــزانـــة في  الــــذي تــوســطــت وزارة 
المفاوضات بشأنه، بحث منوتشين 
مـــــع وزيــــــــر الــــــــري والمــــــــــــوارد المـــائـــيـــة 
السوداني ياسر عباس، آخر تطورات 
ملف الــســد، فــي الــوقــت الـــذي تتعثر 
فيه المشاورات بين الدول الثلاث في 
التوصل لاتفاق باستئناف العملية 

التفاوضية.
وذكرت نشرة صادرة عن وزارة 
الــــري أن الــطــرفــين أكــــدا عــلــى أهمية 

التوصل لاتفاق قانوني عادل بشأن 
مـــلء وتــشــغــيــل ســد الــنــهــضــة يحفظ 

مصالح الدول الثلاث.
ــعــت وزيـــرة 

ّ
وأثـــنـــاء الـــزيـــارة، وق

المالية السودانية المكلفة هبة أحمد 
عــلــي مـــع وزيــــر الـــخـــزانـــة الأمــيــركــيــة 
ســتــيــفــن مـــنـــوتـــشـــن، أمــــــس، مـــذكـــرة 
تــفــاهــم تــتــعــلــق بــتــصــفــيــة مــتــأخــرات 
الــدولــي، بما يمكن  الــســودان للبنك 
السودان من الحصول على أكثر من 

مليار دولار سنوياً.
وقالت وزارة المالية للصحافيين 
لــلــحــكــومــة  إن الاتــــفــــاقــــيــــة «إنـــــجـــــاز 
الانــتــقــالــيــة» وخــطــوة مهمة تساعد 
في الحصول على تمويل المؤسسات 
المـــالـــيـــة الــــدولــــيــــة، وإعـــــفـــــاء الـــديـــون 
والاســــــتــــــفــــــادة مـــــن مــــنــــح المـــؤســـســـة 
الدولية للتنمية، لتمويل مشروعات 

البنى التحتية الكبرى.
وذكـــــــــرت الـــــــــــــوزارة، فـــــي بـــيـــان، 
الـــتـــمـــويـــل  الــــتــــوقــــيــــع ســــيــــوفــــر  أن 
الـــــدولـــــي لــــدعــــم مـــــحـــــوري لــتــحــقــيــق 
الاستقرار الاقتصادي، بالتزامن مع 
الإصــلاحــات التي تنفذها الحكومة 
الانـــتـــقـــالـــيـــة، لمـــعـــالـــجـــة الـــتـــشـــوهـــات 
الهيكلية في الاقتصاد وتعزيز النمو 

وتشجيع الاستثمار.
واعــــتــــبــــر الــــبــــيــــان «الــــخــــطــــوة» 
تـــــأكـــــيـــــداً لالــــــــتــــــــزام أمـــــيـــــركـــــا بــــدعــــم 
الاستقرار الاقتصادي في السودان، 
وإنجاح الفترة الانتقالية وتحقيق 
الـــســـلام الـــعـــادل، وتــحــقــيــق الــتــحــول 
الـــديـــمـــقـــراطـــي فـــي الــــبــــلاد. وتــعــتــبــر 
زيــــارة منوتشين هــي الأولــــى لــوزيــر 
لــلــســودان، تمت في  خــزانــة أميركية 
أعقاب شطبه من قائمة الدول الراعية 
لـــلإرهـــاب فـــي ١٤ ديــســمــبــر (كــانــون 
المـــــاضـــــي، وحــــصــــولــــه عــلــى  الأول) 
تشريع الحصانة السيادية مــن أي 

دعاوى متعلقة بالإرهاب.
وأقـــــــرّ الـــكـــونـــغـــرس الأمـــيـــركـــي، 
مطلع يناير (كانون الثاني) الحالي، 
مـــــشـــــروع قـــــانـــــون يـــــدعـــــم الانــــتــــقــــال 
الــديــمــقــراطــي فــي الـــســـودان، ويشدد 
عـــلـــى تـــقـــديـــم اســتــراتــيــجــيــة تــفــصّــل 
الدعم الأميركي لعملية انتقالية نحو 
حــكــومــة مــدنــيــة، وتــقــديــم مــســاعــدات 
الــســيــاســي،  تــســهــل عملية الانــتــقــال 
إلى جانب دعم البرامج الهادفة إلى 

تقديم النمو الاقتصادي.

رئيس الوزراء السوداني خلال استقباله وزير الخزانة الأميركي أمس في الخرطوم (أ.ب)

منوتشين يبحث في تل أبيب
إكمال عملية السلام

بين إسرائيل والسودان
تل أبيب: نظير مجلي

الــــــســــــودان مــع  ـــــــع 
ّ
بـــعـــد أن وق

ــــــــولايــــــــات المـــــتـــــحـــــدة «اتـــــفـــــاقـــــات  ال
أبـــراهـــام»، الــتــي وافــقــت بموجبها 
الــخــرطــوم عــلــى تــطــبــيــع عــلاقــاتــهــا 
مع إسرائيل، يغادر وزير الخزانة 
الأمـــــيـــــركـــــي، ســـتـــيـــفـــن مـــنـــوتـــشـــين، 
الــخــرطــوم فــي رحــلــة مــبــاشــرة إلــى 
تل أبيب، لغرض البحث في كيفية 
التقدم في العلاقات بين إسرائيل 

والسودان.
وقالت مصادر في تل أبيب إن 
وصول منوتشين خصيصاً لضمان 
التوقيع السوداني على الاتفاق مع 
إســرائــيــل هــو دلــيــل عــلــى أن إدارة 
الــرئــيــس المنتهية ولايــتــه، دونــالــد 
ترمب، الذي سيترك البيت الأبيض 
بعد أسبوعين، مصممة على إكمال 
عــمــلــيــة الــــســــلام الـــتـــي بــــدأهــــا بــين 
إســرائــيــل والـــدول العربية. وقالت 
المـــصـــادر إن مــذكــرة الــتــفــاهــم التي 
عها وزير العدل السوداني، نصر 

ّ
وق

الدين عبد الباري، مع وزير الخزانة 
الأميركي الزائر، ستيفن منوتشين، 
لــيــس فــقــط لتوفير تسهيلات  هــي 
تمويلية لسداد متأخرات السودان 
للبنك الــدولــي، بل جــزء من صفقة 
أمــيــركــيــة - إســرائــيــلــيــة - ســودانــيــة 
الــعــلاقــات  جــامــعــة، تــشــمــل تطبيع 
الــدبــلــومــاســيــة بــين الــخــرطــوم وتــل 

أبيب.
وكان التوقيع على الاتفاق في 
الخرطوم، من دون حضور مسؤول 
إسرائيلي، قد أثار تساؤلات كثيرة 
فــــي تــــل أبــــيــــب. فــــــرأى الـــبـــعـــض أن 
السبب في ذلك يعود إلى أن رئيس 
الــــــوزراء، بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو، أراد 
الــــقــــدوم بــنــفــســه لـــلـــمـــشـــاركـــة، لــكــن 
السودان رفض ذلك. ولأن نتنياهو 
لا يسمح لأي مــن وزراء حكومته 
بالسفر للدول العربية التي باشرت 
التطبيع مع إسرائيل، ويرسل إلى 
هــنــاك مــوظــفــين كـــبـــاراً فـــي مكتبه، 
مثل رئيس مجلس الأمن القومي، 
مئير بــن شــبــات، أو رئــيــس جهاز 
المــخــابــرات الــخــارجــيــة «المـــوســـاد»، 

مئير كوهن، فقد تنازل عن إشراك 
أي مندوب.

وقــــــــــــد أصــــــــــــــــــدرت الــــــســــــفــــــارة 
الأميركية في إسرائيل بياناً، أمس 
(الأربــــعــــاء)، قــالــت فــيــه إن «توقيع 
الـــســـودان عــلــى (اتــفــاقــات أبــراهــام) 
مع الولايات المتحدة يمهد الطريق 
الــخــرطــوم لتطبيع العلاقات  أمـــام 
مع إسرائيل». وأضافت أن «الاتفاق 
يسمح للسودان وإسرائيل والدول 
الأخـــــــرى المـــوقـــعـــة عـــلـــى (اتـــفـــاقـــات 
أبراهام) ببناء ثقة متبادلة وزيادة 

التعاون في المنطقة».
وقـــال مــصــدر سياسي فــي تل 
أبـــيـــب إن مــونــشــين ســيــجــري عــدة 
لـــــقـــــاءات فــــي إســــرائــــيــــل لا تــتــعــلــق 
فــــقــــط بـــــمـــــوضـــــوع الـــــعـــــلاقـــــات مــع 
السودان، بل أيضاً بقضايا ثنائية 
إقــلــيــمــيــة أخــــــــرى. وفـــيـــمـــا يــتــعــلــق 
بــالــســلام والــتــطــبــيــع، فــــإن الــوزيــر 
الأميركي سيتداول مع مسؤولين 
إسرائيليين كيفية إقامة «صندوق 
إبراهيم الجديد»، الذي تقرر ضمن 
اتفاقيات أبراهام، بغرض تعميق 
الــتــعــاون بــين إســرائــيــل والإمــــارات 
والبحرين والــســودان والمــغــرب من 
جــهــة، وكيفية تــشــديــد الإجــــراءات 
العقابية على إيران بسبب تطوير 

مشروعها النووي.
وفــي الــســيــاق، رحّـــب المحامي 
يـــــونـــــتـــــان يــــعــــقــــوبــــوبــــتــــش، مـــديـــر 
المـــــركـــــز الإســــرائــــيــــلــــي لـــســـيـــاســـات 
الهجرة، بالتوقيع على الاتفاق في 
الخرطوم. وأعــرب عن تمنياته أن 
يساعد الاتفاق على إنهاء مشكلة 
اللاجئين الأفريقيين فــي إسرائيل 
وإتــــاحــــة الـــفـــرصـــة لإعـــادتـــهـــم إلـــى 
وطــــنــــهــــم الــــــــســــــــودان بـــضـــمـــانـــات 
دولـــيـــة ألا يــمــســوا بـــســـوء. وكــشــف 
يعقوبوبتش أن ٥ آلاف لاجئ عادوا 
إلى السودان بإرادتهم، حتى الآن. 
وهناك ٦ آلاف سودانيون آخــرون 
تريد إسرائيل التفاهم مع حكومة 
السودان على ترحيلهم، عوضاً عن 
نحو ٢٠ ألفاً من آريتريا وإثيوبيا 
تفتش إسرائيل لهم عن حل، وتأمل 

مساعدة السودان في ذلك.

وزير الخزانة زار القاهرة والخرطوم لبحث الوصول إلى اتفاق

تحرك أميركي جديد لدفع مفاوضات «سد النهضة»
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مرحلة سياسية جديدة في لبنان
 بعد القمة الخليجية 

بيروت: محمد شقير

يــــقــــف لــــبــــنــــان مــــــع انـــعـــقـــاد 
الــــتــــعــــاون  قــــمــــة دول مــــجــــلــــس 
الخليجي والــقــرارات التاريخية 
الــتــي صـــدرت عنها أمـــام مرحلة 
ســــيــــاســــيــــة جــــــديــــــدة غــــيــــر تــلــك 
المـــرحـــلـــة الـــســـابـــقـــة الـــتـــي ارتـــفـــع 
فــيــهــا مـــنـــســـوب الــــتــــأزم الــــــذي لا 
يـــزال يحاصر تشكيل الحكومة 
الــجــديــدة ويــعــيــق ولادتـــهـــا، ولا 
يــعــود الــســبــب لـــوجـــود الــرئــيــس 
المكلّف بتشكيلها سعد الحريري 
خـــارج الــبــلاد فــي إجـــازة عائلية 
يُــفــتــرض أن يـــعـــاود نــشــاطــه في 
أي لــحــظــة، وإنـــمـــا إلـــى صــمــوده 
في وجــه الــشــروط التي يضعها 
رئيس الجمهورية ميشال عون 
والــتــي يتعامل معها على أنها 
تطيح بالإطار العام للمواصفات 
التي حــددهــا الرئيس الفرنسي 
إيمانويل مــاكــرون فــي مبادرته 

لإنقاذ لبنان.
فـــــالـــــحـــــريـــــري بـــــــــــاقٍ عـــلـــى 
موقفه ولن يخضع - كما تقول 
مـــصـــادر ســيــاســيــة - لــحــمــلات 
الــتــهــويــل والابـــتـــزاز الــتــي يــراد 
منها تشكيل حكومة بأي ثمن 
لــجــدول أعــمــال عون  استجابة 
الــــذي يــــراد مــنــه إعـــــادة تعويم 
وريثه السياسي جبران باسيل 
بـــــدلاً مـــن أن يــعــطــي الأولـــويـــة 
لإنـــــقـــــاذ الـــبـــلـــد وإخــــــراجــــــه مــن 
قعر الــهــاويــة فــي وقــت تستمر 
حــكــومــة تــصــريــف الأعـــمـــال في 
ـــط فــــي مـــكـــافـــحـــة وبــــاء  الـــتـــخـــبُّ
فـــيـــروس «كــــورونــــا» فـــي ضــوء 
تـــزايـــد أعـــــداد المــصــابــين بشكل 
مــلــحــوظ مــن خـــلال تــمــدّده إلــى 

معظم المناطق اللبنانية.
وتلفت المــصــادر السياسية 
«الــــــشــــــرق الأوســــــــــــط» إلـــــــى أن  لـــــــ
الــحــريــري سيتعامل بإيجابية 
وانفتاح مع الشق اللبناني الذي 
درج في صلب المقررات الصادرة 

ُ
أ

عن القمة الخليجية، وتؤكد بأنه 
سيتشدد الآن وصاعدا، وكما كان 
فــي الــســابــق قــبــل انــعــقــادهــا، في 
موقفه حيال تشكيل الحكومة، 
وتعزو السبب إلى أن لا مصلحة 
للبنان في أن يتموضع في محور 
كما هو حاله الآن والذي تسبب 
فــــي إقــــحــــام نــفــســه فــــي اشــتــبــاك 
سياسي لمصلحة من يريد جرّه 

إلى صدام مع الدول العربية.
وتسأل المصادر نفسها عن 
مــوقــف عـــون مـــن مـــقـــررات القمة 
الخليجية؟ وهل يكفيه الترحيب 
بـــهـــا عـــلـــى غــــــرار مــــا فــعــلــه وزيــــر 
الخارجية فــي حكومة تصريف 
الأعــــمــــال شـــربـــل وهــــبــــة؟ أم أنـــه 
إلــى مراجعة حساباته  سيبادر 
باتجاه فتح صفحة جديدة مع 
دول الخليج العربي؟ خصوصاً 
أنه هو من ابتعد عنها من خلال 
انحياز وزير الخارجية السابق 
جـــــــبـــــــران بـــــاســـــيـــــل إلـــــــــى مــــحــــور 
«المـــمـــانـــعـــة» فـــي الـــشـــق المــتــعــلــق 
بــالــســيــاســة الـــخـــارجـــيـــة لــلــبــنــان 
بـــدلاً مــن أن يــنــأى بــه بــعــيــداً عن 
سياسة المحاور بخلاف البيانات 
اللبنانية  الـــوزاريـــة للحكومات 
التي شغل فيها وزارة الخارجية 
والـــتـــي نــصــت عــلــى عــــدم إقــحــام 
الـــصـــراعـــات المشتعلة  فـــي  الــبــلــد 

في المنطقة.
وتــؤكــد أن وهــبــة لا يتحمل 
الأعـــــبـــــاء الـــســـيـــاســـيـــة وأكـــلافـــهـــا 
ابــتــعــاد لبنان عن  المترتبة على 
الحاضنة العربية، وتعزو السبب 
إلى أنه يسير على خطى باسيل 
الذي كان وراء طرح اسمه لخلافة 
الــوزيــر المستقيل ناصيف حتى 
بــعــد أن اصــطــدم بمجموعة من 

العراقيل التي حالت دون إعادة 
ترتيبه لعلاقات لبنان العربية، 
لــم يكن مضطراً للقول بأن  وإلا 
مـــا صـــدر عـــن قــائــد ســـلاح الــجــو 
فــي «الــحــرس الــثــوري» الإيــرانــي 
لا يلزم الحكومة الإيــرانــيــة بــدلاً 
مـــن أن يـــســـارع إلــــى الــطــلــب من 
الـــخـــارجـــيـــة الإيـــرانـــيـــة تــوضــيــح 

موقفها.
وترى هذه المصادر أن موقف 
وهبة حيال الصواريخ الإيرانية 
لا يُــصــرف ســيــاســيــا لـــدى الـــدول 
العربية والمجتمع الدولي، وكان 
في غنى عن إصــداره والــذي جاء 
في أعقاب صدور البيان الختامي 
للقمة الخليجية، وتقول إن وزير 
المـــســـتـــقـــيـــل زاد مــن  الــــخــــارجــــيــــة 
إحـــراج عــون لمــا حملته تغريدته 
مـــن غـــمـــوض بـــــدلاً مـــن أن يــبــادر 
إلــى تحديد مــوقــف واضـــح يقفل 
الـــبـــاب أمــــام تــصــاعــد الــســجــالات 
التي انطوت على انتقاد مباشر 
له وقادتها أطــراف كانت تنتمي 
الــتــي  قــــوى ١٤ آذار  إلــــى  ســابــقــاً 
التقت على موقف موحد من دون 

أن تجتمع.
وتــــــــدعــــــــو عــــــــــون لــــلــــخــــروج 
مـــــن دائـــــــــرة المــــكــــابــــرة والإنـــــكـــــار 
والتعاطي بإيجابية مع مقررات 
الــقــمــة الخليجية بــاعــتــبــار أنها 
الــفــرصــة للتصالح مع  لــه  ــر 

ّ
تــوف

الـــــدول الأعـــضـــاء فــيــهــا والـــتـــي لا 
تتحمل مــســؤولــيــة حــيــال تفاقم 
الأزمـــــات فــي لــبــنــان الـــذي ابتعد 
رسمياً عنها وانخرط في محور 
«الممانعة» بقيادة إيران وبات لا 
يملك مــن الأوراق للتصالح مع 
المجتمع الدولي بعد أن وضعها 
بطريقة غير مباشرة في السلة 
الإيرانية، وبالتالي لم يعد له من 

حليف سوى «حزب الله».
وتـــؤكـــد المــــصــــادر أن الــقــمــة 
الــخــلــيــجــيــة أعــــــادت الاصــطــفــاف 
الــعــربــي إلـــى مـــا كـــان عــلــيــه بعد 
بــتــحــقــيــق  أعـــمـــالـــهـــا  تــــوّجــــت  أن 
مــصــالــحــة تــاريــخــيــة بـــين الــــدول 
الأعــضــاء فيها ومــهّــدت الطريق 
أمام توحيد جدول أعمالها بدءاً 
د الإيـــرانـــي  مـــن مـــواجـــهـــة الـــتـــمـــدُّ
الـــدول العربية لزعزعة  بــاتــجــاه 
استقرارها ومروراً بأذرع طهران 

في المنطقة.
وتقول هذه المصادر إن القمة 
الخليجية على موقفها الثابت 
مــن لبنان ولــن تعيد النظر فيه 
الــحــفــاظ على أمنه  وتنطلق مــن 
الـــكـــرة  واســــتــــقــــراره، وتــــؤكــــد أن 
الآن فـــي مــرمــى عـــون وحــــده لأن 
الـــحـــريـــري يـــقـــف ولا يــــــزال عــلــى 
تـــوجّـــهـــاتـــه وأن رؤيـــتـــه  نــقــيــض 
حيال تشكيل الحكومة لن تتبدّل 
وهــو يقاتل الآن لانتزاع موافقة 
عون عليها، خصوصاً أنها تأتي 
مطابقة للثوابت التي تضمّنها 
بيان القمة الختامي، ومــن قبل 
لــشــروط مــاكــرون لإنــقــاذ لبنان، 
وبالتالي فــإن الخلاف بين عون 
والحريري يبقى محصوراً أولاً 
بــالــخــيــارات السياسية  وأخـــيـــراً 

للحكومة العتيدة.
وتعتبر أن القمة الخليجية 
تـــوافـــقـــت عـــلـــى خـــطـــة ســيــاســيــة 
مــتــكــامــلــة بــغــيــة إرســــــاء الأســـس 
في تعاملها مع انتقال السلطة 
في الإدارة الأميركية من الرئيس 
المــنــتــهــيــة ولايـــتـــه دونـــالـــد تــرمــب 
إلى خلفه جو بايدن، وتسأل أين 
اللبنانية لمواجهة  الاستعدادات 
هـــذه المــرحــلــة؟ ومـــا الــفــائــدة من 
ترحيل تشكيل الحكومة لأغراض 
خارجية وتحديداً إيرانية بــدلاً 
مـــن الإســــــراع بــتــألــيــفــهــا لــلإفــادة 
من دول الخليج التي لم تبتعد 
يـــومـــاً عـــن لــبــنــان والــــــذي ابــتــعــد 
عنها بقرار من التيار السياسي 
المحسوب على عــون والمتحالف 

مع «حزب الله».

السنيورة التقى بري ودعا عون إلى التصرف «كرئيس للجمهورية»

تعويل على عودة الحريري لتحريك مشاورات الحكومة
بيروت: «الشرق الأوسط»

ســـــــجّـــــــل يــــــــــوم أمــــــــــس بـــعـــض 
الحراك السياسي على خط تأليف 
الحكومة اللبنانية رغــم الجمود 
الــــســــلــــبــــي الـــــــــــذي يــــســــيــــطــــر عـــلـــى 
المشاورات منذ آخر لقاء بين رئيس 
الجمهورية ميشال عــون ورئيس 
الــحــكــومــة المــكــلــف ســعــد الــحــريــري 
قــبــل عــيــد المــــيــــلاد، فـــي وقــــت دعــا 
الراعي  البطريرك الماروني بشارة 
الــطــرفــين إلـــى مــصــالــحــة وتشكيل 

حكومة إنقاذ.
وفـــيـــمـــا يــبــقــى الـــتـــرقـــب ســيــد 
الموقف حول الخطوات المقبلة التي 
ستشهدها مـــشـــاورات الحكومة، 
تلفت مصادر مطلعة على الحراك 
«الشرق الأوسط» إلى  السياسي لـ
أن التعويل الآن يرتكز على عودة 
إلــى لبنان بعدما غــادر  الحريري 
بــيــروت فــي عطلة الأعــيــاد لإعــادة 
تــحــريــك المـــــشـــــاورات، وتــلــفــت إلــى 
«الــضــغــط» الـــذي يــمــارســه الــراعــي 
وآخره أمس في دعوته للمصالحة، 
ما من شأنه أن ينعكس إيجابا في 
مكان ما على تذليل العقد العالقة.

وعـــقـــد رئـــيـــس الـــبـــرلمـــان نبيه 
بــــري يــــوم أمــــس لـــقـــاء مـــع رئــيــس 
الحكومة السابق فــؤاد السنيورة 
من جهة ومع النائب طلال أرسلان 

من جهة أخرى.
وفــيــمــا أكــــد الـــســـنـــيـــورة على 
إيــجــابــيــة لــقــائــه بـــبـــري، دعــــا بعد 
الــــلــــقــــاء الــــرئــــيــــس عــــــون إلــــــى «أن 
يـــتـــصـــرف كـــرئـــيـــس لــلــجــمــهــوريــة 
ولـــيـــس كــرئــيــس لــلــتــيــار الــوطــنــي 
الحر» والعمل على تشكيل حكومة 
إنقاذ من اختصاصيين مستقلين.
وشـــــــــــدد الـــــســـــنـــــيـــــورة «عــــلــــى 
ضـــــرورة أن يــتــعــالــى الــجــمــيــع عن 
المشكلات والبدء من خلال الإسهام 
الحقيقي في التوصل إلى تأليف 
حكومة إنقاذ من الاختصاصيين 
غير الحزبيين المستقلين أصحاب 
الـــكـــفـــاءة الــــذيــــن يــســتــطــيــعــون أن 
يـــؤلـــفـــوا مــــع رئـــيـــســـهـــم مــجــمــوعــة 
مــتــضــامــنــة مــتــنــاغــمــة قـــــادرة على 
أن تخطو الخطوة الأولى وتتابع 
بعد ذلك باتجاه الخروج من هذا 
الــذي أصبحنا الآن  المـــأزق الكبير 

على مقربة من الارتطام الكبير».
وتوقف السنيورة عند ما قال 

«إنها فقرة صغيرة وردت في القمة 
الخليجية يوم أول من أمس، وتعبر 
عـــمـــا يـــجـــول فــــي فـــكـــر المـــســـؤولـــين 
العرب في الخليج والعالم العربي 
وهــــم كــــــرروا مـــا يــقــولــه كـــل محب 
اللبنانيين يضيعون  للبنان لأن 
أوقاتهم إذا فكروا بتأليف حكومة 
تــــلــــبــــي مــــصــــلــــحــــة الــــســــيــــاســــيــــين 
ولا تــلــبــي مــصــلــحــة الــلــبــنــانــيــين، 
وأيضاً تستطيع أن تستعيد ثقة 
بــالــدولــة وبالحكومة  اللبنانيين 
العتيدة وتستعيد ثقة المجتمعين 

العربي والدولي».
وأضاف «أمام فخامة الرئيس 
ودولـــــة الــرئــيــس خـــيـــاران لا ثــالــث 
لهما، إمــا تأليف حكومة ترضي 
السياسيين وبــالــتــالــي تــولــد هذه 
الحكومة ميتة ولا يطلع من أمرها 
شيء، وإما أن تؤلف حكومة تلبي 
اللبنانيين الشباب الذين  مطامح 

يــريــدون نمطاً ومــقــاربــات جديدة 
في معالجة المشكلات، وأيضاً تبدأ 
بــالــخــطــوة الأولــــى نــحــو اســتــعــادة 
الــعــربــي والــدولــي  ثقة المجتمعين 
اللذين عبرهما نستطيع أن نخطو 
الخطوات باتجاه استعادة الثقة 
بــــالــــدولــــة الــلــبــنــانــيــة واســـتـــعـــادة 
ثــقــة المــؤســســات الــدولــيــة بــالــدولــة 
الــلــبــنــانــيــة واســـتـــعـــادة أيــضــاً ثقة 
أصــدقــائــنــا فـــي الــعــالــم لمـــد الــعــون 

للبنان».
مــــــن هــــنــــا أكــــــــد الــــســــنــــيــــورة 
«هـــــذان الـــخـــيـــاران لا ثــالــث لهما 
وكــل يــوم نتأخر فيه فــي تأليف 
الــحــكــومــة هـــو فــعــلــيــاً عــلــى الأقـــل 
شهر إضافي من الآلام والأوجاع 
والمشكلات والمصائب التي تحل 
على لبنان. والمسؤولون عن هذا 
الأمر طبيعي أولاً فخامة الرئيس 
لأنه هو الذي أوكله الدستور من 

أجل حماية الدستور، وهو عليه 
هذه المهمة الكبرى التي يتطلب 
منه فعلياً إدراك حقيقي لحجم 
المــبــادرة لأن  المشكلات وبالتالي 
يــتــصــرف كــرئــيــس لــلــجــمــهــوريــة 
ولــيــس كــرئــيــس للتيار الوطني 

الحر».
وشدد السنيورة على ضرورة 
«الـــــــعـــــــودة لاحــــــتــــــرام الــــدســــتــــور» 
والـــعـــودة لــلــدولــة الــلــبــنــانــيــة التي 
لا بــــديــــل عـــنـــهـــا لإخــــــــــراج لـــبـــنـــان 
مـــن هـــذه الأزقـــــة والــــزواريــــب الــتــي 
أصبحنا فيها، وأن تصبح الدولة 
صاحبة القرار الأوحد بما يحفظ 
اللبنانيين ويحفظ لبنان بدلاً من 
أن نــتــرك لــبــنــان فـــي هـــذا المــهــاوي 

التي لا خروج منها بعد ذلك.
وأمـــــــــــــس، وجـــــــــه الــــبــــطــــريــــرك 
الــراعــي نــداء إلــى عــون والحريري 
طالبا منهما «لقاء وجدانيا، لقاء 

مصالحة شخصية، لقاء مسؤولا 
عن انتشال البلاد من قعر الانهيار، 
بــتــشــكــيــل حـــكـــومـــة إنــــقــــاذ بــعــيــدة 
ومحررة من التجاذبات السياسية 
والــحــزبــيــة، ومـــن المــحــاصــصــات»، 
طــالــبــا كـــذلـــك «مــــن جــمــيــع الــقــوى 
المــعــنــيــة، تسهيل هــذا  الــســيــاســيــة 
فــن شريف  التشكيل. فالسياسة 

للبناء».
ــــــراعــــــي بــعــد  وأتـــــــــت دعـــــــــوة ال
ســــاعــــات عـــلـــى عــــــودة الـــســـجـــالات 
ـــــتـــــيـــــار الـــــوطـــــنـــــي الــــحــــر»  بــــــين «ال
ورئــــيــــس الـــحـــكـــومـــة المـــكـــلـــف، إثـــر 
اتهام «التيار» الحريري باختلاق 
الـــعـــراقـــيـــل ودعــــوتــــه لـــلـــعـــودة مــن 
الـــســـفـــر لـــلانـــكـــبـــاب عـــلـــى تــألــيــف 

الحكومة.
وكان تكتل «لبنان القوي» دعا 
الحريري في بيان له «إلــى تحملّ 
مــســؤولــيــاتــه والـــقـــيـــام بــواجــبــاتــه 

الوطنية والدستورية فيتوقف عن 
استهلاك الوقت ويعود من السفر 
لــيــنــكــبّ عــلــى مــا هــو مــطــلــوب منه 
وعــدم اختلاق العراقيل الداخلية 
لإخــفــاء الأســـبـــاب الحقيقية وراء 

تأخير عملية التشكيل».
ورد مكتب الحريري في بيان 
الــقــوي» متحدثا  له على «لبنان 
عن عودته إلى «سياسته المفضلة 
بــتــحــمــيــل الآخـــــريـــــن مــســؤولــيــة 
الـــــعـــــراقـــــيـــــل الـــــتـــــي يــصــطــنــعــهــا 
عـــن ســـابـــق تـــصـــور وتــصــمــيــم»، 
مــؤكــدا أن «الــرئــيــس المــكــلــف قــام 
بواجباته الوطنية والدستورية 
عــلــى أكـــمـــل وجــــه وقـــــدم لــرئــيــس 
الــجــمــهــوريــة تــشــكــيــلــة حــكــومــيــة 
مــن اختصاصيين غــيــر حزبيين 
مشهود لهم بالكفاءة والنجاح 
وهـــــــو يـــنـــتـــظـــر انـــــتـــــهـــــاء رئـــيـــس 

الجمهورية من دراستها».

 أمس الرئيس فؤاد السنيورة (الوطنية)
ً
الرئيس نبيه بري مستقبلا

تفاوت التقديرات بحجم الأموال المتبقية بين أرقام الحكومة وأرقام «مصرف لبنان»

احتياطي «المركزي» لتمويل دعم المواد الأساسية ينفد بعد شهرين
بيروت: علي زين الدين

حــجــب الانـــشـــغـــال الــحــكــومــي 
بــاشــتــداد تفشي وبـــاء «كــورونــا» 
وشــــؤون الاســتــشــفــاء والــلــقــاحــات 
المـــتـــصـــلـــة بـــــه جـــزئـــيـــا مـــلـــف دعـــم 
الـــذي لا  تمويل السلع الأســاســيــة 
يــقــل ســخــونــة فـــي مــعــطــيــاتــه وفــي 
تـــداعـــيـــاتـــه عـــلـــى الأمـــــــن الـــغـــذائـــي 
والمــعــيــشــي، وخــصــوصــا مــع قــرب 
الاضطرار إلى اعتماد آليات جديدة 
تكفل إعادة توزيع الدعم المتاح بما 
يتناسب مــع نــفــاد الاحتياطيات 
القابلة للاستخدام بالدولار لدى 

مصرف لبنان المركزي.
وتـــطـــالـــب الـــقـــوى الــســيــاســيــة 
بــتــرشــيــد الــدعــم فــي ظــل الأزمــتــين 
المـــالـــيـــة والمــعــيــشــيــة الــلــتــين يـــرزح 
تحتهما لبنان، وظهرت اقتراحات 
ســيــاســيــة عــديــدة تــســعــى لتمديد 
فـــــتـــــرة الـــــدعـــــم عــــبــــر حـــجـــبـــه عــنــد 
بعض السلع والإبــقــاء عليه على 
ســلــع أخــــرى ضـــروريـــة، عــلــمــا بــأن 
«المــصــرف المــركــزي» يــوفــر الـــدولار 
لــــــدعــــــم المـــــــحـــــــروقـــــــات والأدويــــــــــــــة 
والطحين وسلع غذائية أساسية.

الــبــيــانــات المالية  وإذ تكشف 
التي وثقتها وزارة المال أن مبالغ 

تــمــويــل الــســلــع المــدعــومــة بالسعر 
الـــبـــالـــغ ١٥١٥  لــــلــــدولار  الـــرســـمـــي 
ليرة وبسعر منصة البنك المركزي 
البالغ ٣٩٠٠ ليرة لكل دولار ناهزت 
٥ مليارات دولار في العام الماضي، 
فــــإن رقــــم الاحـــتـــيـــاطـــي المــتــبــقــي لا 
يــــزال أشــبــه بــالــلــغــز بــين تــقــديــرات 
حكومية بنزوله تحت عتبة المليار 
دولار، وبين تقدير حديث لحاكم 
المركزي رياض سلامة بأنه يقارب 

المليارين.
وفي الحالتين، تشير مصادر 
اقتصادية متابعة إلى أن المتوسط 
الــشــهــري لتغطية تــمــويــل السلع 
بـــين ٥٠٠ و٦٠٠  يـــــراوح  المـــدعـــومـــة 
مليون دولار. وهذا يعني تلقائيا 
أن الاحتياطي يكفي بين شهرين 
كــحــد أدنـــــى وأربــــعــــة أشـــهـــر كحد 
أقصى وفق الآلية المعتمدة حاليا، 
والــقــائــمــة عــلــى تــمــويــل اســتــيــراد 
المحروقات والدواء والقمح بنسبة 
٨٥ فـــي المـــائـــة بــالــســعــر الــرســمــي، 
وتمويل استيراد سلة سلع غذائية 
ومـــــواد أولـــيـــة أســاســيــة بالنسبة 

عينها بسعر المنصة.
وبـــحـــســـب أحـــــــدث الـــبـــيـــانـــات 
المـــــالـــــيـــــة الــــــتــــــي اطـــــلـــــعـــــت عـــلـــيـــهـــا 
«الــشــرق الأوســــط» هــبــط إجمالي 

احتياطي العملات الصعبة لدى 
البنك المركزي إلى نحو ٢٤ مليار 
دولار في نهاية العام ٢٠٢٠، وهو 
يــتــضــمــن قـــيـــداً «حـــســـابـــيـــاً» يــبــلــغ 
٥ مـــلـــيـــارات دولار كــســنــدات ديــن 
دولية. مما يعني أن الصافي يبلغ 
فعليا نحو ١٩ مليار دولار، بينما 
تبلغ ودائــع الزبائن بــالــدولار في 
المصارف نحو ١١٠ مليارات دولار، 
أي أن الاحتياطيات العائدة لهذه 

الودائع تناهز ١٦٫٥ مليار دولار.
ومــــع تـــعـــذر عــقــد اجــتــمــاعــات 
دســتــوريــة لمــجــلــس الــــــوزراء تبعا 
لــــتــــحــــول الــــحــــكــــومــــة إلــــــــى مـــهـــام 
«تصريف الأعمال» بعد استقالتها 
عقب كارثة انفجار مرفأ بيروت في 
٤ أغسطس (آب) من العام الماضي، 
يــتــأخــر حــســم إقــــــرار الاقـــتـــراحـــات 
البديلة لإطالة أمد الدعم والاحتواء 
المـــبـــكـــر لانـــفـــجـــار أزمـــــــة مــعــيــشــيــة 
عاتية عند بلوغ استحقاق نفاد 
الاحتياطيات القابلة للاستخدام. 
ويــتــصــدر هـــذه الاقـــتـــراحـــات منح 
بــطــاقــات تــمــويــل لــنــحــو ٥٠٠ ألــف 
أســـــــرة تـــحـــصـــل بـــمـــوجـــبـــهـــا عــلــى 
يـــــوازي ٤٠٠ دولار  مــبــلــغ شـــهـــري 
أميركي، أي نحو ٢٫٤ مليار دولار 
ســنــويــا، وبحيث يــطــال الــدعــم ٦٠ 

في المائة من الأسر اللبنانية على 
أساس لوائح واضحة تبرز الوضع 
الاجتماعي والاقتصادي للأسرة 
مــــن خـــــلال خـــلـــق مــنــصــة لــقــاعــدة 
بـــيـــانـــات مـــشـــتـــركـــة بــــين مــخــتــلــف 

الإدارات الرسمية.
ويــــرصــــد المـــعـــنـــيـــون الـــخـــيـــار 
الذي سيجري اعتماده والمسارات 
التنفيذية لحصيلة الاقــتــراحــات 
التي توصلت إليها اللجان الوزارية 
المختصة، والتي عقدت اجتماعات 
مطولة بــرئــاســة رئــيــس الحكومة 
المــســتــقــيــلــة حــــســــان ديـــــــاب قــبــيــل 
نــهــايــة الــعــام المـــاضـــي، وخــلــصــت، 
«الشرق  بحسب معلومات توفرت لـ
الأوســـــــــط»، إلـــــى قـــنـــاعـــة مــشــتــركــة 
مفادها أن «إعادة النظر بسياسة 
الـــدعـــم قــضــيــة مــحــوريــة وأولـــويـــة 
وهاجس وطني ومطلب خارجي 
مـــن قــبــل صـــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي 
المــانــحــة، بسبب تبعاتها  والــــدول 
الاقتصادية والمالية والاجتماعية 
والأمـــنـــيـــة، إضـــافـــة إلــــى تــبــعــاتــهــا 
المــــبــــاشــــرة عـــلـــى المــــالــــيــــة الـــعـــامـــة 
وعلى احتياطيات مصرف لبنان 

بالعملات الأجنبية».
المـــال تقترح  وعــلــم أن وزارة 
إلــــــغــــــاء الــــــدعــــــم عــــــن عـــــــدد كــبــيــر 

مــــن الـــســـلـــع لأنـــهـــا أظــــهــــرت عـــدم 
جدواها واستفاد منها عدد من 
كبار التجار والمستوردين، وذلك 
بـــالـــتـــرافـــق مــــع إقـــــــرار مــجــمــوعــة 
إجـــــــراءات بــديــلــة لإعـــــادة تــوزيــع 
الــــشــــريــــحــــة الأكــــــبــــــر مــــــن الــــدعــــم 
الـــتـــمـــويـــلـــي لــــلــــمــــحــــروقــــات إلــــى 
جانب اعتماد البطاقة التمويلية 
المـــــدعـــــومـــــة. ولــــحــــظــــت، فـــــي هـــذا 
الــــنــــطــــاق، ضـــــــــرورة رفــــــع الـــدعـــم 
تــدريــجــيــاً عــن مـــادة الــبــنــزيــن مع 
دراســة إمكانية إعطاء تعويض 
لسيارات التاكسي وحافلات نقل 
الــــركــــاب الــصــغــيــرة بـــهـــدف لجم 
ارتفاع تكلفة النقل، والإبقاء على 
دعم مادة المازوت «مقابل مكافحة 
الــتــهــريــب الـــحـــدودي والــتــخــزيــن 
والــتــلاعــب بــالأســعــار وتوجيهه 
لمــســتــحــقــيــه ولـــيـــس لــلــمــهــربــين». 
وبــــالــــتــــوازي رفــــع الــتــعــريــفــة في 
فــواتــيــر الــكــهــربــاء وفــق الشرائح 
حــيــث تــذهــب صــعــوداً مــع زيـــادة 
الاســتــهــلاك وتــضــمــن عـــدم المــس 

بالطبقة الفقيرة والمحتاجة.
في المقابل، وتحت الضغوط 
الــــشــــديــــدة الـــنـــاجـــمـــة عــــن أولـــويـــة 
مـــــكـــــافـــــحـــــة الـــــــــــوبـــــــــــاء، يــــتــــخــــوف 
مــصــرفــيــون ومــســؤولــون مــالــيــون 

مـــــن تــــحــــول درامــــاتــــيــــكــــي تــظــلــلــه 
لاحــقــا قـــاعـــدة «الــــضــــرورات تبيح 
المحظورات»، وينتج عن ضبابية 
تأمين التمويل فــي الفترة المقبلة 
ســــــواء ضـــمـــن المــنــهــجــيــة الــقــائــمــة 
المـــــعـــــدلـــــة، وخـــــصـــــوصـــــا بــعــد  أو 
التمادي في تأخير إعــلان وإقــرار 
الــتــي عملت على  الآلــيــات البديلة 
صــوغــهــا الــــــــوزارات المــعــنــيــة وفــي 
مــقــدمــتــهــا إصـــــــدار بـــطـــاقـــات دعـــم 
نــقــدي لــصــالــح أصــحــاب المــداخــيــل 
ا من فوارق  المتدنية وتعوض جزء
بــعــد تخفيف  المــرتــقــبــة  الأســــعــــار 
الــدعــم أو رفعه نهائيا عــن السلع 

الاستراتيجية والأساسية.
الــهــواجــس بإمكانية  وتــكــمــن 
الاضــطــرار إلــى استخدام جــزء من 
الاحتياطيات الإلزامية للمصارف 
لــدى البنك المــركــزي، مما سيشرع 
الأبـــــواب أمــــام اســتــســهــال الــحــلــول 
«المــؤقــتــة» اعــتــمــادا عــلــى مــا تبقى 
من احتياطيات الودائع بالدولار 
لدى الجهاز المصرفي. وهو ما قد 
لــدى المــودعــين  يثير قلقا إضافيا 
في البنوك، باعتبار أن لكل وديعة 
المـــائـــة مـــن قيمتها  فـــي  نــســبــة ١٥ 
مـــحـــفـــوظـــة لــــــدى مــــصــــرف لــبــنــان 

كاحتياطي إلزامي.

وزير الطاقة يعلن استمرار الشركات بالبحث عن النفط في لبنان
بيروت: «الشرق الأوسط»

اللبناني  أعــلــن وزيـــر الطاقة 
ريمون غجر أن ائتلاف الشركات 
الموقعة عقوداً مع لبنان للتنقيب 
عن النفط والغاز تواصل نشاطها 
البترولي فــي لبنان تحت قيادة 

المشغل شركة «توتال«.
وبعدما كانت معلومات قد 
أشـــــارت إلـــى أن «تـــوتـــال» أوقــفــت 
عــمــلــهــا، أوضــــــح غـــجـــر فــــي بــيــان 
لــه «مــع بــدايــة عــام ٢٠٢١. تستمر 
جــائــحــة كــورونــا بــالــرمــي بثقلها 
عــلــى الــصــنــاعــة الــبــتــرولــيــة، الأمــر 
الـــــــــذي اضــــــطــــــرت مــــعــــه شــــركــــات 
الـــبـــتـــرول الـــعـــالمـــيـــة إلـــــى تــقــلــيــص 
أنــشــطــة الاســتــكــشــاف فـــي معظم 
البلدان حول العالم، ويعود ذلك 
إلى اضطرار الشركات إلى خفض 
موازناتها السنوية وإلى صعوبة 

العمل في المياه البحرية في ظل 
الإجــــــــــــراءات الـــوقـــائـــيـــة المـــتـــخـــذة 

لتفادي الفيروس».
وأضـــاف: «أمــا على الصعيد 
المحلي، فيهم وزير الطاقة والمياه 
الـــشـــركـــات  ائــــتــــلاف  يـــؤكـــد أن  أن 
المكون من توتال وإيني ونوفاتك، 
يــــواصــــل نـــشـــاطـــه الـــبـــتـــرولـــي فــي 
لبنان تحت قيادة المشغل شركة 
توتال، ولا سيما أنه بفعل تطبيق 
القانون ٢٠٢٠-١٦٠ المعدل (تعليق 
المـــهـــل) مـــــددت مــــدة الاســتــكــشــاف 
الأولــى في كل من الرقعتين ٤ و٩ 
في المياه البحرية اللبنانية إلى 
 .٢٠٢٢ عـــــام  (آب)  أغـــســـطـــس   ١٣
وقــام الائتلاف بتقديم برنامجي 
الــعــمــل والمـــوازنـــة للرقعتين ٤ و٩ 
لــعــام ٢٠٢١ والـــلـــذيـــن يتضمنان 
الــــــقــــــيــــــام بــــــــــدراســــــــــات وتـــحـــلـــيـــل 
بــيــانــات لاســتــكــمــال الأنــشــطــة في 

الـــرقـــعـــة الــــرقــــم ٤ الــــتــــي تــــم حــفــر 
بــئــر اســتــكــشــافــيــة فــيــهــا، إنـــفـــاذاً 
للموجب الــذي ينص عليه اتفاق 
الاســتــكــشــاف والإنــــتــــاج، ولــحــفــر 
الــبــئــر الاســتــكــشــافــيــة الأولـــــى في 

الرقعة الرقم ٩ التي يتوجب على 
الائــتــلاف حفرها قبل نهاية مدة 
الاستكشاف الأولـــى». وفيما أكد 
الــطــاقــة والمــيــاه  الــبــيــان أن وزارة 
وهيئة إدارة قطاع البترول تتابع 

مـــع الائـــتـــلاف، تــنــفــيــذ بــرنــامــجــي 
الــعــمــل لــلــرقــعــتــين، أشـــــار إلــــى أن 
انــــفــــجــــار المـــــرفـــــأ فـــــي الــــــرابــــــع مــن 
المــاضــي، ألحق أضــرارا  أغسطس 
بالقاعدة اللوجيستية المخصصة 
الــبــتــرولــيــة في  لتنفيذ الأنــشــطــة 

المياه البحرية اللبنانية.
وكـــــــان لـــبـــنـــان وقـــــع فــــي عـــام 
لــلــمــرة الأولــــــى عـــقـــوداً مع   ٢٠١٨
ثلاث شركات دولية هي «توتال» 
و«إيــنــي» الإيطالية و«نوفاتيك» 
الــــروســــيــــة لــلــتــنــقــيــب عــــن الــنــفــط 
والـــــغـــــاز فــــي الـــرقـــعـــتـــين الــــرقــــم ٤ 
و٩. وتــضــم الــرقــعــة رقــــم ٩ جـــزءاً 
مــتــنــازعــاً عــلــيــه مــع إســرائــيــل، لن 
تشمله أعمال التنقيب التي يعوّل 
عـــلـــيـــهـــا المـــــســـــؤولـــــون فـــــي لــبــنــان 
لــلــمــســاعــدة فـــي إنـــقـــاذ الـــبـــلاد من 
الأزمـــة الاقــتــصــاديــة الأســـوأ التي 

تعاني منها.

ب عن النفط في المياه اللبنانية (أ.ف.ب)
ّ
صورة أرشيفية لباخرة تنق

ارتفاع سعر صرف الدولار 
يعيد المحتجين إلى الشارع 

بيروت: «الشرق الأوسط» 

أعـــــاد ارتـــفـــاع ســعــر صــرف 
اللبنانية  الليرة  الــدولار مقابل 
المحتجين اللبنانيين إلى الشارع 
فـــي الــجــنــوب والـــشـــمـــال، وذلـــك 
بعدما سجل يوم أمس ارتفاعا 
متسارعا خــلال ســاعــات وصل 
مساء إلى ٨٨٠٠ ليرة بعدما كان 
مستقرا في الأسابيع الماضية 
عند نحو الـ٨٠٠٠ والـ٨٥٠٠ ليرة 

كحد أقصى. 
وخــــــــــــــــــــرج مــــــــــســــــــــاء أمــــــــس 
مـــحـــتـــجـــون إلـــــــى الــــــشــــــارع فــي 
صــيــدا، جــنــوب لــبــنــان، وذكـــرت 
«الــوكــالــة الوطنية لــلإعــلام» أن 
عـــــددا مـــن المــحــتــجــين تــجــمــعــوا 
في شــارع المصارف في صيدا، 

«احـــــتـــــجـــــاجـــــا عــــلــــى الارتــــــفــــــاع 
الجنوني بسعر صرف الدولار 
وتــــردي الأوضــــاع الاقــتــصــاديــة 
والمـــعـــيـــشـــيـــة»، وســـــط هــتــافــات 
المــتــردي»، مع  «الواقع  لـ رافضة 
لــعــنــاصــر من  انــتــشــار  تسجيل 

الجيش في المكان. 
وفــــــــــي طــــــرابــــــلــــــس نـــظـــمـــت 
مسيرة احتجاجية من «ساحة 
الــنــور» باتجاه منازل عــدد من 
الــســيــاســيــين. وردد المحتجون 
هـــــتـــــافـــــات «ضـــــــــد مـــــمـــــارســـــات 
الـــــــســـــــيـــــــاســـــــيـــــــين»، مــــطــــالــــبــــين 
«اســـــتـــــقـــــالاتـــــهـــــم»، مــعــلــنــين  بــــــ
«الاستمرار في تحركهم خلال 
فترة الإقفال بسبب الإجــراءات 
الـــــصـــــحـــــيـــــة لمـــــــواجـــــــهـــــــة وبــــــــاء 
كورونا»، داعين المسؤولين إلى 

«تـــأمـــين الـــحـــاجـــات الــضــروريــة 
الــتــي سيزيد  للفئات الشعبية 
الإقــــفــــال مــــن تــــــردي أوضـــاعـــهـــا 

الحياتية والمعيشية». 
ويأتي ارتفاع سعر صرف 
الـــــــدولار فـــي وقــــت يــعــيــش فيه 
لبنان أكبر أزمة اقتصادية أدت 
إلى شحّ العملة الخضراء التي 
يحتاج إليها لاستيراد معظم 
مــــــــــواده الاســــتــــهــــلاكــــيــــة، وهــــو 
الــــوضــــع المــــرشــــح لــلــتــفــاقــم مــع 
التوجه لاتخاذ قرار برفع الدعم 
الــــذي يــوفــره المــصــرف المــركــزي 
لــتــأمــين هــــذه المــــــواد وبــالــتــالــي 
زيادة نسبة الفقراء التي وصلت 
فــي الأشــهــر المــاضــيــة إلـــى أكثر 
من ٥٥ في المائة وفــق تقديرات 

صندوق النقد الدولي. 
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ر من حرب أهلية بسبب الصواريخ العشوائية
ّ
وزير الدفاع يحذ

الكاظمي يعلن جاهزية الجيش العراقي لحماية السيادة في ذكراه المئوية
بغداد: «الشرق الأوسط»

فــي وقــت شهدت فيه العاصمة 
الــــعــــراقــــيــــة بـــــغـــــداد أمــــــس الأربـــــعـــــاء 
استعراضا عسكريا بمناسبة مئوية 
الجيش العراقي، هو الأول من نوعه 
الـــوزراء  منذ عــام ٢٠٠٣، فــإن رئيس 
الــعــراقــي مصطفى الكاظمي القائد 
العام للقوات المسلحة، أكد في خطاب 
بهذه المناسبة أن «العراق لن يكون 
ملعبا للصراعات الإقليمية والدولية 
بــعــد الــــيــــوم»، مــعــلــنــا عـــن انــســحــاب 
أكــثــر مـــن نــصــف الـــقـــوات الأمــيــركــيــة 
مــن الــبــلاد خــلال الأيـــام المقبلة. قبل 
أن يــؤكــد جــاهــزيــة الجيش العراقي 

لحماية تراب الوطن.
وقــال الكاظمي، إنــه «تــم سحب 
دفـــعـــات مـــن الـــقـــوات الأمــيــركــيــة من 
الــعــراق ضمن توقيتات فنية خلال 
الأشـــهـــر المـــاضـــيـــة»، مــبــيــنــا أن هــذه 
الـــخـــطـــوة جــــــاءت «كـــثـــمـــرة لــلــحــوار 
الاستراتيجي المتواصل مع الولايات 
المتحدة». وبــين أن «هــذا الانسحاب 
ســوف يكتمل في الأيــام المقبلة ولن 
يتبقى إلا مئات منهم فقط للتعاون 
فـــي مـــجـــالات الـــتـــدريـــب والــتــســلــيــح 
والــدعــم الفني». ولفت إلــى أن «هــذا 
الــــتــــطــــور قــــــد تـــــأســـــس عــــلــــى ضــــوء 
جـــاهـــزيـــة قـــواتـــنـــا المــســلــحــة الــبــطــلــة 
والقوات الأمنية بمختلف صنوفها، 
لحماية أرض العراق وصون كرامة 

شعبه».
وقال الكاظمي في خطابه وسط 
الجنود: «لن نسمح باختطاف القرار 
الوطني العراقي من أي جهة كانت.. 
لــلــمــزايــدات السياسية  ولــن نخضع 

والانتخابية».
وكـــــــان رئــــيــــس الـــــــــــوزراء شــــارك 
أمــس الأربــعــاء في استعراض كبير 
في ساحة الاحتفالات الكبرى داخل 
الــخــضــراء بمناسبة مــرور  المــنــطــقــة 
مـــائـــة عـــــام عـــلـــى تـــأســـيـــس الــجــيــش 
الــــعــــراقــــي. وبــــــدا هـــــذا الاســـتـــعـــراض 
الـــــــــذي شــــــاركــــــت فــــيــــه كــــــل صـــنـــوف 
الــعــراقــيــة بمثابة  المــســلــحــة  الـــقـــوات 
اســـتـــعـــراض لــلــقــوة بــعــد مـــحـــاولات 
إضعاف الجيش وتحميله مسؤولية 

النكسات والخلافات السياسية.
في سياق ذلك وفي تطور لافت 
فـــي ســيــاق المـــواجـــهـــة مـــع الــفــصــائــل 
المــســلــحــة الـــقـــريـــبـــة مــــن إيـــــــران حـــذر 
وزير الدفاع العراقي جمعة عناد مما 
سماه اندلاع حرب أهلية في العراق، 

فــي حـــال اســتــمــر إطـــلاق الــصــواريــخ 
العشوائية على المنطقة الخضراء. 

وقــال الجبوري في تصريحات 
متلفزة إن «مَـــن يتلقى المفخخات، 
لا يعصى عليه أحــد يــحــاول نصب 
قــــاذفــــة صــــــواريــــــخ، لـــكـــن المــــوضــــوع 
مـــمـــكـــن أن يـــجـــر الــــبــــلاد إلــــــى حـــرب 
أهــلــيــة». وأضـــــاف: «يــجــب أن نكون 
حكماء ونعمل بطريقة علمية، ولا 
نجر البلاد إلى حرب أهلية... يوجد 
أنــــاس لا يــفــهــمــون»، مــشــيــراً إلـــى أن 
«الــصــاروخ ممكن أن يضر بالبلاد 
ويـــدمـــرهـــا، ولا يــقــع الــــصــــاروخ إلا 
على الجندي والمدني، والأجانب في 
مقراتهم منذ سنة ولــم يحصل لهم 

شيء».
إلـــــى أن «الــســيــاســيــين  وأشــــــــار 
تمت مخاطبتهم بوضع الخلافات 
الشخصية جانباً، ووضع مصلحة 
البلد أولاً، لأنــه إذا حــدث شــيء ما، 

فــالــكــل سيخسر ولا يــوجــد رابــــح». 
وأوضــــــح عـــنـــاد قـــائـــلا «نــعــمــل على 
تـــــأمـــــين الــــبــــعــــثــــات الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة 
ومــــلاحــــقــــة مـــطـــلـــقـــي الـــــصـــــواريـــــخ»، 
مــضــيــفــاً أن «هـــنـــاك مـــن يــريــد جــرنــا 
لــصــدام مــســلــح ولـــن نــســمــح بــذلــك». 
وبـــينّ أن «الــجــيــش يــواجــه تحديات 
كبيرة أهمها ملاحقة فلول (داعش) 
ونــــقــــصُ الــــتــــدريــــب وضـــعـــف جــهــاز 

الاستخبارات». 
من جهتها، ردت إحدى الجهات 
المـــحـــســـوبـــة عـــلـــى بـــعـــض الــفــصــائــل 
المسلحة على تصريحات وزير الدفاع 
العراقي، مشيرة إلى أن التصريحات 
تــنــطــوي عــلــى عـــزم الــقــوات المسلحة 

على القيام برد معين.
وقــــــال المـــتـــحـــدث بـــاســـم كــتــائــب 
سيد الشهداء كاظم الفرطوسي في 
تصريح صحفي إن «التصريحات 
فيها تــحــذيــرات أو مــخــاوف عندما 

تخرج من جهة مستفيدة لا تحمل 
حــســن نــيــة، خــصــوصــاً مــن الجهات 
الحكومية»، مضيفا أن «التصريحات 
ربــمــا تــأتــي لــغــرض الــتــمــهــيــد لعمل 
مــعــين ضـــد جـــهـــات مــــحــــددة». وبــين 
الفرطوسي أن «النسيج والمجتمع 
العراقي بعيدان كل البعد عن الحرب 
الأهلية، وليس هناك أي بــوادر لأي 
حــــــرب أهـــلـــيـــة، ولــــهــــذا لـــيـــس هــنــاك 
الــتــصــريــحــات  أي داع لإطــــلاق هـــذه 
مــن قــبــل وزيـــر الـــدفـــاع»، مــردفــاً بــأن 
«هــــذه تــصــريــحــات مــرفــوضــة وغــيــر 

مسؤولة». 
وأضـــاف «الــفــصــائــل لا يمكن أن 
توجه سلاحها نحو العراقيين، بأي 
ظـــرف كـــان وبــــأي وقـــت كــــان، ولــيــس 
هناك أي توجيه أو تفكير أو تفاهم 
بــحــمــل الـــســـلاح فـــي وجـــه أي عــراقــي 
مهما كان»، مشيرا إلى أن «الفصائل 
هـــي لمــقــاومــة المــحــتــل فـــقـــط». غــيــر أن 

تحذيرا آخر جاء هذه المرة على لسان 
رئيس الوزراء العراقي الأسبق حيدر 
الــعــبــادي الـــذي عــد الـــعـــراق يتعرض 
اليوم إلى خطر وجودي يهدد وحدته 

وسيادته وأمنه. 
وقـــال الــعــبــادي فــي بــيــان لــه أمس 
الأربـــــــعـــــــاء مـــخـــاطـــبـــا أفــــــــــراد الـــجـــيـــش 
العراقي إن «العراق يمر اليوم بأخطر 
التحديات التي تواجه وحدته وأمنه 
وســـيـــادتـــه». مــبــيــنــا أنـــه «مــطــلــوب من 
الجيش كقوة وطنية نظامية أن تحمي 
الدولة وتدافع عن وجودها وكرامتها 
وقــوتــهــا». وأضـــاف العبادي مخاطبا 
الــجــيــش «أدعـــــوك أيــهــا الــجــيــش وكما 
عهدتك أن تبقى ســورا للوطن وليس 
ســـورا لطائفة أو حـــزب أوحـــاكـــم. أنــت 
حــارس شرعية الدولة وحامي أسوار 
القانون والسيادة». مشيرا إلى أن «قوة 
الدولة تتمثل بوحدة الجيش ووطنيته 

والتصاقه بآمال الشعب».   

استعراض للقوات المسلحة العراقية في عيدها المئوي أمس (رويترز)... وفي الإطار الكاظمي خلال مشاركته في احتفالات عيد الجيش أمس (إ.ب.أ)

«انتهاكات» لحقوق الإنسان في الصين على خلفية قضايا تتعلق بـ

«معركة بيانات» بين واشنطن وبكين في بغداد
بغداد: فاضل النشمي

أصدرت السفارة الصينية في بغداد، 
أمس الأربعاء، بياناً مطولاً وشديد اللهجة، 
رداً عــلــى بـــيـــان مــمــاثــل نــشــرتــه الــســفــارة 
الأمـــيـــركـــيـــة فــــي بــــغــــداد، حـــــول الــســيــاســة 
الصينية المتعلقة بحقوق الإنسان وشؤون 

الأقليات القومية والدينية هناك.
ولــــــم يـــســـبـــق أن تــــبــــادلــــت الــــدولــــتــــان 
بيانات عدائية في بغداد عبر تمثيلهما 
الــبــلاد. ويعاني العراق  الدبلوماسي فــي 
مـــنـــذ ســـــنـــــوات مـــــن تــــحــــول أراضـــــيـــــه إلـــى 
ســــاحــــة مـــفـــتـــوحـــة لــــلــــصــــراعــــات الـــدولـــيـــة 
والإقــلــيــمــيــة، نتيجة الــوهــن الــــذي أصــاب 
الـــبـــلاد بــعــد ســـنـــوات طــويــلــة مـــن الــعــنــف 
والــصــراعــات وعــدم الاســتــقــرار السياسي. 
وبينما لم يصدر أي تعليق من الحكومة 
العراقية والقوى السياسية على الخلاف 
«الــــبــــغــــدادي» بـــين واشــنــطــن وبـــكـــين، ولــم 
يعرف على وجه الدقة الأسباب التي دعت 
واشــنــطــن لإصـــــدار بــيــان عـــدائـــي فـــي هــذا 
التوقيت ضد بكين، رأت الأخيرة في بيانها 
أن واشنطن تسعى إلى «زرع بذور الشقاق 
عن قصد في علاقات التعاون الــودي بين 
الــصــين والـــــدول الإســلامــيــة الــغــفــيــرة، بما 

فيها العراق».
ويـــتـــحـــدث مــــراقــــبــــون مــحــلــيــون مــنــذ 
فـــتـــرة عـــن صـــــراع مــصــالــح مــحــتــمــل مقبل 
فــي الــعــراق بــين واشــنــطــن وبــكــين، يستند 
على أسباب اقتصادية بشأن استثمارات 
الــنــفــط والــغــاز ومــشــروعــات كــبــيــرة أخــرى 
تــشــتــد حــاجــة الــبــلاد إلــيــهــا فــي الــســنــوات 
المــقــبــلــة. وذكــــــرت الـــســـفـــارة الــصــيــنــيــة في 
بيان أن سفارة واشنطن تسعى إلى «بث 
الــصــين وتشويش  الــشــائــعــات، ومهاجمة 
سمعتها بشكل تعسفي». وقالت إن البيان 
«محض هراء، ومحاولة السفارة الأميركية 
لنشره كمعلم متكبر لحقوق الإنسان، أمر 
الــجــانــب الصيني ذلك  مضحك، ويــرفــض 

رفضاً قاطعاً».
كـــانـــت ســـفـــارة واشــنــطــن قـــد نــشــرت، 
أمــــس، عــبــر مــنــصــاتــهــا الرسمية  أول مــن 
فــي مــواقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، بياناً 
هاجمت فيه الحزب الشيوعي الصيني، 
واتــهــمــتــه بــانــتــهــاك حــقــوق إنـــســـان إقليم 
شــيــنــجــيــانــغ الـــــذي تـــوجـــد فــيــه أقــلــيــة من 
طائفة الإيغور وأعضاء من أقليات أخرى، 
معظمها من المسلمين. وقالت إن «الحزب 
الشيوعي الصيني يدير دولة المراقبة في 
الــصــين، وبــشــكــل مــلــحــوظ جـــداً فــي إقليم 

شينجيانغ».
الــــحــــزب  وأضــــــافــــــت أن «انــــتــــهــــاكــــات 
الشيوعي الصيني تمتد لحقوق الإنسان 
إلى مناطق وجماعات أخرى في الصين، من 

بينها التبت، والــبــوذيــون، والمسيحيون، 
الفالونغ غــونــغ».  ومــن يــمــارســون عقيدة 
وقـــد ردت ســـفـــارة بــكــين بــشــكــل تفصيلي 
عــلــى مــا ورد فــي بــيــان ســفــارة واشــنــطــن، 
وخــــصــــوصــــاً الــــفــــقــــرة المـــتـــعـــلـــقـــة بــمــنــطــقــة 
شينجيانغ الإيغورية ذاتية الحكم، وذكرت 
أنها جزء لا يتجزأ من الأراضي الصينية، 
وأن «جوهر قضية شينجيانغ هو محاولة 
مجموعة صغيرة من الانفصاليين لفصل 
شينجيانغ عــن الصين مــن خــلال العنف. 
إن هؤلاء العناصر يحدثون أعمال العنف 
والإرهـــــــاب فـــي شــيــنــجــيــانــغ تــحــت عــبــاءة 
الدين بلا وازع، الأمر الذي أدى إلى مقتل 
وإصــابــة كثير مــن المــدنــيــين الأبــريــاء بمن 
فيهم المدنيون المسلمون، وزعزعة استقرار 

شينجيانغ وتنميتها بشكل خطير».
وقـــالـــت إن «قـــــوى الإرهــــــاب والــعــنــف 
(حــركــة تركستان الشرقية الإســلامــيــة)  كـــ
تمد براثنها إلى قيرغيزستان وأفغانستان 
والــعــراق وســوريــا وغيرها من دول آسيا 
الــوســطــى والـــشـــرق الأوســـــط، ويــتــآمــرون 
مــع (داعــــش) و(الــقــاعــدة) لارتــكــاب جرائم 
إرهابية بشعة ضد شعوب ودول المنطقة».

وتــابــعــت الـــســـفـــارة فـــي بــيــانــهــا: «قــد 
أدرجـــــــــــت (حــــــركــــــة تــــركــــســــتــــان الـــشـــرقـــيـــة 
الإسلامية) على قائمة المنظمات الإرهابية 
الدولية بموجب قرار مجلس الأمن الدولي 
المرقم ١٢٦٧. وهــذا يشكل حقيقة لا جدال 
فيها، فمن الضروري أن تكافح الحكومة 
الــقــوى الإرهــابــيــة والانفصالية  الصينية 
وفـــقـــاً لـــلـــقـــانـــون». وأردفــــــــــت: «لـــــن نــســمــح 
لأي قـــوة خــارجــيــة بــالــتــدخــل فــي الــشــؤون 
الداخلية للصين، وانتهاك سيادة الصين 
ووحــدتــهــا وســلامــة أراضــيــهــا، وتقويض 
التضامن القومي والاستقرار الاجتماعي 

في الصين».
وتحدث بيان السفارة الصينية عن 
الــولايــات  الــتــي شنتها  الــحــروب  سلسلة 
المـــتـــحـــدة فــــي مــنــطــقــة الــــشــــرق الأوســـــــط، 
الأمــــر الــــذي ســبــب مــقــتــل عـــدد لا يحصى 
مــن المــدنــيــين، والــشــرطــة الأمــيــركــيــة نفذت 
القانون بلا رادع حتى قتلت المدنيين من 
الأقليات القومية جهاراً نهاراً، وأصدرت 
إدارة تــرمــب عــفــواً عـــن الــســفــاحــين الــذيــن 
قتلوا المدنيين العراقيين؛ في إشــارة إلى 
الــعــفــو الــــذي أصــــدره الــرئــيــس الأمــيــركــي، 
الشهر الماضي، عن أربعة عناصر من شركة 
«بــلاك ووتــر» الأمنية متورطين في مقتل 
١٧ مدنياً في الــعــراق عــام ٢٠٠٧. وأضــاف 
أن «سجل أميركا في حقوق الإنسان مليء 
بالبقع السوداء، فلا يحق لها على الإطلاق 
التعليق على حقوق الإنــســان في الصين 
بشكل تعسفي، وإن الكذبة ستبقى كذبة 

حتى لو أنها تُكرر ألف مرة».

تركيا تواصل قصف مواقع «سوريا الديمقراطية» 
في عين عيسى وتل تمر ومطار منغ

أنقرة: سعيد عبد الرازق

تجددت الاشتباكات على محاور 
بلدة عين عيسى في شمال محافظة 
الرقة بين القوات التركية والفصائل 
الموالية لها من جانب وقوات سوريا 
الديمقراطية (قسد) التي تسيطر على 
الــبــلــدة مــن جــانــب آخــــر. وفـــي الــوقــت 
ذاته قصفت الفصائل الموالية لتركيا 
ريــف تــل تمر فــي محافظة الحسكة، 
فيما واصلت القوات التركية قصفها 
لــلــمــواقــع الـــكـــرديـــة فـــي شـــمـــال حــلــب، 
وإرســـــال الــتــعــزيــزات الــعــســكــريــة إلــى 
نقاط مراقبتها المنتشرة فــي جنوب 

إدلب.
وتــــــبــــــادلــــــت الــــــــقــــــــوات الــــتــــركــــيــــة 
«الـــجـــيـــش  وفــــصــــائــــل مــــــا يـــســـمـــى بــــ
الوطني السوري» الموالية لها القصف 
مــع قـــوات «قــســد» عــلــى مــحــاور بلدة 
عين عيسى. وأفــاد «المرصد السوري 
لحقوق الإنــســان»، أمــس (الأربــعــاء)، 
بـــأن «قــســد» تمكنت مــن تــدمــيــر آلية 
«تــركــس» وعــربــة «شيلكا» للفصائل 
المـــوالـــيـــة لــتــركــيــا عـــلـــى مـــحـــور قــريــة 
معلق، فيما تعرضت قريتا هوشان 
والــخــالــديــة لقصف مــدفــعــي مــصــدره 
القوات التركية المتمركزة في المنطقة 
طوال الليلة قبل الماضية، وذلك بهدف 
دعــم الفصائل في محاولتها التقدم 

الــقــوات الكردية في عين  نحو مواقع 
عيسى.

في الوقت ذاتــه، شنت الفصائل 
قصفاً صــاروخــيــاً مكثفاً على مواقع 
ســـيـــطـــرة «قــــســــد» فــــي ريـــــف تــــل تــمــر 
فــــي مــحــافــظــة الـــحـــســـكـــة، وتــوســعــت 
رقعة القصف ليشمل قــرى أم الكيف 
ودرارا والمحل وعبوش. كما سقطت 
قذيفة صاروخية بالقرب من القاعدة 
الروسية في منطقة «المباقر»، لتقوم 
مـــروحـــيـــات روســــيــــة بــالــتــحــلــيــق فــي 
الــقــاعــدة، فيما تشهد المنطقة  أجـــواء 
أيضاً استهدافات متبادلة بين «قسد» 

والفصائل بالرشاشات الثقيلة.
بــالــتــزامــن مـــع ذلــــك، هـــز انــفــجــار 
مدينة رأس العين الخاضعة لسيطرة 
الـــقـــوات الــتــركــيــة والــفــصــائــل المــوالــيــة 
لها في ريف الحسكة، تبينّ أنه نجم 
عـــن عــبــوة نــاســفــة انــفــجــرت بــســيــارة 
قــــرب «مـــديـــريـــة الـــنـــفـــوس» بــالمــديــنــة، 
إلــــى مــقــتــل عنصر  الـــــذي أدى  الأمـــــر 
من الفصائل، وسقوط ٤ جرحى من 

المدنيين.
ويوم السبت الماضي وقع انفجار 
آخـــر نــتــج عــن عــبــوة نــاســفــة مــزروعــة 
بـــســـيـــارة قــــــرب ســــــوق الــــخــــضــــراوات 
الـــعـــين،  جـــنـــوب غـــربـــي مـــديـــنـــة رأس 
إلــى مقتل ٥ أشــخــاص، هم  مما أدى 
مــقــاتــل مــن الــفــصــائــل، و٤ مــواطــنــين، 

بـــالإضـــافـــة إلــــى إصـــابـــة ٨ أشــخــاص 
آخرين بجروح.

المــعــروفــة باسم  وتشهد المنطقة 
«نبع السلام» في شمال شرقي سوريا، 
انــفــلاتــاً أمنياً مــتــواصــلاً ومتصاعداً 
منذ سيطرة تركيا والفصائل الموالية 
لها عليها في أكتوبر (تشرين الأول) 

.٢٠١٩
من ناحية أخرى، جددت القوات 
الــتــركــيــة قــصــفــهــا الـــصـــاروخـــي على 
مناطق سيطرة «قسد» في ريف حلب 
الشمالي، بعد منتصف ليل الثلاثاء 
- الأربعاء، حيث استهدفت بالقذائف 
الــصــاروخــيــة والمــدفــعــيــة مــنــاطــق في 
مطار منغ العسكري وقــريــة مرعناز 
ومناطق أخرى بريف حلب الشمالي.
فــــــــي غـــــــضـــــــون ذلـــــــــــــك، واصـــــلـــــت 
الـــقـــوات الــتــركــيــة الــدفــع بــالــتــعــزيــزات 
الــعــســكــريــة إلــــى نــقــاطــهــا الــعــســكــريــة 
المــنــتــشــرة فـــي مــنــطــقــة جــبــل الـــزاويـــة 
بريف إدلــب الجنوبي، وأدخلت رتلاً 
جديداً يضم ١٥ آلية محملة بالمعدات 
العسكرية واللوجيستية أمــس عبر 
معبر كفرلوسين الحدودي في شمال 
إدلب. وفي الوقت ذاته، واصلت قوات 
النظام قصفها لمــحــاور جنوب إدلــب 
مــع تحليق لــطــائــرات الاســتــطــلاع في 
أجواء جبل الزاوية. كما جدد النظام 

قصفه الصاروخي على ريف حماة.

تدخل روسي يحتوي اشتباكات... واتفاق على إطلاق جميع الموقوفين

هدوء في القامشلي بعد توتر بين قوات النظام والإدارة الكردية
القامشلي (سوريا): كمال شيخو

يخيم على مدينة القامشلي بمحافظة 
الــحــســكــة، شـــمـــال شـــرقـــي ســــوريــــا، هـــدوء 
حــذر منذ الــســاعــات الأولـــى مــن يــوم أمس 
بعد تــوتــر أمــنــي واشــتــبــاكــات بــين الــقــوات 
النظامية الموالية للرئيس السوري بشار 
الأسد من جهة، وقوات الأمن «الأسايش» 
لـــلإدارة الذاتية الكردية مــن جهة  التابعة 
ثانية، خلفت ٤ جرحى وعشرات الاعتقالات 
في صفوف الطرفين. وسرعان ما تدخلت 
القوات الروسية، المنتشرة في محيط مطار 
المدينة، وحلت النزاع، بعدما توصلت إلى 
اتفاق بالإفراج عن جميع الموقوفين وإنهاء 

حالة التوتر العسكري.
ومــديــنــة الــقــامــشــلــي الـــواقـــعـــة أقــصــى 
شــمــال شــرقــي ســوريــا منقسمة السيطرة 
منذ سنوات، حيث لا يزال النظام الحاكم 
«مــــربــــع أمــــنــــي» يـــضـــم مـــقـــرات  يــحــتــفــظ بـــــ
الأجــهــزة الأمــنــيــة الــتــي تــفــرض سيطرتها 
على قسم من سوق المدينة يصل إلى شارع 
الوحدة، وتتحكم بمطار القامشلي الواقع 
جــنــوبــاً وهـــو الــوحــيــد فــي هـــذه المحافظة، 
ويعد المنفذ الواصل بينها وبين بقية المدن 

مع الداخل السوري.
وبحسب أهالي وسكان من المنطقة، 
بــــدأ الــتــوتــر يــــوم الاثـــنـــين واســتــمــر لــلــيــوم 
الـــتـــالـــي بـــين عــنــاصــر «الــــدفــــاع الــوطــنــي» 
وقــوات «الأســايــش» على خلفية اعتقالات 
متبادلة بين الطرفين. وشهدت أحياء قدور 

بــيــك والــجــســر الــجــديــد والمــنــطــقــة الغربية 
ومــحــيــط المـــطـــار انـــتـــشـــاراً مــكــثــفــاً لــلــقــوات 
العسكرية. وهذه المناطق تعد نقاط تماس 
وحـــــــدوداً عــســكــريــة فــاصــلــة بـــين الــجــهــات 

المحلية المتحاربة.
الـــــذي يعمل  وقـــــال أســـعـــد (٤٥ ســـنـــة) 
فــي مــتــجــر حــلــويــات بــالمــديــنــة، إن الــتــوتــر 
خـــيّـــم عـــلـــى أجـــــــواء المــنــطــقــة وإنــــــه شــاهــد 
الــعــادة للحشود  انتشاراً مكثفاً على غير 
الــعــســكــريــة، إلــــى جـــانـــب إغـــــلاق الـــشـــوارع 
والأحياء الشعبية. وقال: «معظم الشوارع 
بــوســط الــســوق المــركــزيــة أغلقت، والــقــوات 
الأمنية كانت تطلب من المدنيين والسكان 
عــدم الــذهــاب لمــركــز الــســوق، إلا للضرورة 

القصوى بسبب استمرار حالة التوتر».
وقالت مصادر أمنية بارزة من الإدارة 
الذاتية إن التوتر جاء بعد اعتقال النظام 
السوري لعنصر من قوات الأمن الكردية، 
فقامت الأخيرة باعتقال عدد من عناصر 
«الــدفــاع الوطني» بعد رفضهم وساطات 

لإطلاق سراح عنصرهم المعتقل.
وتتدخل الشرطة العسكرية الروسية 
مــراراً وبشكل مستمر لإنهاء حالة التوتر 
فــي هــذه المدينة المتداخلة عسكرياً، وفي 
الأســبــوع الأخــيــر مــن نهاية الــعــام الماضي 
تــجــددت حــالــة الــتــوتــر بــعــد اعــتــقــالات بين 
قـــــوات «الأســـــايـــــش» والــــقــــوات الــنــظــامــيــة، 
لــكــن مــوســكــو نــجــحــت فـــي تــأمــين الإفــــراج 
الــذيــن  عــن جــمــيــع المعتقلين والأشـــخـــاص 
تــم توقيفهم مــن قبل الجانبين. وشهدت 

شــــوارع وأحـــيـــاء الــقــامــشــلــي وقــتــهــا تــوتــراً 
أمــنــيــاً بــعــد اعــتــقــال ٣ عــنــاصــر ومــســؤول 
عسكري بارز برتبة عميد يعملون بمطار 
القامشلي ضمن جهاز المخابرات الجوية 
الــعــامــة، لترد الأخــيــرة بسلسلة اعتقالات 
طالت مدنيين وموظفين يعملون بالإدارة 
الــذاتــيــة (الــكــرديــة) وألــقــت الــقــبــض عليهم 
بتهم الانتساب لمؤسساتها والتخلف عن 
تأدية الخدمة الإلزامية الحكومية. وتدخل 

الروس وأفرجوا عن جميع الموقوفين.
وعـــلـــى إثــــر الـــحـــادثـــة انـــتـــشـــرت قـــوات 
المــؤدي  عسكرية من الجانبين عند المفرق 
لـلمطار وفي مداخل أحياء الطي وحلكو، 
كما انتشرت حواجز وعناصر أمنية عند 
مـــخـــارج المـــربـــع الأمـــنـــي، وســـط تــحــذيــرات 
الــحــواجــز الأمنية  للأهالي بالابتعاد مــن 
وعدم الاقتراب من النوافذ. وقالت مصادر 
طبية إن نتيجة تصاعد الاستنفار الأمني 
والاشتباكات أسفرت عن إصابة ٤ عناصر 

من قوات النظام.
واعتبرت زينب، وهي سيدة أربعينية 
تعيش فــي المــربــع الأمــنــي الــتــابــع للنظام: 
«نــحــن نعيش بــدولــة ضمن دولـــة، شكلياً 
المربع الأمني يتبع قوات النظام لكن فعلياً 
الإدارة الذاتية تتحكم بكل شــيء، حقيقة 
لا أعــرف مــن يحكمنا كحال معظم سكان 

القامشلي».
والمدينة منقسمة السيطرة بين جهات 
عسكرية دولية ومحلية متصارعة، حيث 
تــســيــطــر «قـــــــوات ســــوريــــا الــديــمــقــراطــيــة» 

العربية الكردية والمدعومة من واشنطن، 
عــلــى مــعــظــم المــديــنــة ومـــركـــزهـــا الــتــجــاري 
واتخذت من الدوائر والمؤسسات الحكومية 
مـــقـــرات لــهــا، أمــــا الـــقـــوات الــنــظــامــيــة ومــن 
الــوطــنــي» المدعومة  قـــوات «الــدفــاع  بينها 
المــربــع الأمني  مــن موسكو فتسيطر على 
ومــطــار القامشلي والــفــوج ١٣٧. فــي وقت 
تسيطر «قــوات ســوتــورو» المسيحية على 
الأحياء المسيحية الواقعة وسط القامشلي، 
وهـــــي مــيــلــيــشــيــات مــنــقــســمــة يــتــبــع قــســم 
إلــى الثانية  منها للأولى (الأكـــراد) وقسم 

(النظام).
أمــــا دانـــــي (٣١ ســـنـــة) والــــــذي يمتلك 
مــطــعــمــاً لـــلـــوجـــبـــات الـــســـريـــعـــة فـــيـــقـــول إن 
التوتر بالقامشلي مستمر منذ عــدة أيام 
رغـــم تــدخــل الـــــروس. ويــضــيــف: «تــصــاعــد 
الخلافات سرعان ما ينتقل لمركز السوق 
نظراً إلى تقاسم السيطرة. نلاحظ زيادة 
عــنــاصــر الــحــواجــز ونــشــر نــقــاط جــديــدة. 

نشاهد كل القوات العسكرية مستنفرة».
يـــذكـــر أن كـــل جــهــة عــســكــريــة رســمــت 
حدود سيطرتها بسواتر وأكياس ترابية 
ونقاط تفتيش، ويتنقل المدنيون بسهولة 
إلــى آخــر دون تفتيش أو تدقيق  مــن حــي 
الــثــبــوتــيــة، وحــتــى الــســيــارات  فــي الأوراق 
الخاصة التي تحمل لوحات الإدارة الذاتية 
تدخل مناطق النظام والشوارع الخاضعة 
«قوات سوتورو» دون مضايقات تذكر.  لـ
النظام وآلياته  بالمقابل يتجول عناصر 

بحرية في بقية المدينة.

اشتباكات بالأيدي في برلمان كردستان خلال جلسة منح الثقة لوزير
أربيل: «الشرق الأوسط»

وقــعــت اشــتــبــاكــات بـــالأيـــادي 
بـــــــين نـــــــــــواب بـــــــرلمـــــــان كـــــردســـــتـــــان 
الأربــعــاء، وتطورت إلــى استخدام 
آلات جارحة في جلسة منح الثقة 
لــكــمــال عــبــد الــحــمــيــد الأتـــروشـــي، 
مـــرشـــح حـــكـــومـــة الإقـــلـــيـــم لــتــولــي 
المــــــوارد الطبيعية  مــنــصــب وزيــــر 
الذي حصل على أغلبية الحضور 
رغـــم اعـــتـــراض أحــــزاب المــعــارضــة، 
لــه دور في  ومــن المتوقع أن يكون 

المفاوضات مع بغداد.
وعقد برلمان كردستان جلسة 
استثنائية، الأربعاء، بعد أن قرر 
قطع إجازته لمناقشة موضوعين، 

أحدهما منح الثقة للوزير المرشح 
للثروات الطبيعية، والمــرشــح من 

قبل حكومة إقليم كردستان.
وحـــصـــل كـــمـــال عــبــد الــحــمــيــد 
الأتروشي على ٨١ صوتاً من أصل 
١٠١ عضو فــي بــرلمــان كــردســتــان، 
أمـــــام  الـــقـــانـــونـــيـــة  الـــيـــمـــين  وأدى 
البرلمان خلال الجلسة التي قررت 
رئيسة البرلمان ريواز فائق بعدها 
الــزمــن،  منح اســتــراحــة لبرهة مــن 
بعد اشتداد اعتراض نواب الكتل 
المــعــارضــة، وتــحــولــه إلـــى اشتباك 
بالأيادي بين أعضاء كتلة «الجيل 
الجديد» ونواب من كتلة «الحزب 

الديمقراطي الكردستاني».
وقال النائب عن كتلة «الجيل 

الجديد» المعارضة سيبان أميدي 
فـــي مــؤتــمــر صــحــافــي: «تــعــرضــنــا 
قــبــل مجموعة تابعة  لــهــجــوم مــن 
(الحزب الديمقراطي) في جلسة  لـ
البرلمان، عبر أدوات جارحة، منها 
قبضة حديدية وأدوات على شكل 
ســــكــــين، وآثــــــارهــــــا واضــــحــــة عــلــى 

وجهي كما تشاهدون».
أكــــــــد أن «الــــهــــجــــوم  أمــــــيــــــدي 
اســــتــــهــــدف ثــــلاثــــة بـــرلمـــانـــيـــين مــن 
(الـــجـــيـــل الــــجــــديــــد)، مـــنـــهـــم مــــزدة 
مــحــمــود، وكــاظــم فـــــاروق، الــلــذيــن 
تــــعــــرضــــا لــــــــــلأذى أيـــــضـــــاً بــســبــب 
ضــربــات مــن المــهــاجــمــين»، وتــابــع: 
«وقـــــعـــــنـــــا فــــــي مـــــتـــــنـــــاول أيـــديـــهـــم 
وضــــربــــونــــا أمـــــــام أنــــظــــار رئـــاســـة 

البرلمان، والتي لم تحرك ساكناً».
أمــيــد خــوشــنــاو رئــيــس كتلة 
«الــحــزب الديمقراطي» فــي برلمان 
كردستان، قال في مؤتمر صحافي 
إن «مــا حــدث فــي الــبــرلمــان لــم يكن 
مخططاً له، ولا يعبر عن سياسات 
كــــتــــلــــة (الــــــــحــــــــزب الــــديــــمــــقــــراطــــي 

الكردستاني)».
رئيسة برلمان كردستان ريواز 
فائق علقت على حادثة الاشتباك 
الــتــي رافــقــت إجـــــراءات مــنــح الثقة 
لوزير المــوارد الطبيعية، في بيان 
رسمي جاء فيه إن «جلسة البرلمان 
الــــيــــوم شـــهـــدت تـــوتـــر بــــين بــعــض 
الـــنـــواب تـــطـــورت إلــــى اشــتــبــاكــات 
بــالأيــادي»، مؤكدة عــدم معرفتها 

كـــانـــت أدوات حـــــادة قد  «بـــمـــا إذا 
استُخدمت في الشجار». وقدمت 
رئـــيـــســـة الـــبـــرلمـــان اعــــتــــذارهــــا لــكــل 
«المتضررين من الشجار»، مؤكدة 
أنــهــا «تتحمل المــســؤولــيــة كاملة؛ 
حيث كان يجب عدم السماح بما 

حدث في البرلمان».
وأشـــــــــــــــــــارت فـــــــائـــــــق إلـــــــــــى أن 
«اجتماعاً سيُعقد الأسبوع المقبل 
مع الكتل لتخفيف حدة التوتر في 
الــبــرلمــان ووضـــع آلــيــات للسيطرة 

على الأمور».
من جهته قال سمير هورامي 
المتحدث باسم نائب رئيس وزراء 
إقـــلـــيـــم كــــردســــتــــان، فــــي تــصــريــح 
«الشرق الأوسط» إن «برلمان إقليم  لـ

كردستان منح الثقة للدكتور كمال 
أتروشي وزيراً للثروات الطبيعية 
فـــي الــكــابــيــنــة الــــوزاريــــة الــتــاســعــة 
بـــدأت مهامها مــنــذ العاشر  الــتــي 
مــن يــولــيــو (تــمــوز) ٢٠١٩، وبــذلــك 
تكون الكابينة قد اكتملت؛ حيث 
كان منصب وزير الموارد الطبيعية 
 من قبل رئيس مجلس 

ً
يدار وكالة

الوزراء».
وعــن دور أتــروشــي فــي إدارة 
مـــلـــف الــــتــــفــــاوض مـــــع الـــحـــكـــومـــة 
الاتحادية، قال هورامي: «بالتأكيد 
لـــــلأتـــــروشـــــي دور فــي  ســــيــــكــــون 
المـــــفـــــاوضـــــات والمــــبــــاحــــثــــات الـــتـــي 
تجري بين حكومة إقليم كردستان 
والحكومة الاتحادية، كونه يشغل 

منصباً يتضمن ملفاً مختلفاً عليه 
وهناك مباحثات بشأنه»، مضيفاً 
أن «مــشــروع قــانــون المــوازنــة لعام 
٢٠٢١ يحمل فــي طياته كثيراً من 
التفاصيل المتعلقة بالملف النفطي 
فـــي إقــلــيــم كـــردســـتـــان، مــثــل حجم 
وكمية النفط المطلوب من الإقليم، 
وهنا سيكون للأتروشي دور مهم 

في إدارة هذه العملية». 
رئــــــيــــــس كــــتــــلــــة «الـــــجـــــمـــــاعـــــة 
الإسلامية الكردستانية» المعارضة 
عبد الستار مجيد، قال في مؤتمر 
صحافي عقده بأربيل بعد جلسة 
الــنــفــط معقد  الـــبـــرلمـــان، إن «مــلــف 
ويــــعــــانــــي كــــثــــيــــراً مـــــن المـــشـــكـــلات 
العالقة، ولا نعتقد بأن هذا الوزير 

المــــوارد  سيتمكن مـــن إدارة مــلــف 
الطبيعية في الإقليم».

كمال عبد الحميد الأتروشي 
مــرشــح حــكــومــة إقــلــيــم كــردســتــان 
المـــــوارد الطبيعية،  لمــنــصــب وزيــــر 
حــصــل عــلــى ٨١ صـــوتـــاً مـــن أصــل 
١٠١ من أعضاء برلمان كردستان، 
مـــا يــعــنــي حــصــولــه عــلــى أغــلــبــيــة 
أصــوات الحضور وسط معارضة 
الــكــتــل الــكــردســتــانــيــة المــعــارضــة. 
وكــانــت حــكــومــة إقــلــيــم كــردســتــان 
قـــــد أعــــلــــنــــت الأحــــــــد عـــــن تـــرشـــيـــح 
كــمــال الأتــــروشــــي لــتــولــي منصب 
وزيــــر المــــــوارد الــطــبــيــعــيــة، مــؤكــدة 
إلــى برلمان  الذاتية  إرســال سيرته 

كردستان للتصويت عليه.
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السراج يأمل أن تقود المصالحة الخليجية لإنهاء «التدخلات السلبية» في ليبيا

ر من «الاستفزاز التركي»... ويدعو لإخراج «المرتزقة»
ّ
 «الجيش الوطني» يحذ

القاهرة: خالد محمود

بينما دعا «الجيش الوطني» 
الــلــيــبــي، بــرئــاســة المــشــيــر خليفة 
حــفــتــر، إلــــى الإســــــراع فـــي إخــــراج 
«المــــرتــــزقــــة» مــــن الــــبــــلاد، مـــحـــذرا 
مما سماه «الاســتــفــزاز التركي»، 
رحب فائز السراج، رئيس حكومة 
«الـــــوفـــــاق» الـــلـــيـــبـــي، بــمــخــرجــات 
قــمــة قــــادة دول مــجــلــس الــتــعــاون 
الخليجي، المتمثلة فــي التوقيع 
على اتفاق التضامن والاستقرار 
والمــصــالــحــة الخليجية، ووصــف 
«إعلان العلا» بخطوة في الاتجاه 

الصحيح.
وأعـــــــــرب الـــــســـــراج فـــــي بـــيـــان 
لــه مــســاء أول مــن أمـــس، عــن أمله 
فـــي أن «تــســاهــم بــفــاعــلــيــة فـــي لــمّ 
الــشــمــل الــعــربــي، وتــحــقــيــق الأمــن 
والاســـتـــقـــرار فـــي لــيــبــيــا، وإنـــهـــاء 
جـــمـــيـــع الــــتــــدخــــلات الـــســـلـــبـــيـــة»، 
مــعــتــبــراً أن الــبــنــاء عــلــى الاتـــفـــاق 
الـــــخـــــلـــــيـــــجـــــي «مـــــــهـــــــم لــــتــــرســــيــــخ 
مبادئ الاحــتــرام وســيــادة الــدول، 
ووحدتها الوطنية وضمان أمنها 

واستقرارها».
بـــدوره، أشــاد محمد سيالة، 
وزيــــــــــــر الــــــخــــــارجــــــيــــــة بـــحـــكـــومـــة 
«الوفاق»، ببيان القمة الخليجية، 
الـــــــذي يــــدعــــو إلــــــى ضـــــــــرورة أمـــن 
واســــــتــــــقــــــرار ووحـــــــــــدة الأراضـــــــــي 
الــلــيــبــيــة. وقـــــال فـــي بـــيـــان أمـــس: 
«أملنا كبير في أن يكون لإنجاز 
هــــذه المــصــالــحــة الأثـــــر الإيــجــابــي 
عــلــى مــخــتــلــف جــهــود ومـــســـارات 
السلام في ليبيا، وأن تسهم في 
إنهاء كافة التدخلات السلبية في 
الشأن الليبي، بما يحقق لبلادنا 
ولــلــمــنــطــقــة الأمـــــــن والاســــتــــقــــرار 

المنشود».
وكـــــــــــــان ســــــيــــــالــــــة قــــــــد بـــحـــث 
هــاتــفــيــا مــســاء أول مـــن أمـــس مع 
الــتــركــي، مولود  وزيـــر الخارجية 
جــــاويــــش أوغـــــلـــــو، جــــهــــود الأمــــم 
النار  المتحدة بشأن وقــف إطــلاق 

والحل في ليبيا.

من جانبه، رحب اللواء أحمد 
المــســمــاري، الناطق بــاســم المشير 
خــلــيــفــة حـــفـــتـــر، فــــي تــصــريــحــات 
تلفزيونية له مساء أول من أمس، 
باعتزام الأمم المتحدة نشر مدنيين 
وعسكريين متقاعدين، وليس قوة 
مسلحة لمراقبة وقف إطلاق النار 
في ليبيا. وعدّ ذلك ضمن المساعي 
الليبية من  الحميدة لحل الأزمــة 
الناحية العسكرية، وضمن نتائج 
اجـــتـــمـــاعـــات الــلــجــنــة الــعــســكــريــة 
المـــشـــتـــركـــة، المــــعــــروفــــة بــــاســــم «٥ 
+٥» خارج البلاد وداخلها. لكنه 
أوضح أن هذا التوافق يحتاج إلى 
عوامل تثبيت الثقة بين الطرفين.

كــمــا أشـــار المــســمــاري إلـــى أن 
«وجـــــــود المــــراقــــبــــين، مــــن مــدنــيــين 
وعسكريين، لا يعني وجود قوات 
عــســكــريــة عــلــى الأرض، لأن هــذا 
يحتاج إلى موافقة جميع الأطراف، 
بـــمـــا فــــي ذلـــــك الـــجـــيـــش الــوطــنــي 
والبرلمان». مطالبا بالإسراع في 

تــنــفــيــذ مــخــرجــات جــنــيــف بشكل 
صحيح للمساهمة في حل أزمة 
المواطن الليبي. كما أشار في هذا 
الــســيــاق إلـــى أنـــه لــم يــتــبــق ســوى 
٢٠ يوما من مهلة خــروج القوات 
الأجنبية و«المرتزقة»، واعتبر أن 
خروجهم من ليبيا «هو الضامن 
الأساسي للاستقرار، وتجنب أي 

توتر مستقبلا في البلاد».
كــــمــــا اعــــتــــبــــر المـــــســـــمـــــاري أن 
«الاستفزازات التركية متواصلة، 
ولا تــخــدم أي مــســار فــي العملية 
الـــبـــلاد»، مُطالباً  فــي  الــســيــاســيــة 
الأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتها 

في هذا الصدد.
فـــــي المـــــقـــــابـــــل، أعـــــلـــــن المــــركــــز 
الإعـــــــــلامـــــــــي لــــعــــمــــلــــيــــة «بـــــــركـــــــان 
الــــغــــضــــب»، الـــتـــي تــشــنــهــا قــــوات 
حـــكـــومـــة «الــــــوفــــــاق»، أنـــهـــا بــــدأت 
مساء أول من أمس تأمين الطريق 
الساحلي (قصر خيار - القربولي) 
لبسط الأمن، مشيرا إلى نجاحها 

السابق فــي ملاحقة مــن وصفها 
بــفــلــول عــصــابــات إجـــرامـــيـــة. كما 

وزع صورا لعملية التأمين.
وكـــانـــت قـــــوات «الــــوفــــاق» قد 
تـــحـــدثـــت عــــن تـــعـــرضـــهـــا لإطــــلاق 
نـــار مــن قِــبــل «الــجــيــش الــوطــنــي» 
فــــي مـــحـــور الـــبـــحـــر قـــــرب مــنــطــقــة 
الـــبـــخـــاريـــة غـــــرب مـــديـــنـــة ســــرت، 

شمال البلاد.
واتــهــم الــعــمــيــد عــبــد الــهــادي 
دراة، المتحدث باسم غرفة عمليات 
تــأمــين وحــمــايــة ســـرت والــجــفــرة، 
لــقــوات «الـــوفـــاق»، أمــس،  التابعة 
«الــجــيــش الــوطــنــي» بــقــتــل سيدة 
خــــلال مـــداهـــمـــة مـــنـــزل عــائــلــة في 

مدينة أوباري جنوب البلاد.
ورغـــم ذلـــك، تــبــادل «الجيش 
الوطني» وقـــوات «الــوفــاق» أمس 
إطلاق سراح مجموعة جديدة من 
الأســرى تضم ٣٠ شخصاً، وذلك 
في إطار اتفاق اللجنة العسكرية 
بينهما (٥+٥)، في وقــت قــال فيه 

مــســؤول أمــنــي بـــــوزارة الــداخــلــيــة 
فــي حكومة «الــوفــاق» إنــه لــم يتم 
تــحــديــد أي مــوعــد لفتح الطريق 
الـــــســـــاحـــــلـــــي بـــــــين شـــــــــرق الـــــبـــــلاد 
إلـــى أن ترتيبات  وغــربــهــا، لافــتــا 

جارية للإسراع بفتحه.
فــي شــأن آخـــر، تــوقــف بشكل 
مــفــاجــئ أمــــس الــعــمــل فـــي مــيــنــاء 
الحريقة النفطي، الواقع بطبرق 
شــــــرق لـــيـــبـــيـــا، بـــســـبـــب احـــتـــجـــاج 
عناصر حــرس المنشآت النفطية 
عــلــى عـــدم تلقي رواتــبــهــم، وســط 
تهديد بغلق جميع موانئ المنطقة 
الشرقية في حال عدم الاستجابة 

لمطالبهم.
وأعــلــنــت «ســـريـــة الــحــريــقــة»، 
الــتــابــعــة لــجــهــاز حــــرس المــنــشــآت 
«الــجــيــش الــوطــنــي»،  الــنــفــطــيــة بـــ
إيــقــاف تــصــديــر الــنــفــط حــتــى يتم 
إلـــى أن  تنفيذ مطالبها، مــشــيــرة 
عناصرها لم تتلق رواتبها منذ 

شهر سبتمبر (أيلول) الماضي.
وقــــال رجـــب ســحــنــون، مــديــر 
الميناء، إن حراس المنشآت النفطية 
عــطــلــوا تــحــمــيــل شــحــنــة حجمها 
مليون برميل، في إطــار الضغط 
لتنفيذ مطالبهم بــشــأن الأجـــور. 
بينما نقلت وكالة «رويــتــرز» عن 
وكــيــل شــحــن مــحــلــي إنـــه كـــان من 
المقرر أن تحمل الناقلة «أولمبيك 
فايتر»، التابعة لشركة التجارة 

يونيبك هذه الشحنة.
ولم يصدر تعليق فــوري من 
مؤسسة النفط الموالية لحكومة 
«الــــــوفــــــاق»، الـــتـــي تـــديـــر الإنـــتـــاج 
والـــــصـــــادرات فـــي أنـــحـــاء الـــبـــلاد، 
حــيــال إعـــلان الاعــتــصــام المفاجئ 
لــــحــــرس المــــيــــنــــاء، الــــذيــــن هـــــددوا 
بمنع صادرات الخام لحين تلبية 
مــطــالــبــهــم بـــشـــأن صــــرف الأجــــور 

المتأخرة.
ويـــتـــكـــفـــل حــــــــراس المـــنـــشـــآت 
النفطية بحماية الموانئ والحقول، 
لكنهم عطلوا الإنتاج بضع مرات 
خـــلال الــســنــوات الأخـــيـــرة بسبب 

مطالب مالية أو سياسية.

عناصر تابعة لقوات «الوفاق» لتأمين إحدى الطرق الساحلية غرب ليبيا (عملية بركان الغضب) 

أبرزها تجارة السلاح المنتعشة منذ اندلاع الأزمة الليبية

تنسيق جزائري ـ موريتاني 
لمواجهة تحديات الإرهاب في الحدود

الجزائر: بوعلام غمراسة

دعــــا قـــائـــد الــجــيــش الــــجــــزائــــري، الــفــريــق 
سعيد شنقريحة، نظيره الموريتاني، الفريق 
محمد بمبا مقيت، إلى «مواجهة التحديات 
الأمـــنـــيـــة المـــفـــروضـــة عــلــى مــنــطــقــتــنــا»، وإلـــى 
تــعــزيــز الــتــعــاون بــالــحــدود الــبــريــة بـــين دول 
الساحل الإفريقي، حيث يشهد نشاط الإرهاب 
الــســلاح انتعاشا كبيرا،  والتهريب وتــجــارة 

منذ اندلاع الأزمة الليبية عام ٢٠١١.
وقـــال بــيــان لــــوزارة الــدفــاع الــجــزائــريــة إن 
شنقريحة استقبل أمس رئيس أركان الجيوش 
الموريتانية، الذي يزور البلاد لمدة ثلاثة أيام. 
ونــقــل عــن المـــســـؤول الــعــســكــري الــجــزائــري أن 
«تعزيز التعاون العسكري بــين مؤسستينا 
أكــثــر مــن ضــــرورة لمــواجــهــة التحديات  يبقى 
الأمنية، المفروضة على منطقتنا، مع دراسة 
السبل والــوســائــل الكفيلة لتمكين جيشينا 
من تنفيذ مهامهما في هذا الوضع المحفوف 

بالمخاطر والتهديدات من جميع الجهات».
وبــحــســب شــنــقــريــحــة فــإنــه «مــــن المــجــدي 
الاســـتـــفـــادة بــشــكــل أكــبــر مـــن آلـــيـــات الــتــعــاون 
الأمـــــنـــــي المــــتــــاحــــة، لاســـيـــمـــا لـــجـــنـــة الأركــــــــان 
العملياتية المشتركة، بحيث يتمحور التعاون 
حول تبادل المعلومات، وتنسيق الأعمال على 
لــلــدول الأعــضــاء».  الــحــدود المشتركة  جانبي 
مبرزا «رغبتنا في العمل على تعزيز العلاقات 
الــثــنــائــيــة الــعــســكــريــة، الــتــي تربطنا مــن أجــل 
الــتــحــديــات الأمــنــيــة، التي  مــواجــهــة مختلف 
تهدد منطقتنا المغاربية ومنطقة الساحل». 
وأضـــــــاف المــــســــؤول الــــجــــزائــــري مـــوضـــحـــا أن 
«زيــارتــكــم الأولـــى هــذه إلــى الــجــزائــر تكتسي 
أهمية خاصة لبلدينا الشقيقين، وستسمح 
دون شــك بتطوير علاقاتنا، وتشكل فرصة 
سانحة لرفع مستوى التعاون بين جيشينا 
في المجالات، ذات الاهتمام المشترك، خاصة 
عــلــى ضــــوء تـــطـــور الـــوضـــع الأمـــنـــي الــســائــد 

بالمنطقة».
وبــحــث المـــســـؤول الــعــســكــري المــوريــتــانــي 
بـــوزارة الدفاع  مع كــوادر عسكريين وأمنيين 
الجزائرية تطورات الوضع في معبر الكركرات، 
في سياق المواجهة بين قوات مغربية ومقاتلين 
مــن بــولــيــســاريــو، إضــافــة إلــى تنسيق العمل 

الاســتــخــبــاراتــي لمحاربة المتطرفين، وتــجــارة 
المــخــدرات والــســلاح وتهريب البشر، والسلع 

والبضائع بالحدود بين البلدين.
وتــــضــــم «لــــجــــنــــة الأركـــــــــــان الـــعـــمـــلـــيـــاتـــيـــة 
المشتركة»، التي تأسست عام ٢٠٠٩ بتمنراست 
جنوب الجزائر، رؤســاء أركــان جيوش مالي 
إلــى الجزائر.  وموريتانيا والنيجر، إضــافــة 
وقــد تــم إطــلاقــهــا فــي إطـــار مــواجــهــة الارهـــاب 
في الساحل، وتحديدا تنظيم «القاعدة ببلاد 
المغرب الإسلامي»، والفروع التي تنتمي إليه. 
ولا يعرف لهذه «اللجنة» أي نشاط في 
الميدان في إطار مطاردة الجماعات الإرهابية 
في المنطقة الصحراوية الشاسعة، التي تعجز 
حكومات المنطقة عــن مراقبتها. وقــد اتضح 
ضعفها عندما اتخذت فرنسا زمــام المبادرة 
بــشــن حــــرب عــلــى الإرهـــــــاب فـــي شـــمـــال مــالــي 
مطلع ٢٠١٣ (انطلاقا من جنوب الجزائر)، بدل 
البلدان الأربــعــة. فيما يــرى مراقبون  جيوش 
لــلــشــأن الأمـــنـــي أنــــه لا جـــــدوى مـــن اســتــمــرار 
اجــتــمــاعــات هــذه الآلــيــة العسكرية والأمــنــيــة، 
مادام لا يوجد أي أثر إيجابي لها في الميدان.
ويتفق مهتمون بالشأن الأمني على أن 
«قيادة الأركــان المشتركة» مشروع ولد ميتا، 
بحجة أن قادة البلدان الأربعة روجوا للمبادرة 
وهم غير مستعدين عمليا لمواجهة التحديات 
الأمنية الخطيرة، التي تفرضها التنظيمات 
المتشددة عليهم. فقد كان مأمولا منها عندما 
تـــم إطـــلاقـــهـــا، شـــن عــمــلــيــات عــســكــريــة دقــيــقــة 
ومفاجئة فــي معاقل الإسلاميين المتطرفين، 

وهو ما لم يتم، أو على الأقل لم يعلن عنه. 
كما يــقــول مــراقــبــون إن اســتــمــرار الحرب 
في مالي منذ سنوات، بين الحكومة المحلية 
والمتطرفين، قضت نهائيا على هذا المشروع.

الــخــارجــيــة  بـــاســـم وزارة  وقـــــال مــتــحــدث 
الــجــزائــر فــي وقـــت ســابــق، بــهــذا الــخــصــوص، 
«الــشــرق الأوســــــط»: «عــلــى خـــلاف مــا يظنه  لـــ
الــــكــــثــــيــــرون، تــــم اســــتــــحــــداث لـــجـــنـــة الأركـــــــان 
المشتركة لتبادل المعلومات، والتنسيق في 
المـــيـــدان الأمـــنـــي، ولـــم يــكــن قـــط الـــهـــدف حشد 
وســائــل ثقيلة لشن عمليات عسكرية». كما 
قــال إنــه «لــيــس صحيحا أن المــشــروع انتهى 
الــتــدخــل العسكري الفرنسي، فهو لا  بسبب 

يزال قائما وفاعلا في الميدان».

 ترحيل صومالية وأطفالها إلى مقديشو بعد توقيفهم ٤ أعوام

حكومة «الوفاق» تبحث مصير أرامل ويتامى «الدواعش» في سجون طرابلس 
القاهرة: جمال جوهر 

يـــبـــدو أن ســـلـــطـــات الــعــاصــمــة 
الليبية طرابلس عــازمــة على غلق 
مــلــف أرامــــل ويــتــامــى لــعــنــاصــر من 
«داعــــش»، قتلوا فــي مدينة ســرت، 
معقل التنظيم المتشدد نهاية عام 
يــــد عـــنـــاصـــر عــمــلــيــة  ٢٠١٦، عـــلـــى 
«الــــبــــنــــيــــان المــــــرصــــــوص» الـــتـــابـــعـــة 
لحكومة «الوفاق». غير أنها تنتظر 
تــعــاونــاً دولـــيـــاً فـــي هــــذه الــقــضــيــة، 
قـــصـــد تـــرحـــيـــل جـــمـــيـــع المـــوقـــوفـــين 
بــســجــون الــعــاصــمــة، مــنــذ الــقــضــاء 

على فلول التنظيم المتطرف.
وقال مصدر أمني بغرب ليبيا 
إن حــكــومــة «الـــوفـــاق» عــازمــة على 
إغـــــلاق هــــذا المـــلـــف بــشــكــل نــهــائــي، 
وأبــــدت تــعــاونــاً مــبــكــراً حــيــال ذلــك. 
لكن «كثيراً من الدول التي لها رعايا 
في ليبيا تغاضت عن التعاون في 
القليل منها»،  تسلمهم، باستثناء 
أكـــثـــر مــــن ٧٠٠ جــثــة  إلـــــى أن  لافـــتـــاً 
لقتلى عناصر التنظيم ظلت على 

حالها في ثلاجات الموتى بمدينة 
مـــصـــراتـــة، بــعــدمــا رفـــضـــت دولــهــم 

أيضاً تسلمهم.
وأضــــاف المــصــدر فــي تصريح 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط» أن «جــمــيــع  لـــــ
المــوقــوفــين، الــذيــن قــال إن أعــدادهــم 
بالمئات، يحظون بمعاملة حسنة، 
ويلقون الرعاية اللازمة، وخصوصاً 
النساء والأطفال منهم»، لافتاً إلى 
الــعــام سمحت بترحيل  أن النيابة 
سيدة صومالية وأطفالها الثلاثة 
مــن ضــحــايــا تنظيم «داعـــــش» إلــى 
بلادهم، مساء أول من أمس، وذلك 
بحضور القنصل الصومالي لدى 

ليبيا. 
الـــــعـــــدل  وزارة  وأوضــــــــحــــــــت 
ــــــوفــــــاق» أن  الـــتـــابـــعـــة لـــحـــكـــومـــة «ال
عملية الترحيل تمت في مقر جهاز 
الشرطة القضائية بطرابلس، حيث 
تم نقل السيدة وأطفالها من مطار 
معيتيقة الدولي إلى بلدها، لافتة 
إلــى أن فريق العمل، المشكل بقرار 
مـــن وزيـــــر الـــعـــدل، يــتــولــى مــتــابــعــة 

جميع الإجراءات القانونية اللازمة 
لإتمام إجراءات الإبعاد والترحيل، 
لمــن تــقــرر الإفـــــراج عــنــه مــن النيابة 
العامة من النزلاء، ذوي الجنسيات 
الأجـــنـــبـــيـــة مــــن ضـــحـــايـــا الــتــنــظــيــم 

الإرهابي. 
ونوهت الوزارة إلى أن إجراءات 
الترحيل تمت بحضور نائب رئيس 
جهاز الشرطة القضائية، والقنصل 
الـــصـــومـــالـــي المــعــتــمــد لــــدى لــيــبــيــا، 
ومدير مؤسسة الإصلاح والتأهيل 
«الــــــنــــــســــــاء». إضـــــافـــــة إلـــــــى رئـــيـــس 
وأعـــضـــاء فــريــق مــتــابــعــة إجـــــراءات 
الإبعاد، وعدد من ضباط وعناصر 
الــحــراســة الأمــنــيــة الــتــابــعــين لإدارة 

العمليات والأمن القضائي.
وكــــــان فـــائـــز الـــــســـــراج، رئــيــس 
المـــــجـــــلـــــس الـــــــرئـــــــاســـــــي لـــحـــكـــومـــة 
«الـــــــوفـــــــاق»، قــــد أعــــلــــن فــــي ١٨ مــن 
ديسمبر (كــانــون الأول) عــام ٢٠١٦ 
«تــحــريــر» مدينة ســرت مــن تنظيم 
«داعش»، وقتل عدد من العناصر، 
الذين خلفوا وراءهــم أطفالاً كثيراً 

ونــســاءً. كما سبق أن أمــرت وزارة 
العدل بحكومة «الــوفــاق» بترحيل 
نــــزيــــلــــة مـــــن ضــــحــــايــــا تــنــظــيــم   ١١
«داعــــش» فــي ١٧ ديسمبر (كــانــون 
إلـــى غــانــا بينهم  المـــاضـــي،  الأول) 
أطفال، وذلك بعد توقيفهم بسجن 
النساء في العاصمة لقرابة أربعة 
أعــــوام. وقــبــل ذلــك سلمت سلطات 
طـــرابـــلـــس ثــمــانــيــة أطــــفــــال آخـــريـــن 
الــســودانــيــة، بعدما  إلــى السلطات 
آبــاؤهــم في معارض التنظيم  تل 

ُ
ق

بسرت.
وفــــي يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي) 
المــاضــي، سلمت سلطات طرابلس 
تونس ستة أطفال أيتام لآبــاء من 
قـــتـــلـــوا ســـنـــة ٢٠١٦ فــي  الــتــنــظــيــم، 
سرت، وقد استقبلهم الرئيس قيس 
سعيد، مطالباً في حينها بضرورة 
إعــــادة بــقــيّــة الأطــفــال الــعــالــقــين في 
لـــيـــبـــيـــا، والـــــذيـــــن لــــم يُـــــحـــــدّد بــيــان 
الرئاسة عددهم. لكنه اكتفى بأنهم 
«مــــحــــلّ عـــنـــايـــة خـــاصـــة ومــتــابــعــة 
دقـــيـــقـــة» مــــن الـــرئـــيـــس الــتــونــســي 

إلــى عائلاتهم في  لتأمين عودتهم 
تونس. 

الليبي  الـــهـــلال الأحـــمـــر  وكــــان 
قــد تكفل بــالأطــفــال، الــذيــن تــتــراوح 
بــــين ٣ و١٢ عــــامــــاً، مــع  أعــــمــــارهــــم 
عشرات الأطفال من جنسيات أخرى، 
وآواهم في مركز استقبال بمصراتة 
(٢٤٠ كيلومتراً غرب سرت). وسبق 
لرئيس المــرصــد التونسي لحقوق 
الإنــــســــان، مــصــطــفــى عــبــد الــكــبــيــر، 
التحدث عن قرب تسليم السلطات 
امــــرأة مــن أرامـــل  بـــلاده ٢٢  الليبية 
عناصر تنظيم «داعش» المحتجزات 
فـــي ســـجـــون طـــرابـــلـــس، بــالإضــافــة 
إلى ٣٩ طفلاً بعدما برأهم القضاء 

الليبي. 
ونقلت وكالة الأنباء التونسية 
عن قنصل تونس العام في ليبيا، 
تــوفــيــق الــقــاســمــي، الــشــهــر المــاضــي 
أن ٣٦ طــفــلاً لآبـــاء كــانــون ينتمون 
إلـــى تنظيم «داعـــــش» يــقــبــعــون مع 
أمــــهــــاتــــهــــم فـــــي ســــجــــون مـــصـــراتـــة 

صومالية وأطفالها من أحد عناصر «داعش» المقتولين في سرت قبل ترحيلهم (وزارة العدل في «الوفاق»)وطرابلس. 

المشيشي أقال وزير الداخلية رغم قربه من رئيس الجمهورية

تونس: خروج الصراع بين رأسَي السلطة التنفيذية إلى العلن
تونس: المنجي السعيداني

فاجأ هشام المشيشي، رئيس 
الــــحــــكــــومــــة الــــتــــونــــســــيــــة، المـــشـــهـــد 
الــســيــاســي، بإقالته توفيق شرف 
الــديــن، وزيـــر الــداخــلــيــة المحسوب 
عـــلـــى رئــــيــــس الـــجـــمـــهـــوريـــة قــيــس 
ســعــيــد، وهــــو مـــا أخـــــرج الـــصـــراع 
المــــســــتــــتــــر بــــــين رأسَــــــــــــي الـــســـلـــطـــة 
الــتــنــفــيــذيــة فــي الــبــلاد إلـــى الــعــلــن، 
وفـــنـــد تـــصـــريـــحـــات تـــؤكـــد وجــــود 

علاقات مميزة بين الطرفين.
ولئن اعتبر بعض السياسيين 
الـــداعـــمـــين لــحــكــومــة المــشــيــشــي أن 
هـــذا الـــقـــرار يستند إلـــى الــدســتــور 
الـــــــذي يــــخــــول لـــرئـــيـــس الــحــكــومــة 
تعيين وإقــالــة كــل الــــوزراء، مــا عدا 
اللذين  وزيــري الخارجية والدفاع 
يتم التشاور بشأنهما مع رئيس 
الــجــمــهــوريــة، فــــإن الــبــعــض الآخـــر 
اعتبر أن قرار الإقالة يعود لأسباب 
سياسية بــالأســاس، ولا علاقة له 
بتقييم أداء أعضاء الحكومة بعد 
أكــثــر مـــن مــائــة يـــوم مـــن تعيينهم 
ضمن التركيبة الحكومية، بينما 
يـــرى مــراقــبــون أن الــرئــيــس سعيد 
حـــاول خــلال بــدايــة شهر سبتمبر 
(أيــلــول) المــاضــي الإطــاحــة برئيس 

الحكومة بعد اجتماعه بالأحزاب 
السياسية الممثلة في البرلمان، غير 
أن حــركــة «الــنــهــضــة» الإســلامــيــة، 
وحـــزب «قــلــب تــونــس»، و«ائــتــلاف 
الكرامة» وبعض المستقلين أنقذوا 
حكومة المشيشي من السقوط، غير 
لــم يــنــسَ هذه  أن رئــيــس الحكومة 
المـــحـــاولـــة، وبــقــي يــنــتــظــر الــفــرصــة 
المــنــاســبــة لــلإطــاحــة بسبعة وزراء 
محسوبين على قصر قرطاج، من 
بينهم وزير الداخلية توفيق شرف 

الدين.
ومن بين الأسباب غير المعلنة 
لــهــذه الإقــــالــــة، أن اجــتــمــاعــاً جمع 
رئيس الدولة بوزير الداخلية ليلة 
رأس السنة، في ظل غياب هشام 
المشيشي الذي كان في زيارة غير 
مــعــلــنــة إلــــى فـــرنـــســـا، وخـــــلال هــذا 
الاجتماع عرض شرف الدين على 
الــرئــيــس سعيد تغيير مجموعة 
مــن الأطــر الأمنية العليا، دون أن 
يعرض الأمر على رئيس الحكومة، 
باعتباره رئيسه المباشر، وهو ما 
كــــان مـــن بـــين أهــــم الأســـبـــاب الــتــي 
عجلت بالإطاحة به. كما أن زيارة 
إلــى وزارة الداخلية نهاية  سعيد 
السنة الماضية وتصريحه بأن كل 
القوات الحاملة للسلاح ترجع له، 

بما في ذلك وزارة الداخلية، كانت 
من بين الدوافع التي أدت إلى هذه 
الإقــالــة، وتعيين هــشــام المشيشي 

نفسه وزيراً للداخلية بالنيابة.
وأظـــــــــهـــــــــرت وثــــــــائــــــــق ســــريــــة 
مـــســـربـــة ومـــوقـــعـــة مــــن قـــبـــل وزيــــر 
الـــداخـــلـــيـــة المــــقــــال، تـــوفـــيـــق شـــرف 
الـــديـــن، أنــــه قــــرر إجـــــراء تــعــديــلات 
عــلــى خــطــط أمــنــيــة عــلــيــا، أهــمــهــا 
إعفاء شخصيات وتعيين أخرى. 
بــيــنــمــا أفـــــــادت مــــصــــادر إعــلامــيــة 
بــأن المشيشي اتخذ قــراره بإعفاء 
وزيــــــــــر الـــــداخـــــلـــــيـــــة بــــعــــد تــــجــــاوز 
هـــــذا الأخــــيــــر صـــلاحـــيـــات رئــيــس 
الحكومة، المتمثلة في التعيينات 
والإعـــفـــاءات مــن المناصب العليا. 
كما أشـــارت تقارير أخــرى إلــى أن 
مـــن أكــثــر الــشــخــصــيــات الــتــي قــرر 
وزيــــر الــداخــلــيــة إعــفــاءهــا، والــتــي 
أثارت تساؤلات عن مدى علاقتها 
بحزب حركة «النهضة»، محافظ 
الــعــام مــن الصنف الأول،  الشرطة 

الأزهر محمد اللونقو.
ودافــعــت «الــنــهــضــة» عــن قــرار 
المــشــيــشــي، إذ قـــال قــيــادي الحركة 
رفـــيـــق عـــبـــد الــــســــلام، إنـــــه «إجــــــراء 
عادي يدخل في اختصاص رئيس 
الــحــكــومــة الـــذي مــن حــقــه أن يغير 

ويــــعــــزل، وفــــق تــقــيــيــم مــوضــوعــي 
للأداء والأخطاء أيضاً».

ــه عبد السلام كلامه إلى  ووجَّ
رئيس الجمهورية بقوله: «سيدي 
الرئيس، نحن نريد دولة مؤسسات 
وقـــــــــانـــــــــون، تـــــحـــــتـــــرم مـــواطـــنـــيـــهـــا 
ودستورها وثورتها التي حررتها 
من السلطوية الفردية»، مؤكداً أن 
دستور تونس مهما كانت عيوبه: 
«فــــقــــد مـــنـــح الـــــبـــــلاد حـــصـــانـــة مــن 
الانقلابات والارتدادات والتقلبات؛ 
لأنه بكل بساطة صنع توازناً بين 
الـــســـلـــطـــات، ولـــــم يــجــعــلــهــا فــــي يــد 
شــخــص واحـــــد، أو هــيــئــة واحــــدة، 
وهذا هو المعنى الرئيسي للحرية 

والديمقراطية»، على حد تعبيره.
مـــــن نــــاحــــيــــتــــه، قـــــــال الـــنـــائـــب 
البرلماني ياسين العياري، إن وزير 
الــداخــلــيــة المـــقـــال: «كـــــان يــعــلــم أنــه 
المــغــادريــن؛ لكنه أراد استباق  مــن 
التعديل الــــوزاري مــن خــلال إقــرار 
بـــعـــض الــتــعــيــيــنــات والــتــغــيــيــرات 
الجديدة في الإطارات الأمنية، فكان 
له ذلك»، منتقداً الأطراف السياسية 
التي انتقدت رئيس الحكومة لأنه 
أقــــال وزيــــر داخــلــيــة بــعــد أن تبين 
أنه قام بتعيينات أمنية من أعلى 

مستوى دون التنسيق معه.

«الأصالة والمعاصرة» المعارض رفض الصيغة المقترحة 

جدل في المغرب حول تصفية نظام معاشات أعضاء «المستشارين»
الرباط: «الشرق الأوسط»

تـــراجـــع مــجــلــس المــســتــشــاريــن 
المــــغــــربــــي (الـــــغـــــرفـــــة الــــثــــانــــيــــة فــي 
البرلمان)، مساء أول من أمــس، عن 
المصادقة على مقترح قانون يقضي 
بتصفية نظام معاشات أعضائه، 

بسبب بعض النقاط الخلافية.
جاء ذلك بعدما صادق مجلس 
النواب (الغرفة الأولى في البرلمان) 
على مقترح قانون مماثل بتصفية 
نـــــظـــــام مــــعــــاشــــاتــــه الـــــــــذي أصـــيـــب 

بالإفلاس. 
وكــانــت لجنة المالية بمجلس 
المــســتــشــاريــن قـــد صـــادقـــت الاثــنــين 
المـــاضـــي، بـــالإجـــمـــاع، عــلــى مقترح 
قــــانــــون تــصــفــيــة نــــظــــام مـــعـــاشـــات 
أعضاء المجلس، وأحيل النص إلى 
جلسة عمومية مساء أول من أمس. 
لكن مستشارين من حزب الأصالة 
والمــــــعــــــاصــــــرة المــــــعــــــارض رفــــضــــوا 
الصيغة المقترحة للتصفية، وكانوا 
يستعدون للتصويت ضــدهــا، ما 
دفـــع أعــضــاء المــجــلــس إلـــى الاتــفــاق 
على إعادة النص إلى لجنة المالية، 

وتأجيل المصادقة عليه.
ويــــــدور الـــجـــدل أســـاســـا حــول 
الــرصــيــد المــتــبــقــي فـــي الــصــنــدوق، 

الذي يدبر نظام المعاشات، والذي 
ينص مقترح القانون على اقتسامه 
بــين أعــضــاء مــجــلــس المــســتــشــاريــن 

الحاليين والسابقين.
وهـــــــاجـــــــم الــــــنــــــائــــــب الــــعــــربــــي 
المحرشي، المنتمي لفريق الأصالة 
والمـــعـــاصـــرة، فـــي تــســجــيــل مــصــور 
عــمــلــيــة اقـــتـــســـام رصـــيـــد صـــنـــدوق 
المـــعـــاشـــات، وطـــالـــب بـــعـــدم تــوزيــع 
الــدولــة، والاكتفاء فقط  مساهمات 
بــمــســاهــمــات المـــنـــخـــرطـــين، بـــل إنــه 
اقــــتــــرح تـــحـــويـــل هـــــذه المـــبـــالـــغ إلـــى 
صــنــدوق تــدبــيــر جــائــحــة كــورونــا. 
لــكــن هــــذا المـــوقـــف خــلــف انــزعــاجــا 
لدى أغلبية أعضاء المجلس، الذين 
سبق أن اتفقوا في لجنة المالية على 

طريقة تصفية الصندوق.
ويـــــنـــــص مــــقــــتــــرح الـــــقـــــانـــــون، 
يــــــوزع  لــــلــــجــــدل، عــــلــــى أن  المــــثــــيــــر 
رصــيــد احــتــيــاطــي المــعــاشــات على 
أعضاء الغرفة الثانية، سواء تعلق 
الأمـــــــر بـــمـــســـاهـــمـــات المـــنـــخـــرطـــين، 
مــجــلــس  إدارة  بــــمــــســــاهــــمــــات  أو 
الــتــالــي: إذا  المستشارين، بالشكل 
ســبــق لــلــمــنــخــرط أو المــســتــفــيــد أن 
حصل على معاش وكــان مجموع 
ما حصل عليه يفوق مجموع مبالغ 
المساهمات الكلية المستحقة، فإنه 

«يـــعـــاد لـــه مــبــلــغ يـــســـاوي حــاصــل 
الفرق بين مبالغ المساهمات الكلية 
المــذكــورة»، وإذا  ومبالغ المعاشات 
لــم يــســبــق للمنخرط أو المستفيد 
أن حــصــل عــلــى أي مــبــلــغ مــعــاش، 
فيعاد له مجموع مبالغ المساهمات 
الكلية، التي سبق اقتطاعها قبل 
تاريخ دخول القانون حيز التنفيذ 
مــن الــتــعــويــض الــبــرلمــانــي الممنوح 
لــلــمــنــخــرط أو  أمـــــا إذا ســـبـــق  لـــــه. 
المــســتــفــيــد أن حــصــل عــلــى مــعــاش، 
وكـــــان مــجــمــوع مــبــالــغ المــعــاشــات 
الـــتـــي تـــم قــبــضــهــا يـــفـــوق مــجــمــوع 
مبالغ واجــبــات المساهمات الكلية 
المــســتــحــقــة لـــلـــنـــظـــام، قـــبـــل تـــاريـــخ 
التنفيذ  الــقــانــون حيز  دخـــول هــذا 
أو يــعــادلــه، «فــلا يــصــرف أي مبلغ 

للمعني بالأمر».
الـــــجـــــزء الأول  وبــــعــــد صـــــــرف 
مـــن الـــصـــنـــدوق، ســيــتــم صــــرف ما 
تبقى من رصيد احتياطي النظام 
«بــــالــــتــــســــاوي عـــلـــى المــســتــفــيــديــن 
الــذيــن تــجــاوزت مدة  والمنخرطين، 

انتدابهم سنتين».
ويخضع صندوق المعاشات، 
المــــــتــــــعــــــلــــــق بــــــــأعــــــــضــــــــاء مــــجــــلــــس 
المــــســــتــــشــــاريــــن، لــــقــــانــــون خـــــاص، 
ويــتــوفــر عــلــى احــتــيــاطــات مــالــيــة، 

لــكــنــه مــرشــح لـــلإفـــلاس فـــي ٢٠٢٣. 
ويساهم كل نائب فيه بـ٢٩٠٠ درهم 
(٢٩٠ دولارا) شهريا في الصندوق. 
فيما يدفع مجلس المستشارين عنه 
٢٩٠٠ درهم أخرى، أي ما مجموعه 
٥٨٠٠ درهم شهريا، (٥٨٠ دولارا). 

وعـــقـــب انــتــهــاء ولايـــــة الــنــائــب 
بـــعـــد ســــت ســــنــــوات فـــإنـــه يــحــصــل 
مــبــاشــرة عــلــى مــعــاش قــــدره ٥٠٠٠ 
درهم شهريا (٥٠٠ دولار)، ويمكنه 
أنــــه يــحــصــل عــلــى مــبــلــغ أكـــبـــر إذا 
أمضى أكثر من ولاية في المجلس.

وتــــشــــيــــر المــــعــــطــــيــــات إلـــــــى أن 
صــنــدوق معاشات أعــضــاء الغرفة 
الثانية في البرلمان المغربي يعاني 
مــــن فــــقــــدان الـــــتـــــوازن بــــين مــــــوارده 
أعــــضــــاء  ومـــــصـــــاريـــــفـــــه، لأن عـــــــدد 
المجلس لا يتعدى ١٢٠ عضوا، فيما 
عــــدد أعـــضـــاء المــجــلــس الــســابــقــين، 
الذين تصرف لهم معاشات يصل 
إلــــى حـــوالـــي ٣٥٠، ولـــذلـــك يــتــوقــع 
أن يـــعـــرف الـــصـــنـــدوق أزمـــــة خــلال 
السنوات القليلة المقبلة، كما حدث 
لصندوق معاشات أعضاء مجلس 
الــــنــــواب، الـــــذي تـــوقـــف عـــن صــرف 
المــعــاشــات لأكــثــر مـــن ١٠٠٠ عضو 
أكــتــوبــر ٢٠١٧، بسبب  ســابــق مــنــذ 

إفلاسه.
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نشر الحرس الوطني بعد خروج الأمور عن السيطرة في الكابيتول

مناصرو ترمب يقتحمون مبنى الكونغرس يوم المصادقة على نتائج الانتخابات
واشنطن: رنا أبتر

دعا الرئيس الأميركي دونالد ترمب 
مناصريه إلى مغادرة مبنى الكابيتول 
«والذهاب إلى منازلهم بسلام»، وتابع 
اتـــه بــوجــود تــزويــر  تــرمــب مــكــرراً ادعـــاء
في الانتخابات، وبفوزه، لكنه شدد في 
الوقت نفسه على ضرورة مغادرة المبنى. 
أتى خطاب ترمب بعد أن دعاه الرئيس 
المــنــتــخــب جـــو بـــايـــدن إلــــى الــحــديــث مع 
مناصريه ودعوتهم إلى مغادرة مبنى 
الكونغرس فوراً. وقال بايدن، في خطاب 
ألــقــى بــه بــعــد اخــتــراق مــنــاصــري ترمب 
لمبنى الكابيتول: «أدعــو هذه العصابة 
إلــى وقــف ما تفعله فـــوراً... أنــا مصدوم 
وحزين بسبب اللحظات السوداء التي 
تــعــيــشــهــا بـــلادنـــا». وتـــابـــع بـــايـــدن: «مــا 
يحدث الآن في مبنى الكونغرس لا يمثل 
الولايات المتحدة ولا شعبها، ويجب أن 

ينتهي الآن».
كــمــا دعـــا نــائــب الــرئــيــس الأمــيــركــي 
مايك بنس المتظاهرين إلى «وقف العنف 
والدمار داخل مبنى الكابيتول فوراً. إن 
التظاهر السلمي هــو حــق كــل أميركي، 
لكن هذا الاعتداء على الكابيتول لن يتم 
التسامح معه، وكل من يشارك فيه سوف 

تتم محاكمته».
وكان مبنى الكابيتول عاش مشهداً 
سريالياً بعد أن اقتحم مناصرو ترمب 
أروقـــة الكونغرس واخــتــرقــوا الحواجز 
الأمـــنـــيـــة لــيــصــلــوا إلــــى داخـــــل مجلسي 
الــــشــــيــــوخ والـــــــنـــــــواب. وعـــــمـــــدت شـــرطـــة 
الــكــابــيــتــول إلــــى مــرافــقــة المــشــرعــين إلــى 
خـــــارج المـــبـــنـــى، إلــــى مـــواقـــع آمـــنـــة، عبر 

دهاليز تحت المبنى لدواعٍ أمنية.
وقــــد تــهــافــت مــنــاصــرو تـــرمـــب إلــى 
الكونغرس بعد أن شاركوا في مظاهرة 
أمـــــــام الـــبـــيـــت الأبـــــيـــــض، دعـــــاهـــــم فــيــهــا 
الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي إلـــــى الـــتـــوجـــه إلـــى 
الكونغرس، حيث كان من المتوقع أن تبدأ 
عملية المــصــادقــة الرسمية على نتائج 
الانتخابات الأميركية. ورفع الكونغرس 
جلساته فوراً «ليغادر المشرعون المبنى 
خوفاً» من تعرض المتظاهرين لهم. وتم 
إرســـــال عــنــاصــر الـــحـــرس الــوطــنــي إلــى 
الكونغرس لإخلائه من المتظاهرين، كما 
فرضت عمدة واشنطن حظر تجول عند 
الساعة السادسة مساء للسيطرة على 

انتشار المتظاهرين في الشوارع.
وقد انتشرت الفوضى في واشنطن 
مع تدفق مناصري ترمب إلى الكونغرس 
واقـــــتـــــحـــــام المـــــبـــــنـــــى. وأعـــــلـــــنـــــت شـــرطـــة 

الكابيتول إغــلاق المبنى بالكامل، لكن 
هذا لم يمنع المتظاهرين من الدخول إلى 
المبنى واختراق الحواجز الأمنية. وتم 
رفع جلسات المصادقة المقررة، وإخراج 
نائب الرئيس الأميركي مايك بنس من 

مجلس الشيوخ لدواعٍ أمنية.
أتــت هــذه الــتــطــورات بعد أن انعقد 
الكونغرس في جلسة تاريخية بامتياز 
لــلــمــصــادقــة عـــلـــى نـــتـــائـــج الانـــتـــخـــابـــات 
الأميركية لإقرار نتيجة تصويت المجمع 
الانتخابي، الذي أعطى لجو بايدن ٣٠٦ 
أصــوات، مقابل ٢٣٢ للرئيس الأميركي 
دونــالــد تــرمــب. وسلطت الأضــــواء على 

الــــذي وقـــف وراءه نائب  الــقــاعــة،  مــنــبــر 
الرئيس الأمــيــركــي مــايــك بــنــس، ليؤدي 
واجــــبــــه الــــدســــتــــوري بــــــالإشــــــراف عــلــى 
الجلسة التي عادة ما تكون بروتوكولية. 
لكن هذا العام مختلف، ومهمة بنس لن 
الــشــارع  تــكــون سهلة، إذ انتقل انقسام 
الحاد إلى داخــل أروقــة الكونغرس، مع 
إعــلان عــدد من الجمهوريين عن نيتهم 
الاعــتــراض الرسمي على نتائج بعض 
الولايات دعماً لمساعي ترمب، ما وضع 

بنس في موقف لا يحسد عليه.
ولـــــجـــــأ الـــــرئـــــيـــــس الأمـــــيـــــركـــــي إلــــى 
«تويتر»، وانهال بوابل من التغريدات 

لتكثيف الضغوطات على بنس ودفعه 
بـــاتـــجـــاه مـــحـــاولـــة عـــرقـــلـــة الإجـــــــــراءات 
البروتوكولية، وقــال ترمب: «الــولايــات 
تــريــد أن تصحح أصــواتــهــا، فهي تعلم 
أنها كانت مبنية على الغش والشوائب... 
كــل مــا يجب على مــايــك بنس فعله هو 
إعــــادة إرســــال الأصــــوات إلـــى الــولايــات، 
ثــم نــفــوز. قــم بــهــذا يــا مــايــك، هـــذا وقــت 
الــرغــم من  الــقــصــوى!». وعلى  الشجاعة 
تــأكــيــدات بنس والــخــبــراء الدستوريين 
حــتــى الــجــمــهــوريــين فــي الــكــونــغــرس أن 
دور بنس دور شكلي فقط، فإن الرئيس 
الأمــيــركــي يـــرى نــائــبــه بــمــثــابــة الــفــرصــة 

الأخيرة التي يتمتع بها في سبيل عرقلة 
النتائج. ما يضع بنس في موقف حرج 
للغاية، خاصة أن ما يطلبه ترمب هو 
أمر مستحيل ضمن الدستور الأميركي. 
المــشــتــركــة، وبــدء  افــتــتــاح الجلسة  فبعد 
تــلاوة نتائج الــولايــة واحــدة تلو أخرى 
بالتسلسل الأبــجــدي للولايات، تكاتف 
الــجــمــهــوريــون المــعــتــرضــون مــن جهتي 
مــجــلــســي الـــشـــيـــوخ والــــــنــــــواب لــتــقــديــم 
اعـــــتـــــراض خـــطـــي عـــلـــى نـــتـــائـــج بــعــض 
الــــــولايــــــات، بـــــــدءاً مــــن ولايـــــــة أريـــــزونـــــا. 
وبحسب نص الدستور، فإن الاعتراض 
الخطي من قبل سيناتور واحد ونائب 

واحد على الولاية، يدفع بنائب الرئيس 
إلــى الطلب من كاتب مجلس  الأميركي 
النواب تلاوة الاعتراض علناً، ثم الإعلان 
بعد ذلك عن رفع الجلسة المشتركة وعقد 
كل مجلس لجلسة نقاش منفصلة بهدف 

التصويت على كل ولاية على حدة.
ومن شأن هذه الإجراءات أن تؤخر 
عملية المصادقة على النتائج الرسمية، 
لكن من دون تعطيلها. وقال السيناتور 
الــجــمــهــوري مــيــت رومــنــي للصحافيين 
انــعــقــاد الجلسة:  الــكــونــغــرس قبيل  فــي 
«الرئيس ترمب قلل من احترام الناخبين 
الأميركيين، وأهــان النظام الانتخابي، 

وأضــــــــــاف وصـــــمـــــة عـــــــار عــــلــــى مــنــصــب 
الـــرئـــاســـة. أنــــا واثـــــق أنـــنـــا ســنــقــوم بما 
يمليه علينا الدستور، ونقول لمناصرينا 
الحقيقة، سواء أكانوا يريدون سماعها 

أم لا...»
النائب الجمهوري توماس  وشــدد 
ماسي على أن جهود العرقلة ستفشل، 
فـــقـــال: «حــتــى إذا صــــوّت كـــل جــمــهــوري 
لإلــغــاء كــل صـــوت لــبــايــدن فــي الجلسة، 
فسوف يعلن الكونغرس عن بايدن فائزاً 
في نهاية العملية. هذه مسألة حسابية، 
الديمقراطيون لديهم الأغلبية، وسوف 

يصوتون لصالح بايدن».
وقــد أثــار إصـــرار داعــمــي ترمب في 
الكونغرس على الاعتراض على النتائج 
حفيظة زملائهم الجمهوريين. وقالت 
القيادات  النائبة ليز تشيني، وهي من 
البارزة في مجلس النواب: «لقد أقسمنا 
اليمين الدستورية للدفاع عن الدستور. 
ونحن نلتزم بهذا القسم في كل الأوقات، 
وليس فقط عندما يكون الأمــر مناسباً 
سياسياً». وتابعت تشيني، مذكرة بدور 
الــكــونــغــرس: «الــكــونــغــرس لــيــســت لديه 
صــلاحــيــة قــلــب نــتــائــج الانــتــخــابــات من 
خلال الاعتراض على المجمع الانتخابي. 
هــــــذا يـــعـــد ســــرقــــة لـــســـلـــطـــات الــــولايــــات 

وانتهاكاً للدستور».
تصريحات فيها هجوم مباشر على 
الــجــمــهــوريــين الــذيــن قــــرروا الاعــتــراض، 
رغـــــم بـــــتّ المـــحـــاكـــم فــــي الـــقـــضـــيـــة، وقـــد 
أتــت النتائج الأولــيــة لانتخابات ولايــة 
جورجيا لتفسر مخاوف الجمهوريين 
المـــعـــتـــدلـــين الــــذيــــن حـــــــذروا مــــن الــتــأثــيــر 
الــنــوع على  السلبي لسياسات مــن هــذا 

مستقبل الحزب الجمهوري.
وهــذه ليست المــرة الأولــى التي يتم 
الاعــــتــــراض فــيــهــا عــلــى نــتــائــج المــجــمــع 
الانــتــخــابــي فــي الــكــونــغــرس، ففي العام 
الــســبــاق الانــتــخــابــي بين  تـــاريـــخ   ٢٠٠٥
الديمقراطي جــون كــيــري والجمهوري 
جـــورج بـــوش الابــــن، اعــتــرضــت النائبة 
الـــــديـــــمـــــقـــــراطـــــيـــــة ســــتــــيــــفــــانــــي جــــونــــز 
والـــســـيـــنـــاتـــورة الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة بـــاربـــرا 
بوكسر على نتائج ولايــة أوهايو. لكن 
ثــمــة فـــــارق شـــاســـع بـــين مــــحــــاولات هــذا 
العام ومحاولة العام ٢٠٠٥، فعلى الرغم 
من اعتراض الديمقراطيتين على نتائج 
الولاية حينها، فإن كيري رفض رفضاً 
قاطعاً المشاركة فيه أو دعمه، واعترف 
بــالــهــزيــمــة أمـــام بـــوش، وهــنــأه بــالــفــوز، 
على خلاف هذا العام حيث لا يزال ترمب 

مصراً على تحدي النتائج.
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ترمب: لن نستسلم ولن نقبل بسرقة انتصارنا ولن نعترف بفوز بايدن
واشنطن: هبة القدسي

أعـــــلـــــن الـــــرئـــــيـــــس الأمــــيــــركــــي 
دونالد ترمب أنه لن يقبل بنتيجة 
الانـــــتـــــخـــــابـــــات الــــرئــــاســــيــــة الـــتـــي 
أصـــــر عـــلـــى أنـــهـــا تـــمـــت ســرقــتــهــا، 
لــن يعترف بفوز  أنــه  وشـــدد على 
منافسه جو بايدن ولن يستسلم، 
اتـــه بــأنــه كـــان الفائز  مــكــرراً ادعـــاء
فـــي الانـــتـــخـــابـــات، وطـــالـــب نــائــبــه 
مـــايـــك بـــنـــس الــــــذي يــــــرأس جــلــســة 
الـــــكـــــونـــــغـــــرس لــــلــــتــــصــــديــــق عـــلـــى 
تــــصــــويــــت الـــهـــيـــئـــة الانـــتـــخـــابـــيـــة 
بــفــوز بـــايـــدن، بـــأن يــقــوم بحماية 
الدستور، وأن يطلب من الولايات 
إعــــادة الــنــظــر فــي الــتــصــديــق على 
نتيجة الانــتــخــابــات. وقـــال ترمب 
مخاطباً عشرات الآلاف من أنصاره 

أمــــام الــبــيــت الأبـــيـــض: «عــلــيــنــا أن 
نـــقـــاتـــل بــــشــــراســــة، وعــــلــــى مـــايـــك 
بنس أن يقوم بواجبه؛ لأنه أقسم 
الــيــمــين عــلــى حــمــايــة الـــدســـتـــور». 
أنـــصـــاره؛ مشيراً  وأشــــاد بتجمع 
إلــــى أنـــهـــم جــــــاءوا مـــن كـــل أنــحــاء 
الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة لــــلــــدفــــاع عــن 
كــرامــة ونـــزاهـــة الانــتــخــابــات. كما 
هــــاجــــم شـــــركـــــات الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا 
وأجــهــزة الإعـــلام ووصــفــهــا بأنها 
ليست حـــرة وغــيــر نــزيــهــة وتقمع 
حــريــة الــتــعــبــيــر. وقــــال إنـــه حصد 
أصــــوات نــاخــبــين فــي الانــتــخــابــات 
الأخيرة بزيادة ١٢ مليون ناخب، 
مضيفاً: «هــل تصدقون أن بايدن 
فــاز بــأصــوات ٨٠ مليون؟ انظروا 
إلى العالم الثالث، إن انتخاباتهم 
أكثر نزاهة منا؛ لكننا لن نسمح 

لهم بإسكاتنا، وآمل أن يقوم مايك 
بنس بالشيء الصحيح لكي نفوز 
بالانتخابات». ولمح ترمب إلى أن 
هزيمة المرشحة الجمهورية كيلي 
لــوفــلــر فـــي جــورجــيــا كـــان نتيجة 

التزوير أيضاً.
وكـــعـــادتـــه اســـتـــعـــرض تــرمــب 
ما حققه من إنــجــازات خــلال أربع 
سنوات، مشيراً إلى أنها أمور كان 
بأنها مستحيلة  يعتقد  البعض 
وقال: «هناك من يكرهنا لأننا قمنا 
بــعــديــد مــن الإنــــجــــازات». ووصــف 
الـــجـــمـــهـــوريـــين بـــأنـــهـــم ضـــعـــفـــاء، 
وقــال: «ســأراقــب ما سيحصل في 
الــكــونــغــرس، ولــنــرَ إذا كـــان لدينا 
قـــادة مخجلون».  أم  أقــويــاء  قـــادة 
ووجــه الشكر إلــى أعضاء مجلس 
الـــشـــيـــوخ الـــذيـــن يــســانــدونــه مثل 

السيناتور تيد كروز.
وقــد تحدث إريــك ترمب نجل 
الــرئــيــس وزوجـــتـــه لــلــمــتــظــاهــريــن 
أمــــام الــبــيــت الأبـــيـــض، قــائــلــين إن 
المعركة قد بدأت للتو، وإن القتال 
مــســتــمــر، داعــــين المــتــظــاهــريــن إلــى 
رفع أصواتهم ليسمعهم المشرعون 
فـــــي الـــــكـــــونـــــغـــــرس. وشـــــــــدد نــجــل 
الرئيس على أن والـــده بــدأ حركة 
لـــن تــمــوت أبـــــداً. وتـــحـــدث دونــالــد 
تــــرمــــب جــــونــــيــــور نـــجـــل الـــرئـــيـــس 
مــهــاجــمــاً الــديــمــقــراطــيــين «الـــذيـــن 
اهم  يــحــرقــون المــبــانــي»، ومـــن سمَّ
الصامتين أمام سرقة الانتخابات، 
إلــى أنهم لا يستحقون أن  مشيراً 
يــكــونــوا جــمــهــوريــين، وأن الــحــزب 
الجمهوري هو حــزب ترمب الذي 
يضع أميركا أولاً. وشــدد دونالد 

جونيور على أن الحزب الجمهوري 
لم يقم بما يكفي لمساعدة والده في 

قلب نتائج الانتخابات.
وقد توافد آلاف من مناصري 
تــــرمــــب قـــبـــل شـــــــروق شـــمـــس يـــوم 
الأربـــــعـــــاء، لــلــتــجــمــع عـــنـــد ســاحــة 
الحرية بالقرب من البيت الأبيض 
وأمـــام مبني الكابيتول، مرتدين 
الــــقــــبــــعــــات الــــــحــــــمــــــراء، ورافـــــعـــــين 
أعلاماً تحمل اسم ترمب، وشعار 
«اجــــعــــلــــوا أمــــيــــركــــا عـــظـــيـــمـــة مـــرة 
أخــــرى»، و«أنـــقـــذوا أمــيــركــا». وقــد 
تـــوالـــى المـــتـــحـــدثـــون عــلــى المــنــصــة 
أمــام البيت  التي أعــدت خصيصاً 
الأبـــيـــض. وتـــحـــدث حــلــفــاء تــرمــب 
المقربون، مثل المدعي العام لولاية 
تــكــســاس كــين بــاكــســتــون، وروجـــر 
ستون المحامي الذي أصدر ترمب 

عفواً عنه منذ أسبوعين.
ووسط أجواء ملبدة بالغيوم 
والـــصـــقـــيـــع والأمـــــطـــــار الــخــفــيــفــة، 
ارتـــفـــعـــت صـــيـــحـــات المــتــظــاهــريــن 
قائلين: «حاربوا من أجل ترمب»، 
و«أوقــــــــفــــــــوا الــــــســــــرقــــــة»، و«أربـــــــــع 
ســــــنــــــوات أخـــــــــــــرى». وقــــــــد رفـــعـــت 
أجهزة الشرطة درجــة الاستعداد 
للتظاهرات بإغلاق عدد كبير من 
الشوارع في محيط البيت الأبيض 
والــكــونــغــرس، واســتــعــانــت عمدة 
العاصمة موريل بــاورز بالحرس 
الوطني وشرطة العاصمة لإقامة 
نقاط تفتيش لمنع دخول الأسلحة 
ومــــراقــــبــــة حـــركـــة المــــــــرور، وحــثــت 
الــســكــان عــلــى الابــتــعــاد عــن وســط 
المدينة وتجنب المواجهات. وقالت 
إن الحشود تبحث عن قتال؛ لكننا 

لــــن نــســمــح لـــلـــنـــاس بــالــتــحــريــض 
على العنف أو ترهيب السكان أو 
الــدمــار فــي مدينتنا.  التسبب فــي 
وقد اصطف رجال الشرطة في ٣٠ 
نــقــطــة تــفــتــيــش؛ لــكــن دون مــعــدات 

مكافحة الشعب أو دروع واقية.
وقـــبـــل خــطــابــه غــــرد الــرئــيــس 
تـــــرمـــــب داعــــــيــــــاً الــــديــــمــــقــــراطــــيــــين 
والجمهوريين إلى النظر إلى آلاف 
الأشــخــاص الــذيــن يــتــدفــقــون على 
الــعــاصــمــة ولا يـــريـــدون انــتــصــاراً 
الديمقراطيون  يسرقه  انتخابياً 
الـــــراديـــــكـــــالـــــيـــــون. وأشــــــــــار تـــرمـــب 
إلــــى زعـــيـــم الأغــلــبــيــة فـــي مجلس 
الشيوخ ميتش ماكونيل، وغيره 
من قادة الحزب الجمهوري الذين 
يــعــارضــون تــحــركــات جمهوريين 
آخـــــريـــــن يـــخـــطـــطـــون لـــلـــطـــعـــن فــي 

فــــــوز بـــــايـــــدن بـــتـــصـــويـــت الــهــيــئــة 
الانــتــخــابــيــة. وفـــي تــغــريــدة أخــرى 
حــــــذر مـــــن أن جـــمـــاعـــة «أنـــتـــيـــفـــا» 
اليسارية التي قال ترمب إنه يريد 
تصنيفها منظمة إرهابية، يجب 
أن تبقى خارج العاصمة واشنطن. 
وقــــد أصــــدر المــتــحــدث الــصــحــافــي 
بــاســم الــبــيــت الأبــيــض بــيــانــاً قبل 
خــطــاب تــرمــب، اتــهــم فــيــه نشطاء 
«أنتيفا» بالهجوم على الأصدقاء 
والـــــجـــــيـــــران وأصـــــحـــــاب الأعــــمــــال 
الملتزمين بالقانون، وتدمير المعالم 
التاريخية. وقال البيان: «لا مكان 
لهذا العنف وانــعــدام القانون في 
الـــولايـــات المــتــحــدة». وقـــال البيان 
«أنتيفا» أو  لـ إن ترمب لن يسمح 
أي منظمة إرهابية بتدمير بلدنا 

العظيم.

مع الفوز التاريخي للقس وارنوك وجون أوسوف في جورجيا

بايدن ينتزع الغالبية في مجلس الشيوخ
أتلانتا (جورجيا): علي بردى

انتزع الحزب الديمقراطي، 
بــقــيــادة الــرئــيــس المــنــتــخــب جو 
بــــايــــدن، الــغــالــبــيــة فـــي مجلس 
الشيوخ، بعد انتصار تاريخي 
فــــي دورة الإعـــــــادة  لمـــرشـــحَـــيـــه 
لــــلانــــتــــخــــابــــات فـــــي جــــورجــــيــــا، 
القس رافاييل وارنـــوك، وجــون 
أوســــوف، فــي تــكــرار للانتصار 
ـــقـــه قــبــل 

ّ
الــــــذي كـــــان بــــايــــدن حـــق

شــــــهــــــريــــــن، مــــــــا شــــــكّــــــل آنــــــــــذاك 
ويــشــكــل الآن نــكــســة مــضــاعــفــة 
لترمب والجمهوريين. وحصل 
الـــــديـــــمـــــقـــــراطـــــيـــــون عـــــلـــــى هـــــذه 
الغالبية بعد معركة انتخابية 
ضــــاريــــة شـــهـــدتـــهـــا جـــورجـــيـــا، 
وانـــــتـــــهـــــت بـــــخـــــســـــارة مــحــقــقــة 
لــلــســيــنــاتــوريــن الــجــمــهــوريــين 
كــيــلــي لــوفــلــر وديـــفـــيـــد بـــيـــردو، 
المقربين من ترمب، فيما يمكن أن 
يكون له أثر زلزالي على مستقبل 
الحزب الجمهوري الذي انصاع 
عدد من مسؤوليه لإرادة ترمب 
في ادعـــاءات بلا أدلــة، ولا تزال 
متواصلة عن حصول عمليات 

تزوير على نطاق واسع أدت إلى 
هزيمته فــي الانــتــخــابــات، على 
رغم أنها تهاوت أمام العشرات 
من المحاكم والهيئات القضائية 
المحلية والفيدرالية، بما في ذلك 

أمام المحكمة العليا الأميركية.
وشــهــدت جــورجــيــا معركة 
انــــتــــخــــابــــيــــة ضــــــاريــــــة أول مــن 
أمـــــس، غـــــداة الـــفـــوز الــتــاريــخــي 
لــلــقــس رافـــايـــيـــل وارنــــــــوك عــلــى 
الـــســـيـــنـــاتـــورة كيلي  مــنــافــســتــه 
لــــوفــــلــــر المــــقــــربــــة مـــــن الـــرئـــيـــس 
المنتهية ولايته دونالد ترمب، 
فــيــمــا بــقــي الــصــحــافــي الــســابــق 
جـــــون أوســـــــوف مــتــقــدمــاً جــتــى 
مساء امس، بفارق ضئيل ضد 
الجمهوري الآخر ديفيد بيردو، 
إلــى انتصار تاريخي،  متطلعاً 
ليمنح الديمقراطيين فوزاً عزيزاً 
كالذي حققه الرئيس المنتخب 
جو بايدن قبل شهرين في ولاية 
جنوبية لطالما كانت محسوبة 

على الجمهوريين.
وقبل أقل من أسبوعين من 
مـــوعـــد تــســلــيــم مــفــاتــيــح الــبــيــت 
الأبيض إلى الرئيس المنتخب، 

الــرئــيــس المنتهية ولايــتــه  مــنــي 
بــخــســائــر مــضــاعــفــة يــتــوقــع أن 
يــــكــــون لـــهـــا أثــــــر زلــــــزالــــــي عــلــى 
مــســتــقــبــل الـــحـــزب الــجــمــهــوري 
الذي انصاع عدد من مسؤوليه 
الكبار لإرادة ترمب في ادعاءات 
بلا أدلــة ولا تــزال متواصلة عن 
حـــصـــول عــمــلــيــات تـــزويـــر على 
نــطــاق واســـع أدت إلــى هزيمته 
نـــوفـــمـــبـــر  انـــــتـــــخـــــابـــــات ٣  فـــــــي 
(تــــشــــريــــن الـــــثـــــانـــــي) المـــــاضـــــي، 
عـــلـــى رغـــــم أنــــهــــا تــــهــــاوت أمــــام 
العشرات من المحاكم والهيئات 
القضائية المحلية والفيدرالية، 
بما في ذلك أمام المحكمة العليا 
الأمــيــركــيــة. وكــــرر تــرمــب خــلال 
الساعات القليلة الماضية هذه 
الادعـــــاءات فيما يخص نتائج 
جــــولــــة الإعــــــــــادة لـــلانـــتـــخـــابـــات 
التي شهدتها جورجيا، بعدما 
ظــــهــــرت خـــــســـــارة لــــوفــــلــــر أمـــــام 
وارنوك واحتمال خسارة بيردو 
في مواجهة أوسوف، الذي أعلن 
أنـــه فـــاز قــبــل أن تــؤكــد الهيئات 
المستقلة هذه النتيجة. وبعد ان 
تحقق ذلك، سينعكس ذلك فوراً 

بحرمان الحزب الجمهوري من 
الغالبية فــي مجلس الشيوخ، 
الــــــــتــــــــوازن ٥٠  لأنــــــــه إذا صــــــــار 
سيناتوراً للجمهوريين مقابل 
٥٠ ســيــنــاتــوراً للديمقراطيين، 
إلــى الحزب  فستنتقل الغالبية 
الديمقراطي لأن نائبة الرئيس 
المنتخبة كامالا هاريس ستكون 
الــصــوت الإضـــافـــي المــرجــح لأي 
تعادل في عمليات التصويت. 
وجاء هذا الانتصار الديمقراطي 
لوارنوك - وربما أيضاً أوسوف 
- بمثابة فــوز مضاعف لبايدن 
نفسه، إذ سيصير فــي إمكانه 
الــــحــــصــــول عــــلــــى المــــصــــادقــــات 
المطلوبة لأعضاء حكومته وكبار 
المسؤولين في إدارته، فضلاً عن 
تمرير بعض مشاريع القوانين 
من دون الحاجة إلى مساومات 
مع الجمهوريين. ولكنه سيبقى 
بحاجة إلى التفاوض معهم في 
مشاريع القوانين الكثيرة التي 
تــســتــوجــب الـــحـــصـــول عــلــى ٦٠ 
صوتاً، وكذلك مشاريع القوانين 
الــــــتــــــي تـــــحـــــتـــــاج إلـــــــــى غـــالـــبـــيـــة 
الــثــلــثــين فـــي مــجــلــس الــشــيــوخ. 

ويــــســــيــــطــــر الــــديــــمــــقــــراطــــيــــون 
حـــالـــيـــاً عـــلـــى مـــجـــلـــس الــــنــــواب 
بـــغـــالـــبـــيـــة ٢٢٢صـــــــوتـــــــاً مـــقـــابـــل 
واستثمر  للديمقراطيين.   ٢١١
بايدن  برئاسة  الديمقراطيون 
وكـــذلـــك الــجــمــهــوريــون بــقــيــادة 
تـــــرمـــــب الــــكــــثــــيــــر فــــــي المــــعــــركــــة 
الانــــتــــخــــابــــيــــة الأخـــــــيـــــــرة الـــتـــي 
خاضها الفريقان في جورجيا، 
الـــرئـــيـــس  حــــيــــث أدى إصــــــــــرار 
المنتهية ولايته على قلب نتائج 
الانتخابات الرئاسية فيها إلى 
خـــلافـــات مــعــلــنــة مـــع مــســؤولــي 
الحزب الجمهوري في الولاية، 
وربــــــمــــــا تـــــكـــــون ســــاهــــمــــت فــي 

أضعاف كل من بيردو ولوفلر.
وبــعــد يــوم انتخابي طويل 
انتهى بحلول الساعة السابعة 
مــســاء الــثــلاثــاء، شــرع مسؤولو 
الانـــتـــخـــابـــات فـــي فــــرز الــنــتــائــج 
لــــنــــحــــو ٤٫٦ مـــــلـــــيـــــون شـــخـــص 
شـــاركـــوا فــي عــمــلــيــات الاقـــتـــراع. 
وبعد إحصاء نحو ٩٩ في المائة 
مـــن الأصـــــــوات، بــــدا واضـــحـــاً أن 
وارنـــــــــــوك، وهــــــو راعـــــــي كــنــيــســة 
التاريخية  المعمدانية  إبينيزر 

فــــي أتـــلانـــتـــا، يــتــجــه لأن يــكــون 
أمـــيـــركـــي أســـود  أول ســيــنــاتــور 
في تاريخ جورجيا وكذلك أول 
ديــمــقــراطــي أســـــود يــنــتــخــب في 
ولاية جنوبية لعضوية مجلس 
الشيوخ. وكانت تتحداه لوفلر، 
الـــــتـــــي تــــعــــد أغـــــنـــــى ســـيـــنـــاتـــور 
النتائج  أميركي. وبعدما كانت 
متقاربة للغاية، ظهر أن أوسوف، 
وهو صحافي سابق تحوّل نحو 
إنتاج الأفــلام الوثائقية قبل أن 
يــنــتــقــل إلــــى الــعــمــل الــســيــاســي، 
يـــتـــقـــدم بـــهـــامـــش ضـــئـــيـــل عــلــى 
بــيــردو، مــمــا يعني أن النتيجة 
الــنــهــائــيــة ســتــبــقــى مــعــلــقــة لــفــرز 
بضعة آلاف مــن أوراق الاقــتــراع 

التي يمكن أن تتأخر. 
وفــي خطاب مؤثر في وقت 
مــبــكــر الأربــــعــــاء، تــعــهــد وارنــــوك 
العمل لجميع الجورجيين سواء 
صـــوتـــوا لـــه أو لـــم يــصــوتــوا لــه، 
مستشهداً بتجربته الشخصية 
مع الحلم الأميركي. وأشــار إلى 
أن والدته كانت تعمل في قطف 
الـــقـــطـــن فـــــي مـــــــــزارع لأشـــخـــاص 
آخرين عندما كان مراهقاً. وقال: 

«قبل أيام، لأن هذه أميركا، كانت 
أيــدي الــوالــدة البالغة من العمر 
٨٢عاماً والتي اعتادت على قطف 
القطن لأشخاص آخرين، قطفت 
ابنها الأصغر ليكون سيناتوراً 
لـــلـــولايـــات المــــتــــحــــدة». وأضـــــاف 
«الليلة، أثبتنا بــالأمــل والعمل 
إلـــى جانبنا أن  الــجــاد والــنــاس 
كل شيء ممكن». واعتبر أن فوزه 
يشير إلى «عكس الاستراتيجية 
الــتــي سعت  الــقــديــمــة  الجنوبية 

إلى بث الفرقة بين الناس». 
وإلـــــــــــــى حــــــــين إعـــــــــــــلان فـــــوز 
أوسوف، ستبقى أولويات أجندة 
بايدن في الميزان، علما بأن ذلك 
يمكن أن يحول الزعيم الحالي 
إلــى زعيم  للغالبية الجمهورية 
لــلأقــلــيــة. واجــتــذبــت الــســبــاقــات 
المزدوجة مستويات قياسية من 
الإنـــفـــاق عــلــى تـــاريـــخ الــحــمــلات 
الانـــتـــخـــابـــيـــة فــــي الـــــولايـــــات، إذ 
إنــفــاق نحو نصف مليار  جــرى 
دولار في شهرين على انتخابات 
مجلس الــشــيــوخ فــي جــورجــيــا، 
بعدما استأثرت بالاهتمام على 
الصعيد الوطني، مع قيام كل من 

ترمب وبايدن بحملتين مكثفتين 
في الولاية عشية البدء بعمليات 

الاقتراع. 
ويـــبـــدو أن الأصــــــوات الــتــي 
تــفــرز بــعــد فـــي جــورجــيــا تــأتــي 
إلى حد كبير من مقاطعات ذات 
مـــيـــول ديــمــقــراطــيــة فـــي مــديــنــة 
أتلانتا، مثل مقاطعتي ديكالب 
وفولتون، بالإضافة إلى أصوات 
الناخبين في الجيش والخارج. 
وجـــــــــرى الــــتــــركــــيــــز أمـــــــس عــلــى 
مقاطعات أتلانتا نظراً لتأثيرها 
عــــلــــى هــــــوامــــــش أوســــــــــــوف مــع 
بــيــردو. وقــالــت هيلين فوستر، 
مــــــديــــــرة حــــمــــلــــة أوســـــــــــــوف، إن 
«التصويت المتميز يجري بشكل 
مــبــاشــر فـــي أجـــــزاء مـــن الــولايــة 
حيث كــان أداء جــون (أوســوف) 
هو المسيطر». وأصــدرت حملة 
بيردو بياناً توقعت فيه أيضاً 
الـــنـــصـــر، داعـــيـــة إلــــى «الـــتـــروي 
والشفافية». ووعــدت «بتعبئة 
كـــل المـــــوارد المــتــاحــة واســتــنــفــاد 
كــــل ســـبـــل الـــلـــجـــوء الــقــانــونــيــة 
لضمان فرز كل الأصوات بشكل 

قانوني».
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الحملة ستزيد من احتمالات التصادم بين بكين وواشنطن

توقيف عشرات من نشطاء الديمقراطية بينهم أميركي في هونغ كونغ
هونغ كونغ - واشنطن:

«الشرق الأوسط»

أكــبــر حملة ضــد معسكر  فــي 
المعارضة المطالب بالديمقراطية 
فــي هــونــغ كــونــغ، مــنــذ أن فرضت 
بكين قــانــون الأمـــن الــقــومــي المثير 
للجدل العام الماضي، ألقت شرطة 
المــــديــــنــــة الــــقــــبــــض عــــلــــى عــــشــــرات 
نـــواب سابقون  الــنــشــطــاء، بينهم 
ونــــشــــطــــاء وشـــخـــصـــيـــات بـــــــارزة، 
أمـــــــس (الأربــــــــــعــــــــــاء)، واتـــهـــمـــتـــهـــم 
بالتخطيط «لشلّ» حكومة هونغ 
كـــونـــغ و«الإطـــــاحـــــة بــــهــــا»، حــســب 
تصريحات جــون لــي، وزيــر الأمن 
في المستعمرة البريطانية السابقة. 
وقـــــــــال لـــــــي، كــــمــــا اقــــتــــبــــســــت عــنــه 
«رويـــتـــرز»، إن المعتقلين خططوا 
لإلحاق «ضرر جسيم» بالمجتمع، 
لــن تتهاون مــع أي  وإن السلطات 
عمل تخريبي. الحملة ستزيد من 
احـــتـــمـــالات الـــتـــصـــادم بـــين الــصــين 
والــولايــات المــتــحــدة، مــع استعداد 
الــرئــيــس الأمــيــركــي المــنــتــخــب جو 
بايدن لتولي منصبه في ٢٠ يناير 

(كانون الثاني).
قـــانـــون  ويــــــرى مـــنـــتـــقـــدون أن 
الأمن الجديد الذي فرضته الصين 
في يونيو (حــزيــران) يبدد الآمــال 
في حريات واسعة النطاق، صدرت 
وعود بشأنها عندما عادت المدينة 
إلــــى الــحــكــم الــصــيــنــي عــــام ١٩٩٧. 
وأشارت وسائل إعلام إلى اعتقال 
أكثر من ٥٠ شخصاً، بينهم محامٍ 
أميركي يمارس مهنته في هونغ 
قــائــمــة المعتقلين  كــونــغ. وشــمــلــت 
بـــــرلمـــــانـــــيـــــين ســـــابـــــقـــــين مـــــؤيّـــــديـــــن 

للديمقراطية، مــن أمــثــال جيمس 
تـــــو، وأنــــــــدرو وان، ولام تــشــيــوك 
تينغ، بالإضافة إلى نشطاء أصغر 

سناً.
ويــعــاقــب الــقــانــون الــجــديــد ٤ 
جــرائــم تــتّــصــل بــأمــن الـــدولـــة، هي 
الــتــخــريــب والـــنـــزعـــة الانــفــصــالــيــة 
والإرهـــــــــــاب والــــتــــواطــــؤ مــــع قـــوى 
خارجية، ويــجــرّم مروحة واسعة 
من الأنشطة والأفعال، بما في ذلك 
التعبير عن وجهات نظر سياسية 
انــــفــــصــــالــــيــــة، مــــثــــل الــــــدعــــــوة إلــــى 
اســتــقــلال هــونــغ كــونــغ أو منحها 

قدراً أكبر من الحكم الذاتي.
وهــــذا الــقــانــون الـــســـاري منذ 
٣٠ يونيو فرضته بكين رداً على 
المــؤيــدة للديمقراطية  المــظــاهــرات 
التي استمرت أشهراً عدة في هونغ 

كونغ عام ٢٠١٩.
وفــــــــــي حــــــــين قــــــالــــــت أحــــــــــزاب 
وشخصيات معارضة في تغريدات 
عــلــى «تـــويـــتـــر» ومـــنـــشـــورات على 
«فيسبوك» إن السلطات اعتقلت 
٢١ شــخــصــاً بتهمة «الــتــخــريــب»، 
أكّــــــد مــــســــؤول كــبــيــر فــــي الــشــرطــة 
لـــوكـــالـــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة أن 
عــــــدد المــــوقــــوفــــين «بــــلــــغ نـــحـــو ٥٠ 
شــخــصــاً». وقــــال مــصــدر قضائي 
لـــوكـــالـــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة إن 
المــــحــــامــــي جـــــــون كــــلانــــســــي الـــــذي 
يــعــمــل فــي مــكــتــب «هـــو تــســي واي 
وشركاه» للمحاماة اعتقل بشبهة 
«الــــتــــخــــريــــب». وأكّـــــــد صـــحـــة هـــذه 
المــعــلــومــات مـــســـؤول فـــي الــشــرطــة 
طــلــب عــــدم نــشــر اســـمـــه. ومــــن بين 
المعتقلين ألبرت هو، أحد الشركاء 
في مكتب «هو تسي واي وشركاه» 

الــســابــق في  للمحاماة، والــعــضــو 
المجلس التشريعي لهونغ كونغ. 

ومــــــن بـــــين هــــــــؤلاء الـــنـــشـــطـــاء 
شـــابـــتـــان أكّــــدتــــا بــنــفــســيــهــمــا عبر 
«فيسبوك» نبأ اعتقالهما، وهما 
الصحافية السابقة غوينيث هو 
المــحــلــيــة  (٣٠ عــــامــــاً) والمــــســــؤولــــة 
المنتخبة تيفاني يوين (٢٧ عاماً). 
ونــــشــــر أقــــــــارب لـــجـــوشـــوا وونـــــغ، 
أحــد أشــهــر رمـــوز الــحــركــة المــؤيّــدة 
للديمقراطية والمــســجــون حالياً، 
على حسابه في موقع «فيسبوك»، 
أن قوات الأمن دهمت خلال العملية 

منزله وفتّشته. وباعتقاله، أصبح 
كلانسي أول مواطن أميركي يتم 
توقيفه فــي هــونــغ كــونــغ بموجب 
الــقــانــون الــجــديــد. ووفــقــاً للموقع 
«هـــــو تـــســـي واي  لــــــ الإلــــكــــتــــرونــــي 
وشــركــاه» فــإن كلانسي يعمل في 
مكتب المحاماة هذا منذ العام ١٩٩٧ 
وهو متخصّص بقضايا الإهمال 

الطبي والجروح.
 وبحسب المصدر نفسه، فإن 
هذا المحامي ينشط في منظمتين 
غير حكوميتين تعنيان بحقوق 
الإنسان. ويرأس كلانسي «اللجنة 

الآسيوية لحقوق الإنــســان» التي 
تــأسّــســت عـــام ١٩٨٤. وهـــو أيــضــاً 
مــســؤول فــي «مــجــمــوعــة المحامين 
المـــعـــنـــيـــين بـــحـــقـــوق الإنـــــســـــان فــي 

الصين».
الــذي  أنــتــونــي بلينكن،  وشـــنّ 
اختاره الرئيس الأميركي المنتخب 
جو بايدن لتولّي وزارة الخارجية، 
هــجــومــاً عنيفاً عــلــى بــكــين بسبب 
الاعتقالات، معتبراً هذه التوقيفات 
«اعتداءً» على «الحقوق العالمية». 
وقــــال بــلــيــنــكــن، فـــي تــغــريــدة على 
«تويتر»، إن «الاعتقالات الواسعة 

الــــنــــطــــاق لمــــتــــظــــاهــــريــــن مـــؤيـــديـــن 
لــلــديــمــقــراطــيــة هــــي اعــــتــــداء عــلــى 
الــذيــن يــدافــعــون بشجاعة  أولــئــك 
عن الحقوق العالمية». وأضاف أن 
«إدارة بايدن - هاريس ستقف إلى 
جــانــب شعب هــونــغ كــونــغ، وضــدّ 

قمع بكين للديمقراطية».
ووفــــــــقــــــــاً لـــــشـــــخـــــصـــــيـــــات فـــي 
المعارضة، فإن الاعتقالات مرتبطة 
بـــالانـــتـــخـــابـــات الــتــمــهــيــديــة الــتــي 
نــظّــمــتــهــا الــــعــــام المــــاضــــي أحـــــزاب 
مــــؤيّــــدة لــلــديــمــقــراطــيــة. ويــومــهــا 
أدلــــــى أكـــثـــر مــــن ٦٠٠ ألـــــف نــاخــب 
فـــي هــونــغ كــونــغ بــأصــواتــهــم في 
تــلــك الانــتــخــابــات التمهيدية غير 
إلــى اختيار  الرسمية التي هدفت 
المــــرشــــحــــين الأوفـــــــــر حـــظـــاً لــلــفــوز 
بــــالانــــتــــخــــابــــات الـــتـــشـــريـــعـــيـــة فــي 
هــــونــــغ كــــونــــغ. ويـــتـــألـــف مــجــلــس 
الــــنــــواب فـــي هـــونـــغ كـــونـــغ مـــن ٧٠ 
نــائــبــاً، يــتــم اخــتــيــار نصفهم فقط 
الأحـــــــزاب  بــــالانــــتــــخــــاب. وأرادت 
المــؤيــدة للديمقراطية مــن تنظيم 
تــلــك الانـــتـــخـــابـــات الــتــمــهــيــديــة أن 
فــــوز مــرشــحــيــهــا بجميع  تــضــمــن 
تلك المقاعد الـ٣٥ وأن تحصل للمرة 
الأولـــى على الأغلبية فــي المجلس 

التشريعي.
الحاكم  لين للنظام 

ّ
لــكــنّ ممث

روا يــــومــــهــــا تــلــك 
ّ
فـــــي بــــكــــين حــــــــــــذ

الأحـــزاب من أن تنظيم انتخابات 
الــفــوز بالأغلبية  تمهيدية بــهــدف 
يرقى إلى عمل «تخريبي» يعاقب 
عليه قانون الأمن القومي الجديد 
الذي فرضته بكين على المستعمرة 
البريطانية السابقة، ذات الحكم 

شبه الذاتي.

نشطاء الديمقراطية خلال مؤتمر صحافي أمس على خلفية الاعتقالات (أ.ب)

 لصحف أميركية 
ً
بكين تدفع أموالا

للترويج لها عالمياً
واشنطن: «الشرق الأوسط»

كــشــفــت صحيفة «تشاينا 
ديــــــــلــــــــي»، الـــــنـــــاطـــــقـــــة بـــالـــلـــغـــة 
الإنجليزية والخاضعة لهيمنة 
الحكومة الصينية فــي يونيو 
(حــزيــران) الماضي، وفقاً لبيان 
قـــدمـــتـــه الــصــحــيــفــة فــــي أواخـــــر 
شهر نوفمبر (تشرين الثاني) 
الماضي لوزارة العدل الأميركية 
بــــــمــــــوجــــــب قــــــــانــــــــون تـــســـجـــيـــل 
الــوكــلاء الأجــانــب (فــــارا)، أنها، 
مــنــذ نوفمبر ٢٠١٦، دفــعــت ١٩ 
لـــوســـائـــل إعـــلام  مــلــيــون دولار 
أميركية، بما في ذلك ١٢ مليون 
دولار لصحف مثل «واشنطن 
بــوســت» و«نــيــويــورك تــايــمــز»، 
حسبما ذكر موقع «ديلي كولر» 
الأميركي. وتضمنت الصحف 
الأخـــــــــــــــرى: «لـــــــــــوس أنـــجـــلـــيـــس 
تايمز»، و«شيكاغو تريبيون»، 
و«بــوســطــن غــلــوب»، و«سياتل 
تايمز»، و«هيوستن كرونيكل»، 

ومجلة «فورين بوليسي».
ودفعت الصحيفة في عام 
مـــلـــيـــونـــي دولار  قــــرابــــة   ٢٠٢٠
لمجموعة متنوعة مــن وســائــل 
الإعلام الأميركية، لنشر دعاية 
من الحزب الشيوعي الصيني، 
لــبــيــان قــدمــتــه الصحيفة  وفــقــاً 
في أواخر شهر نوفمبر الماضي 
لوزارة العدل الأميركية بموجب 
قــــانــــون (فــــــــــارا). وتـــــم تــســجــيــل 
صحيفة «تشاينا ديلي» كوكيل 
أجنبي بموجب «فارا» منذ عام 
أنــهــا مطالبة  ١٩٨٣، مــا يــعــنــي 
بإبلاغ وزارة العدل بأنشطتها 

ومعاملاتها المالية.
وكـــــانـــــت بـــكـــين قـــــد أعــلــنــت 
في مطلع عام ٢٠٠٩ - كما جاء 
فــي تحقيق الــوكــالــة الألمــانــيــة - 
أنــهــا ســوف تضخ استثمارات 
بقيمة ٤٥ مليار يــوان (حوالي 
أمـــيـــركـــي)  دولار  مـــلـــيـــار   ٢٥. ٧
فــي وســائــل الإعـــلام الرئيسية، 
لــتــعــزيــز تــغــطــيــتــهــا الإخـــبـــاريـــة 
الدولية ووجــودهــا فــي المشهد 
العالمي. وقال الرئيس الصيني 
شـــي جــيــنــبــيــنــغ فـــي الاجــتــمــاع 
الوطني حــول الدعاية والعمل 
الفكري في أغسطس (آب) ٢٠١٣: 
«تـــحـــتـــاج الــــصــــين إلـــــى تــعــزيــز 
التغطية الإعلامية، واستخدام 
أســالــيــب مــبــتــكــرة لــلــتــواصــل... 
لـــنـــشـــر صـــــــورة جــــيــــدة لــلــصــين 
وتــرويــج وجــهــات نــظــرهــا على 
المــســتــوى الـــدولـــي». ومــنــذ ذلــك 
الــــوقــــت، دأب عــلــى تـــكـــرار هــذه 
الــرســالــة بــانــتــظــام. وكــجــزء من 
هــــذه الــحــمــلــة، المـــعـــروفـــة بــاســم 
الـــــكـــــبـــــيـــــرة»، زادت  «الـــــدعـــــايـــــة 
وكـــالـــة أنـــبـــاء الــصــين الــجــديــدة 
(شـــــيـــــنـــــخـــــوا) عــــــــدد مـــكـــاتـــبـــهـــا 

الخارجية من ١٠٠ إلى ١٨٦.
وفـــــــــي تـــــقـــــريـــــر صـــــــــدر فـــي 
ديسمبر (كــانــون الأول) ٢٠١٨ 
بعنوان «تقييم تداعيات تمدد 
الـــصـــين عــالمــيــاً عــلــى الــســيــاســة 
الـــدفـــاعـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة»، ذكـــرت 
الأمــــيــــركــــيــــة  الــــــــدفــــــــاع  وزارة 
(بـــنـــتـــاغـــون) أن «وكــــالــــة أنــبــاء 
الـــــصـــــين الـــــجـــــديـــــدة الـــرســـمـــيـــة 
(شـــــيـــــنـــــخـــــوا) الــــــتــــــي تــــديــــرهــــا 
افـــتـــتـــحـــت ٤٠ مــكــتــبــاً  الــــــدولــــــة، 
أجـــنـــبـــيـــاً جــــــديــــــداً، وضـــاعـــفـــت 
عــدد المراسلين في الخارج بين 
عــامــي ٢٠٠٩ و٢٠١١». وكشف 
تقرير فــي عــام ٢٠١٥ أن راديــو 
الــــصــــين الــــــدولــــــي، وهــــــو كـــيـــان 
صــيــنــي مـــمـــلـــوك لـــلـــدولـــة، كـــان 
يـــســـتـــخـــدم مــــؤســــســــات تــابــعــة 
لـــه لإخـــفـــاء ســيــطــرتــه عــلــى ٣٣ 
محطة إذاعية في ١٤ دولة، بما 
في ذلك الولايات المتحدة. وتبث 
هذه المحطات الإذاعية محتوى 
لــم يتم  مــؤيــداً للصين، ولكنها 
تــســجــيــلــهــا كــــوكــــلاء لــحــكــومــة 

أجنبية بموجب قانون «فارا».
وقــالــت المحللة السياسية 
جـــوديـــث بــيــرغــمــان فـــي تــقــريــر 
نـــــشـــــره «مــــعــــهــــد جـــيـــتـــســـتـــون» 
الأميركي، إن إعلانات صحيفة 
«تــشــايــنــا ديـــلـــي» تــتــخــذ شكل 
ملاحق إعلانية تسمى «تشاينا 
ووتـــــــــــش»، فـــــي اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
تــعــرف بــاســم «اســتــعــارة قــارب 
لــلــخــروج إلـــى المــحــيــط». وأحـــد 
أبـــــرز الأمــثــلــة ظـــهـــور «تــشــايــنــا 
ووتـــــش»، وهـــو مــلــحــق مــدفــوع 
ترعاه صحيفة «تشاينا ديلي» 
الحكومية، في المطبوعات وعبر 
الإنترنت في الصحف الأميركية 
البارزة، مثل «نيويورك تايمز» 
بـــوســـت»، و«وول  و«واشـــنـــطـــن 
ســتــريــت». ويُــعــرف هــذا الشكل 
مــــن الإعـــــلانـــــات أحـــيـــانـــاً أيــضــاً 
بــالمــقــال الإعــلانــي أو الإعــلانــات 
تـــمـــويـــه الأخـــبـــار  المـــحـــلـــيـــة: أي 
لتبدو مثل المحتوى الإخباري 
الآخــــــر لـــوســـائـــل الإعـــــــلام الــتــي 

تظهر فيها.
عـــلـــى ســبــيــل المــــثــــال، نــشــر 
مـــــــوقـــــــع «تـــــشـــــايـــــنـــــا ووتــــــــــش» 
الــتــابــع لصحيفة  الإلــكــتــرونــي 
«وول ســتــريــت جـــورنـــال» عــدداً 
من المقالات التي تروج لتعامل 
الــــصــــين مـــــع جـــائـــحـــة فـــيـــروس 
«كورونا»، بما في ذلك مقالات 
بعناوين مثل: «يا أيها الرئيس 
التنفيذي لشركة (آبل): الصين 
تسيطر على جائحة (كورونا) 
ويــــــا مــــــدن أمــــيــــركــــا الــشــقــيــقــة، 
احـــصـــلـــوا عـــلـــى المــــســــاعــــدة مــن 
الأصـــــــــدقـــــــــاء الــــصــــيــــنــــيــــين فـــي 
الــفــيــروس»، و«رئــيــس  مكافحة 
منظمة الصحة العالمية يسلط 
الــــــضــــــوء عــــلــــى الـــــتـــــعـــــاون بــين 
الصين وأفريقيا لمكافحة مرض 
الـــــــــذي يــســبــب  (كـــــوفـــــيـــــد- ١٩) 

فيروس (كورونا)».
وأضـــــــافـــــــت بــــيــــرغــــمــــان أن 
الـــصـــين لــيــســت هــــي الــحــكــومــة 
الــتــي تدفع  الــوحــيــدة  الأجنبية 
مـــــقـــــابـــــل الإعـــــــــــــلان عـــــــن حـــمـــلـــة 
دعايتها الوطنية في الولايات 
المــتــحــدة. ففي عــام ٢٠٠٧ بــدأت 
صحيفة «روسيسكايا غازيتا» 
- وهـــــــــي صــــحــــيــــفــــة حـــكـــومـــيـــة 
روســــيــــة - فــــي نـــشـــر مــقــالاتــهــا 
الإعــــلانــــيــــة: «روســــيــــا مــــا وراء 
الـــــعـــــنـــــاويـــــن الــــرئــــيــــســــيــــة» فــي 
صــحــيــفــة «واشــنــطــن بــوســت»، 
رغم أنه ترددت تقارير مفادها 
المــــــقــــــالات الإعــــلانــــيــــة  أن هـــــــذه 
فــــي عـــــام ٢٠١٥. وفـــي  اخـــتـــفـــت 
المــــاضــــي، تــــــرددت تـــقـــاريـــر بــأن 
صحيفة «روسيسكايا غازيتا» 
قــــــد نـــــشـــــرت أيـــــضـــــاً عــــــــــدداً مــن 
المـــلاحـــق بـــعـــنـــوان «روســــيــــا ما 
الرئيسية» في  العناوين  وراء 
صحيفتي «نــيــويــورك تايمز» 
و«وول ســـتـــريـــت جــــــورنــــــال». 
وبــيــنــمــا لـــم يــعــد يـــشـــارك عــديــد 
من الصحف في هذه الممارسة 
بــيــنــهــا «وول ســتــريــت  - ومـــــن 
جـــورنـــال» و«واشــنــطــن تايمز» 
و«نـــــيـــــويـــــورك تــــايــــمــــز» - فــإنــه 
لا يـــبـــدو أن هــــذه المـــمـــارســـة قد 
تسببت فــي أي نـــوع مــن ثــورة 
فــعــلــيــة فـــي الــــدوائــــر الإعــلامــيــة 
التي تنخرط فيها، مثل «لوس 
أنــجــلــيــس تـــايـــمـــز»، و«فــــوريــــن 
بــــولــــيــــســــي»، و«فـــايـــنـــنـــشـــيـــال 
تايمز»، و«شيكاغو تريبيون»، 

و«سياتل تايمز». 
واختتمت بيرغمان تقريرها 
بأن هذا التكتم أمر غريب؛ ليس 
لأن تلك الصحف تريد وتحتاج 
إلـــى عـــائـــدات، وهـــو أمـــر مفهوم، 
ولكن لأن عديداً من الصحافيين 
والمـــحـــرريـــن يــعــتــبــرون أنــفــســهــم 
يقفون ضد العنصرية والتمييز 
الـــعـــرقـــي والـــديـــنـــي وانـــتـــهـــاكـــات 

حقوق الإنسان.

المعارضة تتهم إردوغان بتنفيذ «انقلاب على الديمقراطية»

اعتقال طلاب يحتجون ضد تعيين رئيس جامعة تركية
أنقرة: سعيد عبد الرازق

تـــزال أزمـــة تعيين الرئيس  لا 
الــــتــــركــــي رجــــــب طـــيـــب إردوغـــــــــان 
رئـــيـــســـاً لـــجـــامـــعـــة بـــوغـــازيـــتـــشـــي 
(الـــــبـــــســـــفـــــور) مــــــن خـــــــــارج هــيــئــة 
الــــتــــدريــــس بـــهـــا تـــتـــفـــاعـــل بـــشـــدة 
فـــي الأوســــــاط الــســيــاســيــة وعــلــى 
مستوى الشارع، حيث وصفتها 
المـــعـــارضـــة بــأنــهــا «انــــقــــلاب على 
الديمقراطية» من جانب إردوغان، 
ووجهت انتقادات حادة للتعامل 
الــعــنــيــف مـــن جــانــب الــشــرطــة مع 
الـــطـــلاب المــحــتــجــين عــلــى قـــــراره. 
وأعــــلــــن رئـــيـــس الـــجـــامـــعـــة المــعــين 
مـــلـــيـــح بــــولــــو رفــــضــــه الاســـتـــقـــالـــة 
نـــزولاً على رغبة طــلاب الجامعة 
وأكاديمييها الذين تمسكوا، خلال 
احــتــجــاجــاتــهــم، بــمــبــدأ انــتــخــاب 
رئيس الجامعة وعمداء الكليات. 
ونــظــم طــلاب الجامعة، وهــي من 
أبرز وألمع جامعات تركيا الاثنين 
المــــاضــــي، مـــظـــاهـــرة احــتــجــاجــيــة 
شــارك فيها سياسيون سابقون 
ودعــمــهــا طـــلاب جــامــعــات أخـــرى 
في إسطنبول، ونظم الأكاديميون 
الــعــامــلــون بالجامعة احتجاجاً، 
الـــثـــلاثـــاء، لــلــتــعــبــيــر عـــن رفــضــهــم 
تعيين بولو، الــذي قالوا إنه عُينّ 
بأسلوب «فــرض الوصاية» على 

جامعتهم من جانب إردوغان.
وقـــوبـــلـــت مـــظـــاهـــرة الـــطـــلاب 
بــعــنــف شــديــد مـــن الــشــرطــة الــتــي 
شـــنـــت حـــمـــلـــة مــــداهــــمــــات لاحــقــة 
اعــتــقــلــت فــيــهــا ٢٨ طــالــبــاً مــن بين 

المتظاهرين.
وشــــــــدد بــــولــــو عـــلـــى أنــــــه لــن 
يستقيل من منصبه، منوهاً بدور 
الــشــرطــة فــي إخــمــاد احتجاجات 
الــطــلــبــة، قــائــلاً «لــقــد فعلت قــوات 
الــشــرطــة الـــــصـــــواب... مـــع الــوقــت 

سنعرف بعضنا أكثر، وسيرون 
كيف سيسفر التعاون عن أعمال 
مــثــمــرة». وأضـــاف أنــه لــم يستدع 
قــوات الشرطة إلى حرم الجامعة 
لــــلــــتــــصــــدي لـــلـــمـــحـــتـــجـــين الــــذيــــن 

احتشدوا أمام بابها.
ـــع مرسوماً 

ّ
كــان إردوغــــان وق

رئـــاســـيـــاً، نــشــر الـــســـبـــت، يقضي 
بــــتــــعــــيــــين بـــــــولـــــــو، المـــــــقـــــــرب مـــنـــه 
والحاصل على درجــة الدكتوراه 
في إدارة الأعمال رئيساً للجامعة 
التي سبق أن صنفت ضمن أفضل 
مائة جامعة في العالم. وينتمي 
بولو إلى حزب العدالة والتنمية 
الــــحــــاكــــم، وخـــــــاض الانـــتـــخـــابـــات 
البرلمانية مرشحاً عن الحزب، لكنه 
فشل في الفوز بها. وفجّر تعيينه 

غضباً شديداً داخل الجامعة؛ إذ 
اعــتــبــر تــدخــلاً فــي شــؤونــهــا، لأن 
هــــذه هـــي المـــــرة الأولــــــى مــنــذ عــام 
فــيــهــا تعيين  الــتــي يــجــرى   ،١٩٨٠
رئـــيـــس لــلــجــامــعــة مـــن خــارجــهــا. 
وكانت الجامعة تختار رئيسها 
عــــن طـــريـــق اقــــتــــراع بــــين أعـــضـــاء 
هيئة التدريس فيها؛ لذلك اعتبر 
التعيين اعتداءً على الديمقراطية 
وفرضاً لوصاية الحكومة عليها. 
ورفـــــض اتـــحـــاد طــــلاب الــجــامــعــة 
الــــــقــــــرار الـــــرئـــــاســـــي الـــــــــذي صــــدر 
عكس إرادتها، ونشروا تغريدات 
عـــلـــى «تــــويــــتــــر» تـــحـــت وســــــم «لا 
نريد رئيس جامعة بالوصاية» 
حـــصـــد مــــشــــاركــــات واســــعــــة جـــداً 
مــــن المــــواطــــنــــين. ومـــنـــذ مــحــاولــة 

الــتــي شهدتها  الانــقــلاب الفاشلة 
تركيا في ١٥ يوليو (تموز) ٢٠١٦، 
تم إسناد رئاسة جامعات تركية 
إلى ١٢ شخصية مقربة من حزب 
إردوغــان، بينهم ٧ نواب سابقين 
عن الحزب بالبرلمان بعد أن بات 
مـــن حـــق إردوغــــــــان اخـــتـــيـــار اســم 
رئيس الجامعة من بين ٣ أسماء 

تعرض عليه.
وهــــــاجــــــم زعـــــيـــــم المــــعــــارضــــة 
الـــتـــركـــيـــة رئــــيــــس حــــــزب الــشــعــب 
الـــــــجـــــــمـــــــهـــــــوري، أكـــــــبـــــــر أحـــــــــــزاب 
المــــــعــــــارضــــــة، كـــــمـــــال كـــلـــيـــتـــشـــدار 
أوغــلــو، قـــرار إردوغـــــان قــائــلاً، إن 
تـــركـــيـــا تــعــيــش «انــــقــــلابــــاً مــدنــيــاً 
عــلــى الــديــمــقــراطــيــة فــي ظــل حكم 
إردوغان، لا يختلف عن الانقلابات 

الــتــي شهدتها البلاد  العسكرية 
على مدار عقود مضت». وأضاف 
كــلــيــتــشــدار أوغـــلـــو، فـــي لـــقـــاء مع 
ممثلي وســائــل الإعــــلام التركية 
المــجــلــس  أمــــــس (الأربــــــــعــــــــاء)، أن 
الأعــــلــــى لـــلـــجـــامـــعـــات فــــي تــركــيــا 
أنــشــئ فـــي عــهــد قــــادة انـــقـــلاب ١٢ 
سبتمبر (أيلول) ١٩٨٠، لافتاً إلى 
أن جميع التعديلات التشريعية 
الــتــي أجــريــت فــي تــلــك الــحــقــبــة لا 
تزال سارية إلى اليوم، وأن نظام 
تعيين رؤساء الجامعات الذي كان 
سارياً آنذاك يطبقه إردوغان الذي 
يعين من يريد، شريطة أن يكون 
منتمياً إلى حزبه ويصفق ويمدح 
إردوغــــــــان وحـــاشـــيـــتـــه. وبــــــدوره، 
نــــــدد الــــنــــائــــب بــــحــــزب الـــشـــعـــوب 

الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة المـــــعـــــارض عــضــو 
لجنة حــقــوق الإنـــســـان بــالــبــرلمــان 
الـــتـــركـــي، عــمــر فــــــاروق جــرجــرلــي 
أوغـــــــلـــــــو، بــــــالاعــــــتــــــقــــــالات. وقــــــال 
جرجرلي أوغلو، في تصريحات 
بــمــقــر الــبــرلمــان الــتــركــي أمــــس، إن 
نظام الحكم المعتمد على مراسيم 
قـــــوانـــــين الـــفـــصـــل الـــتـــعـــســـفـــي مــن 
العمل، أغلق جامعة بوغازيتشي 
بالسلاسل، وأن الحكومة تحاول 
الــســيــطــرة عــلــى الــجــامــعــات الــتــي 
يجب أن تكون إدارتــهــا مستقلة. 
وأكـــــد أن الاحـــتـــجـــاج فـــي جــامــعــة 
بوغازيتشي هو رد فعل طبيعي 
من طــلاب الجامعة على التعيين 
غــيــر الــقــانــونــي لــرئــيــســهــا، قــائــلاً 
«هــــذه لــيــســت مـــدرســـة ثــانــويــة... 
إنــهــا جــامــعــة... الحكومة فسرت 
نـــــصـــــوص الـــــدســـــتـــــور الـــخـــاصـــة 
بــالاجــتــمــاعــات والمـــظـــاهـــرات كما 
يــحــلــو لـــــهـــــا... نــعــيــش فــــي دولــــة 
بــولــيــســيــة بـــالـــكـــامـــل... الــجــريــمــة 
قــبــل والــي  الحقيقية تــرتــكــب مــن 
إســطــنــبــول»، وكــشــف عــن تعرض 
الـــطـــلاب المــعــتــقــلــين لــلــتــجــريــد من 
ملابسهم وتفتيشهم وهـــم عــراة 

وانتهاك حقوقهم القانونية.
فـــــي المــــقــــابــــل، وصــــــف رئـــيـــس 
حــــزب الـــحـــركـــة الــقــومــيــة الــحــلــيــف 
لـــحـــزب الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة ضمن 
«تحالف الشعب» احتجاج الطلاب 
والأكاديميين بجامعة بوغازيتشي 
بــأنــه «خــيــانــة لــلــوطــن» ومــحــاولــة 
جــديــدة لــتــكــرار ســيــنــاريــو أحـــداث 
«جيزي بارك» التي وقعت في عام 
٢٠١٣ احتجاجاً على اقتطاع جزء 
من حديقة أتاتورك في إسطنبول 
فــي إطــــار مــخــطــط لــتــطــويــر مــيــدان 
تقسيم، واعتبرها إردوغان، رئيس 
الـــــوزراء فــي ذلـــك الـــوقـــت، مــحــاولــة 

للانقلاب على حكومته.

قوات الأمن التركية تشتبك مع الطلاب على المدخل الرئيسي للجامعة (رويترز)

القضاء البريطاني يرفض إطلاق مؤسس {ويكيليكس}
لندن: «الشرق الأوسط»

بــــعــــد يــــومــــين مـــــن قــــــــرار مــحــكــمــة 
بـــريـــطـــانـــيـــة بــــعــــدم تـــســـلـــيـــم مـــؤســـس 
ويــكــيــلــيــكــس إلـــــى الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
اتــهــامــات بالتجسس، وذلــك  لمــواجــهــة 
بسبب مــخــاوف على صحته، حكمت 
قاضية المحكمة نفسها أمس الأربعاء 
إبــقــاء الأســتــرالــي الــجــنــســيــة جــولــيــان 
أســانــج قيد الاعــتــقــال إلــى حــين النظر 
فــــي طـــلـــب الاســـتـــئـــنـــاف الــــــذي قــدمــتــه 
واشنطن، طعنا في قرار عدم تسليمه 
إلــيــهــا لمــحــاكــمــتــه بــســبــب نــشــره مئات 
آلاف الــوثــائــق الــســريــة. وأكـــد محامو 
الـــولايـــات المــتــحــدة خـــلال جلسة أمــس 
الأربعاء في محكمة وستمنستر أنهم 
الــحــكــم برفض  قــدمــوا استئنافا ضــد 

تسليمه. 
ورأت القاضية فانيسا باريتسر 
الأربعاء أن هناك «أسبابا جدية تدعو 
إلى الاعتقاد بأنه في حال إطلاق سراح 

أسانج اليوم، فلن يمثل أمــام المحكمة 
لمواجهة آلية الاستئناف».

وكانت قد حكمت باريتسر الاثنين 
تسليمه إلى الولايات المتحدة مشيرة 
إلى احتمال انتحاره في نظام السجون 
الأميركي. وأبلغت الولايات المتحدة إثر 
القرار.  ذلك المحكمة بنيتها استئناف 
وبــعــد يــومــين مــن أول انتصار يحققه 
الــبــالــغ مــن العمر ٤٩ عاماً  الأســتــرالــي 
والملاحق بتهمة التجسس، قالت ستيلا 
موريس، محامية أسانج التي أصبحت 
شــريــكــتــه، خــــارج المــحــكــمــة: «جــولــيــان 
يجب ألا يكون في سجن بيلمارش في 
الــعــدل على  المــقــام الأول... أحــث وزارة 
إسقاط التهم، وأحــث رئيس الولايات 
المـــتـــحـــدة عـــلـــى الـــعـــفـــو عــــن جـــولـــيـــان». 
ووصفت كريستين هرافنسون، رئيسة 
تحرير موقع ويكيليكس، الحكم بأنه 
«غــيــر عـــادل وغــيــر مــنــصــف»، وشككت 
فـــي قــــرار إعـــــادة أســـانـــج إلـــى الــســجــن. 
وذكـــرت: «أنــه أمــر غير منطقي عندما 

تفكر فــي حكم (القاضية) قبل يومين 
بشأن الحالة الصحية لجوليان، والتي 
تسبب فيها بالطبع بشكل كبير أنه 
محتجز في سجن بيلمارش. إن إعادته 

إلى هناك لا معنى لها». 
وأضافت أنه «من المحتمل» أن يتقدم 
محامو أسانج باستئناف أمام المحكمة 
العليا ضد رفض الإفراج بكفالة. وخلال 
الجلسة، كما جاء في تقرير الصحافة 
الفرنسية، شــددت ممثلة الادعــاء كلير 
دوبـــين عــلــى أن أســانــج، الـــذي «يعتبر 
نفسه فــوق الــقــانــون» لــديــه «المــصــادر» 
لــيــلــوذ بـــالـــفـــرار، مــشــيــرة إلــــى الــعــرض 
الذي تلقاه من المكسيك للحصول على 
اللجوء. واستبعد إدوارد فيتزجيرالد، 
محامي أســانــج، الأمــر وأكــد أن موكله 
لديه «جميع الأسباب» لعدم الإفلات من 
القضاء البريطاني الذي حكم لصالحه 
الاثنين. وأشار إلى الحياة الأسرية التي 
الــخــارج، مقترحا وضعه  تنتظره فــي 
تحت المراقبة بواسطة سوار إلكتروني.

اعتُقل أسانج في أبريل (نيسان) 
٢٠١٩ بعد سبع ســنــوات أمضاها في 
ســفــارة الإكــــوادور فــي لــنــدن إلــى حيث 
لجأ بعد انتهاك شروط كفالته، خوفاً 
الــولايــات المتحدة أو  إلــى  مــن تسليمه 
الـــســـويـــد، حــيــث واجـــــه قــضــيــة بتهمة 
اغــتــصــاب طــعــن فــيــهــا وتــــم إســقــاطــهــا 
منذ ذلك الحين. وأسانج، الذي تدعمه 
عــــدة مــنــظــمــات حــقــوقــيــة، مـــلاحـــق من 
الــقــضــاء الأمــيــركــي بــتــهــمــة الــتــجــسّــس 
خصوصاً، وبسبب نشره اعتباراً من 
الــعــام ٢٠١٠ أكــثــر مــن ٧٠٠ ألــف وثيقة 
ســـرّيـــة تــتــعــلّــق بــالأنــشــطــة الــعــســكــريّــة 
والدبلوماسيّة الأميركيّة، خاصّة في 
العراق وأفغانستان. وفي حال إدانته 

يمكن أن يسجن لمدّة ١٧٥ عاماً.
تــتــهــم الـــولايـــات المــتــحــدة مؤسس 
مــوقــع ويكيليكس بتعريض مصادر 
الاســــتــــخــــبــــارات الأمــــيــــركــــيّــــة لــلــخــطــر، 
وينفي أســانــج هــذا الاتــهــام. ومــن بين 
الـــوثـــائـــق الـــتـــي تــــم تــســريــبــهــا شــريــط 

فــيــديــو يــظــهــر مــقــتــل مــدنــيــين بــنــيــران 
جنود أميركيين في العراق في يوليو 
(تموز) ٢٠٠٧، وبين القتلى صحافيان 

من وكالة «رويترز» للأنباء.
وتلقى أنصار أسانج قــرار رفض 
القضاء البريطاني تسليمه بارتياح، 
إلا أنه لم يطمئنهم على نتيجة الدعاوى 
القضائية التي تستهدفه، والتي تمثل 
الــخــبــراء الأميركيين  بالنسبة لبعض 
تهديداً لحرية الإعــلام. وفيما رفضت 
الــقــاضــيــة الــحــجــج المــتــعــلــقــة بــالــدفــاع 
عن حرية التعبير، اعتبرت أن صفقة 
جوليان أسانج مع مجموعات قراصنة 
للحصول على وثائق «جعلته يتجاوز 
دور الصحافة الاستقصائية». وتجمع 
الـــعـــشـــرات مـــن أنـــصـــار أســـانـــج خـــارج 
المحكمة أثناء الجلسة حاملين لافتات 

تطالب بإطلاق سراحه على الفور.
وحـــثـــت الـــشـــرطـــة الــكــثــيــريــن على 
التحرك والابتعاد عن المنطقة المواجهة 

لمبنى المحكمة.
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استعراض إيراني في غير مكانه!

سليماني مجرد قاتلقبول المسؤولية الأميركية والتعلم منها

مـــاذا تــريــد حكومة المرشد 
تـــــقـــــول وهــــي  فــــــي طــــــهــــــران أن 
تــســتــعــرض قـــوتـــهـــا فــــي نــطــاق 
نــصــف دائـــــــري، مـــع مـــــرور عــام 
عــلــى ســقــوط قــاســم سليماني، 
قـــائـــد «فــيــلــق الــــقــــدس» الــتــابــع 

«الحرس الثوري» الإيراني؟! لـ
إن حكومة خامنئي تعرف 
الأمـــيـــركـــي  الـــرئـــيـــس  إدارة  أن 
دونالد ترمب هي التي تخلصت 
من سليماني، وتعرف أن ترمب 
لم يشأ أن يخفي ذلك في حينه، 
وأنه أعلن أن تعليمات صدرت 
مــنــه شــخــصــيــاً بــتــصــفــيــة قــائــد 
«فــيــلــق الــــقــــدس»، فـــي الــلــحــظــة 
الـــتـــي كــــان فــيــهــا يـــغـــادر مــطــار 

بغداد!
تعرف هذا جيداً، ومع ذلك، 
فـــــإن تـــهـــديـــداتـــهـــا بــــالــــرد طــــوال 
ســـنـــة انـــقـــضـــت إنـــمـــا ظـــلـــت بــلا 
رصيد على الأرض، وما كادت 
السنة تدور دورتها حتى كانت 
هذه الحكومة نفسها قد تلقت 
ضــربــة أخـــرى أقـــوى مــن ضربة 
ســـلـــيـــمـــانـــي، وكــــانــــت الـــضـــربـــة 
هــذه المــرة داخــل إيـــران نفسها، 
وليس في أرض العراق المجاور، 
وهي ضربة سقط فيها محسن 
فخري زاده، الذي يوصف بأنه 
أكبر عقل في البرنامج النووي 
الإيراني. لقد سقط في ضاحية 
من ضواحي العاصمة طهران، 
من دون أن يعرف أحد إلى هذه 
الــســاعــة عــلــى يــد مــن بالضبط 
سقط في مكانه؟! ولكنّ هــذا لا 

ينفي أن نتوقف أمام ما نشرته 
بعدها تقارير إسرائيلية تقول 
إن إسرائيل زرعت أشخاصاً إلى 
جــواره عــام ١٩٩٣، وأن حكومة 
أولمــــــرت الإســـرائـــيـــلـــيـــة حصلت 
عام ٢٠٠٨ على تسجيل صوتي 
من شخص قريب من زاده، وأن 
التسجيل كان عن برنامج إيران 
الــنــووي، وأن تــل أبــيــب أطلعت 

واشنطن عليه!
الــدائــري  إن النطاق نصف 
ــــــى مــلامــحــه  الــــــــذي ســـأشـــيـــر إل
حـــالاً قــد أغـــرى حكومة المرشد 
بـــمـــا يــشــبــه اســـتـــعـــراض الـــقـــوة 
فــــي الـــيـــمـــن مــــــرة، وفـــــي الـــجـــزر 
الــثــلاث المحتلة مرة  الإمــاراتــيــة 
أخــــــــــرى، وفـــــــي جـــــنـــــوب لـــبـــنـــان 
وشــرقــه مــرة ثالثة، رغــم أنــه لم 
يثبت بعد ولــن يثبت بالطبع، 
أن قائد «فيلق القدس» قد سقط 
بتدبير يمني، أو إمــاراتــي، أو 
الــحــال فيما  لبناني، ولا كذلك 

يخص فخري زاده!
أنــــت مــــددت خــطــاً من  وإذا 
مــطــار عــدن جــنــوب الــيــمــن، إلى 
الــجــزر الإمــاراتــيــة الــثــلاث، إلــى 
الــــجــــنــــوب فـــــي لــــبــــنــــان، مــــــروراً 
بالعراق حيث سقط سليماني، 
فــســوف يــرســم الــخــط مــا يشبه 
نــــصــــف الـــــــدائـــــــرة أمـــــامـــــك عــلــى 
الــخــريــطــة، وســــوف يــكــون هــذا 
الخط هــو الإطـــار الــذي اشتمل 
على استعراض القوى الإيراني 

الذي تابعناه ورأينا وقائعه!
وهـــو اســتــعــراض قــد يغيّر 

مــن الــواقــع بعض الــشــيء، وقد 
يعتدي على معالم هذا الواقع 
الــشــيء أيــضــاً، ولكنه لا  بعض 
يمكن أن يغيّر من الحقيقة في 
الــحــقــيــقــة لا تتغير  شــــيء، لأن 
تــتــبــدل، مهما تعددت  أبـــداً ولا 
مــــحــــاولات طــمــســهــا أو إهـــالـــة 

التراب عليها!
فــــقــــبــــل أيــــــــــــام اســــتــــهــــدفــــت 
الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة مــطــار عــدن 
بالصواريخ، وكــان ذلك تزامناً 
مع وصــول الطائرة التي أقلّت 
رئـــــيـــــس وأعـــــــضـــــــاء الـــحـــكـــومـــة 
اليمنية الجديدة، بعد أن كانت 
قد أدت اليمين الدستورية أمام 
الرئيس عبد ربه منصور هادي 
فـــــي الــــــريــــــاض، الـــــــذي وجــهــهــا 
بــمــمــارســة مــهــام وظيفتها من 

عدن بصورة مؤقتة!
اســـــــتـــــــهـــــــداف المــــــــطــــــــار فـــي 

وقـــت وصـــول الــحــكــومــة بكامل 
هـــيـــئـــتـــهـــا، كـــــــان فـــــي حــقــيــقــتــه 
محاولة لاغتيال اتفاق الرياض 
ذاته، كما أشارت هذه الجريدة 
فــي مــانــشــيــت الــصــفــحــة الأولـــى 
الــيــوم التالي للاستهداف،  فــي 
ولكن محاولة الاغتيال كتب الله 
لها أن تفشل لأن وراء الاتفاق 
نيات صادقة للوصول إلى حل 

يــــحــــفــــظ لـــلـــيـــمـــن 
وحــدتــه وأرضــــه، 
ويكفل لليمنيين 
تماسك بــلادهــم، 
ويــــــضــــــمــــــن لـــهـــم 
حقهم في الحياة 
أرض  عــــــــــــلــــــــــــى 
بـــــلـــــدهـــــم، مـــهـــمـــا 
طـــالـــت أيـــــام هــذه 
المــحــنــة فــي أرض 
الـــيـــمـــن الــســعــيــد 
عـــــــــــلـــــــــــى أيــــــــــــــــدي 
جماعة الحوثي!

وبــمــثــل مــا فشلت محاولة 
اغتيال الاتفاق، فشلت محاولة 
منع الحكومة من الوصول إلى 
عــدن، وأخفقت محاولة منعها 
مـــــن مــــمــــارســــة مــــهــــام عــمــلــهــا، 
لأنــــــه ســـــرعـــــان مـــــا تـــــم إصـــــلاح 
مــا تــهــدم فــي مبنى المــطــار، من 

خـــلال بــرنــامــج إعـــمـــار وتنمية 
الــذي تتولاه السعودية،  اليمن 
وســرعــان مــا وصــلــت الحكومة 
إلى مقرها، وسرعان ما عقدت 
اجــــتــــمــــاعــــهــــا بـــــرئـــــاســـــة مــعــين 
عــبــد المــلــك، بــل ســرعــان مــا كــان 
عــبــد المـــلـــك نــفــســه يـــــزور الــذيــن 
صيبوا من المواطنين اليمنيين 

ُ
أ

فـــي عــمــلــيــة الاســــتــــهــــداف! وفــي 

المحصلة الأخيرة 
بدت العملية كلها 
أقــــــــرب مـــــا تـــكـــون 
إلـــــــى الــــرصــــاصــــة 
الــــطــــائــــشــــة الـــتـــي 
تـــخـــطـــئ هـــدفـــهـــا، 
ثـــم لا تـــبـــدو الــيــد 
التي أطلقتها إلا 
يداً يائسة تضرب 
ضرب عشواء في 

أي اتجاه!
قبل العملية 
بــأيــام كـــان الأمـــيـــرال عــلــي رضــا 
تنكسيري، قائد القوات البحرية 

التابعة 
«الـــــــحـــــــرس الـــــــــثـــــــــوري»،  لــــــــ
يستعرض وحـــدات بحرية في 
جزيرتي طنب الصغرى وطنب 
الكبرى الإماراتيتين المحتلتين، 
لـــــم يــســقــط  مـــــع أن ســـلـــيـــمـــانـــي 

عليهما، ومع أنهما لا يد لهما 
فــــي ســـقـــوطـــه، ولــــكــــن الــقــضــيــة 
كانت استعراضاً للقوة لا أكثر!

ثــــــم بــــعــــدهــــا بـــــــأيـــــــام، كــــان 
تــــنــــكــــســــيــــري نــــفــــســــه يـــصـــحـــب 
حسين سلامي، قائد ل«الحرس 
الثوري»، في زيارة تفقدية إلى 
جــزيــرة أبـــو مــوســى الإمــاراتــيــة 
المــحــتــلــة أيــضــاً، وهـــي الــجــزيــرة 

الواقعة في الخليج العربي غرب 
مضيق هــرمــز. وفـــي الحالتين 
لم تغير الزيارتان من شيء في 
حــقــيــقــة تــاريــخــيــة ثــابــتــة تــقــول 
إن الجزر الثلاث جزر إماراتية 
محتلة، حتى لو زارها سلامي 

وتنكسيري مائة مرة!
فـــالـــجـــزر الـــثـــلاث هـــي جــزر 
إماراتية محتلة قبل الزيارتين 
ثــم بــعــدهــمــا بــالــدرجــة نفسها، 
ولـــــيـــــســـــت الـــــــزيـــــــارتـــــــان ســـــوى 
اســــتــــعــــراض فــــي غـــيـــر مـــكـــانـــه، 
الــجــزر  يـــقـــول إن  الـــتـــاريـــخ  لأن 
إماراتية، ولأن الجغرافيا تقول 
ذلـــك وتـــؤكـــده، ولأن الــزيــارتــين 
الــتــاريــخ  تسبحان ضــد وقــائــع 

وعكس حقائق الجغرافيا!
وســـــــــــوف يــــكــــتــــمــــل مـــشـــهـــد 
الـــــــدائـــــــرة، إذا تــوقــفــنــا  نـــصـــف 
الــلــوحــات التذكارية التي  أمــام 

نشرها «حزب الله» في جنوب 
لــبــنــان وشـــرقـــه، وعــلــيــهــا صــور 
لــســلــيــمــانــي ومـــعـــه أبــــو مــهــدي 
المــهــنــدس، نــائــب رئــيــس قـــوات 
«الــحــشــد الــشــعــبــي»، الـــذي لقي 

مصرعه مع قائد 
«فــــــيــــــلــــــق الــــــــــقــــــــــدس» عـــنـــد 
مغادرتهما مطار بغداد في مثل 

هذه الأيام من السنة الماضية!

حــــــدث هــــــذا مـــــع أن لــبــنــان 
هـــو الآخـــــر لا عـــلاقـــة لـــه بمقتل 
ســـلـــيـــمـــانـــي والمــــــهــــــنــــــدس، ولا 
الاثنان قد لقيا مصرعهما على 
أرضـــه، ولا بــيــروت كانت طرفاً 

في الموضوع!
وقــد بــدت الصور المرفوعة 
هـــي الأخــــــرى، كــأنــهــا رصــاصــة 
إلــى غير هدفها  طائشة مرقت 
الحقيقي، وهــي قــد بــدت كذلك 
لأن شأنها يبقى شأن الزيارتين 
فـــي الـــجـــزر الإمـــاراتـــيـــة الــثــلاث، 
وأيضاً كشأن استهداف مطار 
ـــــحـــــالات الـــثـــلاث  عـــــــدن، فـــفـــي ال
اســـــتـــــعـــــراض يــــجــــري فـــــي غــيــر 
مكانه، ورصاصات تنطلق إلى 

غير هدفها!
وكان من الطبيعي أن تثير 
اللبنانيين، وأن  الصور غضب 
يــــخــــرج مــــن بــيــنــهــم مــــن يــمــزق 
الصور ويضرم فيها النار في 

منطقة البقاع!
ولم يكن احتشاد عناصر من 
ميليشيا من «الحشد الشعبي» 
فـــي ســاحــة الــتــحــريــر فـــي بــغــداد 
إحياءً لذكرى سقوط سليماني 
والمـــهـــنـــدس، ســــوى اســتــعــراض 
جــــديــــد لـــلـــقـــوة فــــي غـــيـــر مــكــانــه 
للمرة الرابعة أو حتى العاشرة. 
وعــنــدمــا اقــتــحــمــت عــنــاصــر من 
ميليشيا «الحشد» مطار بغداد 
إحـــيـــاءً لــلــذكــرى ذاتــهــا كـــان ذلــك 
اســـتـــفـــزازاً غــيــر مــطــلــوب، وغــيــر 
الـــعـــراق  لــرئــيــس وزراء  حــكــيــم، 

مصطفى الكاظمي!

فالرجل أرسل قبل أيام إلى 
حـــكـــومـــة المــــرشــــد مَـــــن يــدعــوهــا 
إلــى ضبط حركة ميليشياتها 
في الأراضي العراقية، وهو قد 
فعل ذلك لأنه عــازم على حصر 
السلاح على أرض الرافدين في 
إنــه يمضي  يد الدولة وحدها. 
فــي هـــذا الــطــريــق بــهــدوء ولكن 
بقوة وتصميم، لأنه يدرك أنه لا 
دولة في العراق بالمعنى المفهوم 
لـــلـــدولـــة فــــي عـــلـــوم الــســيــاســة، 
إذا بـــقـــي الــــســــلاح فــــي غـــيـــر يــد 
الـــحـــكـــومـــة، ولأنـــــه لا يـــريـــد من 
إيران سوى علاقة ندّية تحترم 
ســـــيـــــادة الــــــعــــــراق عــــلــــى أرضـــــه 
وتراعي في علاقتها معه مبادئ 

حسن الجوار!
إيـــــران اســتــعــرضــت قــوتــهــا 
فــي ذكـــرى ســقــوط قــائــد «فيلق 
الــــقــــدس»، وهــــي عـــارفـــة بينها 
وبــــين نــفــســهــا أنــــه اســتــعــراض 
في غير مكانه، ثم وهي عارفة 
أن الـــنـــاس فـــي المـــواقـــع الأربــعــة 
ترفض الاستعراض ولا تقبله، 
وقــــد كــــان إصـــــلاح المـــطـــار بعد 
استهدافه بساعات دليلاً على 
الــعــين،  الــرفــض لا تخطئه  هـــذا 
وكـــذلـــك كــــان مـــا جــــرى لــلــصــور 

المعلقة في البقاع!
 

ّ
طهران في حاجة إلى الكف
عـــــن ســـيـــاســـتـــهـــا الــــراهــــنــــة فــي 
الإقــلــيــم أكــثــر مــن حاجتها إلــى 
هــذا الاســتــعــراض، الــذي يجعل 
من سقوط سليماني ومحسن 

زاده استحقاقاً في مكانه!

عـــنـــدمـــا أصــــــدر الـــرئـــيـــس دونـــالـــد 
ترمب أمراً بالعفو عن أربعة موظفين 
في شركة «بلاكووتر» الأمنية أطلقوا 
النار على وقتلوا ١٧ مدنياً عراقياً في 
ميدان النسور عام ٢٠٠٧، تذكرت وقائع 
اجتماع جرى مع أفراد عائلات هؤلاء 
الضحايا. وقــتــذاك كنت فــي الجزائر، 
الــســفــارة الأمــيــركــيــة في  لكنني مثلت 
بغداد عام ٢٠٠٩ عندما وجهنا الدعوة 
لــبــعــض أقــــــارب الــضــحــايــا مـــن جــديــد 
للتعبير عــن أسفنا وعــرض تعويض 
مالي صغير غير ملائم على الإطلاق 
لـــلـــمـــال أن يــعــوضــك  يـــمـــكـــن  فـــكـــيـــف   -
أبــيــك أو شقيقك؟  ابــنــك أو  عـــن مــقــتــل 
مستحيل. ربما يكون هــذا الاجتماع 
المهمة الأصعب على مدار مسيرتي في 
مجال العمل الدبلوماسي الممتدة لـ٣٠ 

عاماً.
أبدى العراقيون الذين شاركوا في 
الاجــتــمــاع قـــدراً كــبــيــراً مــن عـــزة النفس 
وتعاملوا معنا باحترام رغم ما اعتمل 
داخل نفوسهم من غضب. جدير بالذكر، 
أنه في عام ٢٠٠٩ كانت المحاكم الأميركية 
لا تزال تنظر في الجريمة، وبالتالي لم 
يكن باستطاعتي الاعــتــراف على نحو 
مباشر بجرم موظفي «بلاكووتر» الذين 
عــمــلــوا تــبــعــاً لــعــقــد كــبــيــر مـــع الــســفــارة 
المــــوقــــف ســــوءاً  الأمـــيـــركـــيـــة. وزاد ذلـــــك 
وســخــفــاً لأنــنــا جــمــيــعــاً كــنــا نــعــرف من 
أطلق النار على المدنيين وتقديمنا المال 

كان إقراراً منا بمسؤوليتنا.
مـــــن وجــــهــــة الــــنــــظــــر الأمــــيــــركــــيــــة، 
كــان هناك تهديد أمني حقيقي، فقد 
تعرض دبلوماسيون ومسؤولو أمن 
الــعــراق. وأتذكر  أميركيون للقتل فــي 
أن واحداً من أفراد فريق العمل المعاون 
لي كان يتولى إدارة المكتب الأميركي 
الدبلوماسي فــي المــوصــل، اتصل بي 
عام ٢٠٠٥ ليخطرني بأن كميناً أسفر 
عن مقتل أحد أفراد الأمن الدبلوماسي 

التابعين لنا.
كــــانــــت  الــــــتــــــي  كـــــمـــــا أن زوجـــــــتـــــــي 
دبلوماسية أميركية هي الأخرى، كانت 
فــي قــافــلــة تــعــرضــت لــكــمــين عـــام ٢٠٠٥، 
لكنها نجحت في النجاة من الحادث من 
دون أي إصابات. بجانب ذلك، تعرضت 
أنا شخصياً للاختطاف على يد أفراد 
من جماعة «منظمة بدر» في النجف في 
سبتمبر (أيلول) ٢٠٠٣، لكنني كنت أكثر 
حظاً من الكثير من العراقيين الآخرين 

طلق سراحي بعد ثلاث ساعات.
ُ
وأ

عــلــى أي حــــال، لا يــمــكــن لمــثــل هــذه 
الــتــهــديــدات إطــلاقــاً تبرير قتل مدنيين 

أبرياء.

وخــــلال فــتــرتَــي عــمــلــي الــطــويــلــتــين 
بــبــغــداد، أتذكر  الــســفــارة الأميركية  فــي 
أفـــراد قواتنا الأمنية، العسكرية  رؤيــة 
والمدنية، وهم يغلقون الطرق ويثيرون 
الذعر بين المدنيين بتصويب الأسلحة 
مــــبــــاشــــرة إلــــيــــهــــم. وداخــــــــل ســـيـــاراتـــنـــا 
المـــصـــفـــحـــة عـــبـــر مــــواكــــبــــنــــا، كـــثـــيـــراً مــا 
خــالــجــنــي الاعـــتـــقـــاد بـــأنـــه مـــن الأفــضــل 
للدبلوماسيين الأميركيين البقاء داخل 
سفارتنا الضخمة، بدلاً عن التوجه إلى 
الخارج والتسبب في هذا القدر الكبير 
مــن الارتـــبـــاك. ولـــم نكسب أي أصــدقــاء 

عراقيين بهذا الأسلوب.
وحــتــى يومنا هـــذا، يصر «الــحــزب 
الجمهوري» على أنه لو كان أوباما قد 
أبــقــى عــلــى بــعــض الـــقـــوات فــي الــعــراق، 
ما كــان تنظيم «داعــش» ليمثل مشكلة 
كبيرة قط. في الواقع، هؤلاء الأميركيون 
لـــم يـــشـــاهـــدوا قـــط الـــســـلـــوك الـــعـــدوانـــي 
لأفــراد الأمن الأميركيين، من عسكريين 
ومــدنــيــين، فـــي شـــــوارع المــــدن الــعــراقــيــة 
الــكــبــرى مــثــل بـــغـــداد. ولــــم يــلــتــقــوا قط 
عراقياً فقد أحد أفراد أسرته لأن أميركياً 
 وأطلق النار من مسدسه 

ً
اقترف خطأ

وأسقط مدنياً قتيلاً.
عام ٢٠٠٩، عندما بدأت المفاوضات 
الأولى حول مستقبل القوات الأميركية 
الــوزراء العراقي  بالعراق، أخبر رئيس 
نوري المالكي، الدبلوماسيين الأميركيين 
الذين يتفاوضون معه أنه لن يقبل أبداً 
بمنح حصانة للجنود الأميركيين في 
الشوارع العراقية. من جانبي، اختلفت 
مع المالكي في الكثير من الأمور، لكن في 
هذه النقطة تحديداً كنت متعاطفاً معه. 
وكــان المالكي متفهماً لمشاعر الغضب 
والسخط المستعرة فــي نفوس غالبية 
أعضاء البرلمان العراقي، وأعتقد كذلك 
أنه كان واعياً لمشاعر غالبية العراقيين 

في المدن الكبرى مثل بغداد.
وفــي وقــت قــريــب، أجـــرت منظمات 
مثل «إير وورز» في بريطانيا و«منظمة 

الــدولــيــة» وصحيفة «نــيــويــورك  العفو 
تايمز» تحقيقات عميقة حول العمليات 
العسكرية الأميركية في سوريا والعراق 
للكشف عن عدد المدنيين الذين قتلوا. 
وفـــي أبـــريـــل (نــيــســان) ٢٠١٩، أصـــدرت 
«منظمة العفو الدولية» و«إيــر وورز» 
تقريراً خلص إلى أن ١٦٠٠ مدني قتلوا 
بــســبــب الـــضـــربـــات الـــجـــويـــة والــقــصــف 
المــدفــعــي الأمــيــركــي غير الــدقــيــق والــذي 
ربما شكل انتهاكاً للقانون الإنساني 

الدولي.
ونــــشــــرت «نــــيــــويــــورك تـــايـــمـــز» فــي 
نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠١٧ تحقيقاً 
مــفــصــلاً خــلــص إلـــى أن واحـــــدة مـــن كل 
خـــمـــس ضــــربــــات جـــويـــة أمـــيـــركـــيـــة فــي 
المــــوصــــل خــــــلال الـــحـــمـــلـــة ضــــد تــنــظــيــم 
«داعش» أسقطت ضحايا مدنيين، ولم 
تعترف المؤسسة الأميركية قط بأعمال 
القتل تلك ولــم تجر تحقيقاً بشأنها. 
وبــإمــكــانــك الــعــثــور عــلــى هـــذه التقارير 

على شبكة الإنترنت.
بــالــتــأكــيــد لا يــمــكــن لأحــــد أن يــبــرر 
أفـــــعـــــال تـــنـــظـــيـــم «داعــــــــــــش»، لـــكـــن هـــذه 
المؤسسات تحث واشنطن على إجــراء 
تحقيقات رسمية جديدة وشاملة حول 

تصرفات القوات المسلحة الأميركية.
مـــــــن جــــهــــتــــهــــا، تــــــقــــــول المــــؤســــســــة 
العسكرية الأميركية إنها تعتمد على 
الاســــتــــهــــداف الـــدقـــيـــق وتـــتـــجـــنـــب قــتــل 
مــدنــيــين. وأعــلــم مــن جــانــبــي أن بعض 
الضباط يحاولون التحلي بالحرص، 
الــقــصــة برمتها تــذكــرنــي بأخطاء  لــكــن 
«بــلاكــووتــر» فــي الــعــراق مــنــذ ١٣ عاماً 

ماضية.
جدير بالذكر، أن التحقيقات التي 
جرت بعد مذبحة ميدان النسور، أصرت 
الــخــارجــيــة عــلــى تنفيذ شــركــات  وزارة 
الأمن تغييرات كبرى بمجالي التدريب 
والـــســـلـــوك، مـــا يــعــتــبــر إقـــــــراراً ضمنياً 

بالمسؤولية الأميركية.
تــجــدر الإشـــــارة هــنــا إلـــى أن فــريــق 
الــعــمــل الــجــديــد المـــعـــاون لــبــايــدن الـــذي 
سيتولى مسؤولية وزارة الدفاع يضم 
مــســؤولــين سبق لهم أن شــنــوا الحملة 
ضد تنظيم «داعش». وبعضهم يعتقد 
بــــضــــرورة اســـتـــمـــرار حـــمـــلات مــكــافــحــة 
الإرهــــــــــــــاب، بــــمــــا فــــــي ذلـــــــك اســــتــــخــــدام 
الــــطــــائــــرات مــــن دون طــــيــــار. وآمــــــل أن 
يفتحوا تحقيقات جــديــدة بخصوص 
الضحايا المدنيين في العراق وسوريا؛ 
لأنــه يتعين عليهم إدراك أن استخدام 
تكتيكات تقتل المدنيين من أجل محاربة 
الإرهاب ليس الحل - بصرف النظر عن 

موقف الرئيس ترمب.

فـــــي مـــثـــل هــــــذه الأيـــــــــــام، قــبــل 
عـــام، أي يــوم الجمعة الــثــالــث من 
يـــنـــايـــر (كــــانــــون الـــثـــانـــي) الــســنــة 
الماضية، أعلنت الولايات المتحدة 
مسؤوليتها عن مقتل قائد فيلق 
القدس الإيــرانــي قاسم سليماني 
بـــــغـــــارة صــــاروخــــيــــة قــــــرب مـــطـــار 
أبــو مهدي  بغداد، ومعه العراقي 
المـــهـــنـــدس، الـــقـــيـــادي فـــي الــحــشــد 
الشعبي، بينما كانا عائدين من 
جـــولـــة عــســكــريــة تــشــمــل ســـوريـــا 
ولــبــنــان. والمـــعـــروف أنـــه، وخــلافــاً 
لـــوصـــف قـــائـــد حـــركـــة «حـــمـــاس» 
بــأنــهــا فلسطينية  الــتــي تــوصــف 
وهي غير ذلك، إسماعيل هنية له 
بأنه «شهيد القدس» فإنّ المعروف 
أنه بالفعل قاتل ومتورط في دماء 
السوريين والعراقيين واللبنانيين 
ــــــولاه ولــــــولا دعــمــه  أيـــضـــاً وأنــــــه ل
لـــلـــنـــظـــام الــــــســــــوري، عـــلـــى أســـس 
بالميليشيات  طائفية ومذهبية، 
والأســلــحــة، لمــا بــقــي بــشــار الأســد 
، إن 

ً
صـــامـــداً حــتــى الآن. وحــقــيــقــة

هذا ينطبق على حسن نصر الله 
في ضاحية بيروت الجنوبية التي 
غدت تحكم لبنان وتتحكم في هذا 
إلــى جنوبه  البلد كله مــن شماله 
ومن شرقه إلى غربه وأيضاً بكل 
نية، هذا  طوائفه المسيحية والسُّ
إلــى الطائفة  وبالطبع بالإضافة 

الشيعية.
إنّ إســمــاعــيــل هــنــيــة كــــان قد 
غــــادر قــطــاع غـــزة فـــي الــثــانــي من 
ديسمبر (كانون الأول) من العام 
الماضي ولم يعد إليه، وكانت أولى 
مهامه في «الخارج» إبعاد خالد 
مــشــعــل عـــن قـــيـــادة هــــذه الــحــركــة 
التي كان قد أسسها الشيخ أحمد 
ياسين وبقي يتابع تطوراتها إلى 
أن اُستشهد في الثاني والعشرين 
من مارس (آذار) عام ٢٠٠٤ بضربة 
جـــويـــة إســرائــيــلــيــة بــعــد خــروجــه 
مـــن مــســجــد «المــجــمــع الإســـلامـــي» 
إنــه، أي  القريب مــن منزله، حيث 
هنية، لم يرافقه في فجر ذلك اليوم 
إلى هذا المسجد والعودة منه كما 
جـــرت الــعــادة ومـــع تــأكــيــد أنـــه من 
المستبعد جداًّ اتهام هذا المسؤول 
الــلــه، بــأي  الفلسطيني، لا ســمــح 
دور لـــه فـــي هــــذه الــجــريــمــة الــتــي 
ارتكبتها إسرائيل بعد محاولات 

فاشلة كثيرة.
المقصود هنا هو أنه لا يحق 
لقائد «حــمــاس» إسماعيل هنية 

الـــــذي خــــرج مـــن غــزة 
بـــــلا عــــــــودة وأصـــبـــح 
مــتــنــقــلاً بـــين طــهــران 
ودمــــشــــق وضـــاحـــيـــة 
بـــــيـــــروت الـــجـــنـــوبـــيـــة 
وإســطــنــبــول وأيــضــاً 
بـــــــغـــــــداد فـــــــي بـــعـــض 
الأحــــيــــان، أنْ يصف 
قـــــــاتـــــــلاً مـــــثـــــل قــــاســــم 
ســـــلـــــيـــــمـــــانـــــي بـــــأنـــــه 
«شــــهــــيــــد الــــــقــــــدس»، 
أنّ هــــذا  فـــــالمـــــعـــــروف 
الـــــــرجـــــــل يُـــــــقـــــــال إنـــــه 

هـــو مـــن أقـــنـــع الــــــروس بــتــدخــلــهــم 
الـــــــداعـــــــم لــــلــــنــــظــــام الـــــعـــــلـــــوي فــي 
ســوريــا، وإنـــه هــو مــن رفــع شعار 
«ســـوريـــا هـــي خـــط الـــدفـــاع الأول 
للمقاومة» والمقصود هي المقاومة 
الإيرانية... أي النظام (الإيراني)، 
وإنــه مَن أدار معركة بشار الأسد 
ضـــد المـــعـــارضـــة الـــســـوريـــة وعــلــى 
أســــاس طــائــفــي ومـــذهـــبـــي، حيث 
الــقــوات التي قادها لاستعادة  إن 
ما كان «المعارضون» قد انتزعوه 
مــــــن هــــــــذا الـــــنـــــظـــــام كـــــانـــــت كــلــهــا 
ومــــن دون اســتــثــنــاء ميليشيات 
اللبناني  الــلــه»  «حــزب  مذهبية كـــ
ومـــيـــلـــيـــشـــيـــات شـــيـــعـــيـــة عـــراقـــيـــة 
وبــــالــــطــــبــــع مـــيـــلـــيـــشـــيـــات عـــلـــويـــة 
ســــــوريــــــة وبـــــقـــــيـــــادة ضـــــبـــــاط مــن 

«الحرس الثوري» الإيراني.
والمؤكد أنّ هذا هو دافع إيران، 
والمــقــصــود هـــو الــنــظــام الإيـــرانـــي 
وحراس الثورة الإيرانية وكل من 
يتبعهم ويقف معهم، مــن إنشاء 
كــــل هـــــذه الــتــشــكــيــلات الــطــائــفــيــة 
التي باتت تتمدد في العراق وفي 
سوريا وأيضاً في لبنان والجزء 
الــحــوثــي مــن الــيــمــن، مــا يعني أنّ 
المعركة مع هذا النظام وامتداداته 
في بعض دول هــذه المنطقة وفي 
البحر الأحمر، بشواطئه الغربية 
وبمضيق باب المندب، هي معركة 
العرب كلهم، وأنه لا يجوز لقائد 
«حماس» الذي غادر غزة بلا عودة، 
أن يــطــلــق كـــل هـــذه الــتــصــريــحــات 
الـــتـــي دأب عــلــى إطـــلاقـــهـــا والــتــي 
وصف في بعضها القاتل وأيضاً 
المــــجــــرم، قـــاســـم ســلــيــمــانــي، بــأنــه 
«شهيد القدس»... والعياذ بالله.

إنـــه لا شــك إطــلاقــاً فــي أنَ من 
يستحق أن يوصف بأنه «شهيد 
القدس» ليس قاسم سليماني ولا 
أيّـــاً مــن أتــبــاعــه وكـــل مــن هــم على 

شاكلته ومــن بينهم 
حتى إسماعيل هنية 
نــــفــــســــه، بـــــل الـــشـــيـــخ 
الجليل الشهيد أحمد 
يــــــاســــــين هــــــــو الــــــــذي 
يستحق بأن يوصف 
بــمــثــل هـــذا الــوصــف، 
مــــثــــلــــه مـــــثـــــل قـــــوافـــــل 
شـــــــــهـــــــــداء الــــقــــضــــيــــة 
الــفــلــســطــيــنــيــة وعــلــى 
مــــدى قــــرن كـــامـــل من 

الأعوام المتلاحقة.
إنــه عار  ويقيناً، 
وعيبٌ وغير جائز، لا لإسماعيل 
هنية ولا لغيره، بأن يصف قاتلاً 
مذهبياً مثل قاسم سليمان بأنه 
«شهيد القدس»، وذلك في حين أن 
أنّ أول ثــورة فلسطينية  المعروف 
هــي ثــورة عــز الــديــن القسام الــذي 
الــشــهــداء الفلسطينيين  كـــان أول 
على مستوى القادة، وهذا مع أنه 
من مواليد جبلة السورية في عام 
١٨٨٣ والذي دُفن بعد استشهاده 
عـــام ١٩٣٥ فـــي قــريــة «نـــزلـــة زيـــد» 
فــي جــنــين، وتــجــدر الإشـــــارة هنا 
أنّ حـــركـــة «حــــمــــاس» تطلق  إلــــى 
على جناحها العسكري اسم هذا 
الــشــهــيــد الــكــبــيــر أي «كــتــائــب عز 

الدين القسام»!
ثم ومرة أخــرى... إنه لا يحق 
يـــوزع ألقاب  لإسماعيل هنية أن 
الشهادة والبطولات على معارفه 
وأصـــحـــابـــه ورمـــــــوز هـــــذا الــنــظــام 
الإيراني الذي دأب على تمزيق هذه 
المنطقة العربية مذهبياً وطائفياً؛ 
الــجــنــرال قــاســم سليماني،  فــهــذا 
الـــــذي هـــنـــاك مـــن يـــؤكـــد وبـــالأدلـــة 
الدامغة أن يديه ملطختان بدماء 
الأبـــــريـــــاء وبـــــدوافـــــع مـــذهـــبـــيـــة، لا 
يستحق أن يوصف بأنه «شهيد 
القدس»، فشهداء القدس يعرفهم 
الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي المـــجـــاهـــد 
كلهم وآخرهم ياسر عرفات (أبو 
عـــمـــار) الــــذي تـــم اغــتــيــالــه بــالــســمّ 
الزعاف من «الموساد الإسرائيلي»، 
وهــذه مسألة مؤكدة ومعروفة... 
والمفترض أن الفرنسيين يعرفون 

هذا أكثر من غيرهم.
وهنا فإنني أجد أنه عليّ بعد 
كــل هــذه الفترة الطويلة أن أعلن 
ما بقيت أصمت عنه انتظاراً لأن 
«يــكــشــف» الإخـــــوة والأشــــقــــاء في 
القيادة الفلسطينية ما يعرفونه 
حول الدور الإسرائيلي في اغتيال 

الــفــلــســطــيــنــي الكبير  الــقــائــد  هـــذا 
الذي كان أول الرصاص بالنسبة 
لــلــثــورة الــفــلــســطــيــنــيــة المــعــاصــرة 
التي انطلقت في عام ١٩٦٥، وهو 
أنني قد اتصلت بالرئيس محمود 
عــبــاس (أبــــو مـــــازن) وســألــتــه عن 
حال (أبو عمار) وكان رده: «إنها 
فــي غــايــة الــســوء»، وأضـــاف: «إنــه 
بـــإمـــكـــانـــك أن تــتــصــل بــــه لــتــعــرف 
كـــل شــــــيء»، وعــلــيــه فــقــد اتــصــلــت 
بــهــذا الـــرجـــل الــعــظــيــم الــــذي كنت 
الــبــدايــات ورافقته  قــد عرفته منذ 
على مدى سنوات طويلة، وهكذا 
فقد جــاءنــي صــوتــه عبر الهاتف 
ضعيفاً وحزيناً عندما سألته عن 
صحته وقال: «لقد قــدْروا عليّ يا 
حبيبي يــا صــالــح... خــلاص لقد 

انتهى كل شيء».
إنها لحظة ما كنت أتوقعها 
رغم أن (أبو عمار) رحمه الله، قد 
تــعــرض لمــحــاولات اغــتــيــال كثيرة 
إحـــــداهـــــا كـــانـــت خـــــلال مـــغـــادرتـــه 
بيروت في عام ١٩٨٢، وكنت أحد 
الذين رافقوه في هذه الرحلة من 
لبنان إلى أثينا ومنها إلى تونس 
ومنها إلى «فاس» المغربية، حيث 
انــعــقــدت الــقــمــة الــعــربــيــة الــثــانــيــة 
بــــمــــبــــادرة مــــن المـــمـــلـــكـــة الــعــربــيــة 
السعودية وبجهد من الملك فهد بن 
عبد العزيز، رحمه الله، الذي كان 
وقتها ولياً للعهد في تلك المرحلة 

التي كانت صعبة وخطيرة.
وهـــــــكـــــــذا، فــــــــإن مــــــا أريــــــــــد أن 
أقـــــولـــــه هـــــو أن وصـــــــف «شـــهـــيـــد 
الـــقـــدس» لا يــنــطــبــق إطـــلاقـــاً على 
قــاســم سليماني ولا على أي من 
أمـــثـــالـــه، وإنـــــه يــنــطــبــق بــالــتــأكــيــد 
الــقــدس» الأول عبد  على «شهيد 
القادر الحسيني، مواليد القسطل 
فـــي عــــام ١٩٠٨، وأحـــد  المــقــدســيــة 
قــــادة «مــنــظــمــة الــجــهــاد المــقــدس» 
والــــذي اســتُــشــهــد فــي الــثــامــن من 
أبــريــل (نــيــســان) عــام ١٩٤٨ ودُفــن 
فــي منطقة بــاب الحديد فــي هذه 

المدينة المقدسة.
وعـــلـــيـــه، وفــــي الـــنـــهـــايـــة، فــإن 
وصـــــف «شـــهـــيـــد الــــقــــدس» الــــذي 
أطـــلـــقـــه (الأخ) إســـمـــاعـــيـــل هــنــيــة 
على قــاســم سليماني لا ينطبق 
عليه وأيــضــاً لا يستحقه، وإنما 
يــنــطــبــق وبـــالـــتـــأكـــيـــد عـــلـــى (أبــــو 
عمار) وأيضاً على الشهيد (أبو 
جهاد) وعلى كبار شهداء القيادة 

الفلسطينية.

سليمان جودة

صالح القلاب روبرت فورد 

محاولة اغتيال اتفاق الرياض كتب الله لها أن تفشل لأن وراء الاتفاق نيات صادقة للوصول إلى حل
يحفظ لليمن وحدته وأرضه ويكفل لليمنيين تماسك بلادهم ويضمن لهم حقهم في الحياة على أرض بلدهم



١٣الــــرأي

في قبضة «كورونا»
فــي أبــريــل (نــيــســان) الفائت، 
وبـــيـــنـــمـــا كـــــــان الــــعــــالــــم مـــرتـــبـــكـــاً 
ومـــأخـــوذاً تــحــت ضــربــات المــوجــة 
الأولى لفيروس «كورونا»، نشرت 
في «الشرق الأوسط» الغراء مقالاً 
تحت عنوان «وماذا بعد؟»، وهو 
المقال الذي سعيت من خلاله إلى 
إلــــقــــاء الــــضــــوء عـــلـــى تـــأثـــيـــر هـــذه 
الــجــائــحــة فــي الــعــالــم مــن جــانــب، 
ومــا يتوجب علينا فعله بعد أن 

ينقشع غبارها من جانب آخر.
تـــقـــديـــري، ومــــا زال، أن  كــــان 
«كـــورونـــا» فـــرض علينا ضـــرورة 
إعـــادة التفكير فــي تركيز جهود 
إصـــلاح الــنــظــام الــدولــي، وتعزيز 
الاســـتـــثـــمـــار فــــي مـــجـــال الــصــحــة 
الــــــعــــــامــــــة، والمـــــــصـــــــل والــــــــــــــــدواء، 
والمــســتــشــفــى والــطــبــيــب، وكــانــت 
دعــوتــي إلـــى تــوافــق عــلــى مفهوم 
جديد للتهديدات الحقيقية للسلم 
والأمــــــن الـــدولـــيـــين، يـــأخـــذنـــا إلــى 
تصنيف الأوبــئــة، وتغير المناخ، 
والانــــفــــجــــار الـــســـكـــانـــي، وصـــــراع 
الـــحـــضـــارات، ودعـــــوات الــكــراهــيــة 
والــتــمــيــيــز بــأنــواعــهــا، عــلــى أنــهــا 
تهديدات جدية وانشغالات ملحة 
للنظام الدولي في مرحلة ما بعد 
«كـــورونـــا»، بما يستلزم صياغة 

توافق عالمي وآليات أممية تعكس 
استجابة مناسبة لما تنطوي عليه 
تلك التحديات من مخاطر كونية 

جدية.
ورغـــــم انــشــغــالــي فــيــمــا بقي 
من شهور العام المنصرم بمراقبة 
وتــحــلــيــل الــكــثــيــر مـــن الـــتـــطـــورات 
الإقـــلـــيـــمـــيـــة والــــعــــالمــــيــــة الــــحــــادة 
والمـــــؤثـــــرة، ومــتــابــعــتــي الــدقــيــقــة 
الـــذي أحدثه  للتفاعلات والــجــدل 
الــجــزء الثاني مــن مذكراتي  نشر 
تحت عــنــوان «كــتــابــيــه... سنوات 
الجامعة العربية»، فــإن ٢٠٢٠ لم 
يشأ أن يمضي من دون أن يُعمّد 
يــتــرك بصمته  الــثــقــيــل وأن  أثــــره 

الموجعة على وضعي الصحي.
لقد كنت واحـــداً مــن عشرات 
الملايين من إخوة الإنسانية الذين 
أصابهم «كورونا»، ليذكرني هذا 
الفيروس المخاتل بأن كل فرد في 
قــريــتــنــا الــكــونــيــة يــمــكــن أن يكون 
ضــحــيــة لأوبـــئـــتـــهـــا وتــحــديــاتــهــا 
العمومية، وهو الأمر الذي كرّس 
إيـــمـــانـــي الــعــمــيــق بـــــأن مــصــيــرنــا 
واحــــد، وأنــنــا جميعاً مشتركون 
في إمكانية مقابلة الخطر، وأننا 
جـــمـــيـــعـــاً مـــعـــنـــيـــون - كـــــل حــســب 
مــوقــعــه وقـــدرتـــه وحــجــم إسهامه 

تــعــزيــز لحمتنا  بــالــعــمــل عــلــى   -
وتطوير أدواتنا إذا أردنا السلامة 

والازدهار.
قـــــبـــــل نـــــحـــــو عـــــــشـــــــرة أيــــــــــام، 
داهـــمـــتـــنـــي الأعــــــــــراض المـــعـــروفـــة 
لــــلــــفــــيــــروس الـــــقـــــاســـــي، وثـــبـــتـــت 
إيجابية المسحة، وبـــدأت العلاج 
في المنزل، قبل أن تظهر الأعراض 
نــفــســهــا عــلــى زوجــــتــــي، ثـــم يــقــرر 
الأطـــبـــاء ضـــــرورة خــضــوع كلينا 
للعزل والمــتــابــعــة فــي المستشفى، 

وهـــــا أنـــــا ذا أمـــتـــثـــل، والـــتـــقـــاريـــر 
تــفــيــد بــاســتــقــرار الــحــالــة وبعض 

التحسن.
في مساحة العزل والانتظار 
التي أمضيتها متحسباً لهجمات 
«كورونا» المرتدة، كان هناك هذا 
الــتــضــامــن والــتــواصــل الإنــســانــي 
الـــــبـــــديـــــع مــــــع أصـــــــدقـــــــاء وزمـــــــلاء 
ومعارف، وحتى بعض أشخاص 

لم تسعفني الذاكرة أحياناً بتذكر 
ما ربطنا يوماً. قبل ساعات قليلة 
مــن كــتــابــة تــلــك الــســطــور، تلقيت 
اتــصــالــين كـــان أحــدهــمــا مــن «أبــو 
تــشــت» فــي أقــصــى صعيد مصر، 
بينما كان الثاني من مونتفيديو 
فـــي أمـــيـــركـــا الــجــنــوبــيــة، وكــانــت 
الــلــغــة مــخــتــلــفــة بــطــبــيــعــة الــحــال، 
لــــكــــن المـــــشـــــاعـــــر كـــــانـــــت نـــفـــســـهـــا. 
قـــــادة، وســـيـــاســـيـــون، ومــفــكــرون، 
ومثقفون، وفنانون، وإعلاميون، 

ودبـــــلـــــومـــــاســـــيـــــون، وأشـــــخـــــاص 
قــارات العالم كلها،  عــاديــون، من 
تــنــي أصــواتــهــم أو رسائلهم  جــاء
الإلكترونية متضامنة وحانية، 
فعززت صلابتي وسكّنت بعض 

الوجع.
لكن تلك المساحة كانت رحبة 
بما يكفي لتمنحني أيضاً بعض 
الوقت للتفكير واستخلاص العبر؛ 

فها أنا ذا أخضع للعزل والعلاج 
فــي أحــد المستشفيات العامة في 
وطــنــي مــصــر، وكــمــا أقـــرانـــي في 
الـــغـــرف المـــجـــاورة تــمــامــاً، نتلقى 
الــلازم ونحظى بالمتابعة  العلاج 
المناسبة. إن تعزيز كفاءة النظم 
الـــصـــحـــيـــة الـــوطـــنـــيـــة الــعــمــومــيــة 
هــدف جوهري وأســاســي، وقــدرة 
تلك النظم على مواجهة الجوائح 
مطلب ضروري، ومقابلة توقعات 
المــواطــنــين فــي هــذا الــصــدد مناط 
كفاءة الإدارة وقدرتها على الوفاء 

بمسؤولياتها.
لــلــعــالــم أن يتعامل  لا يــمــكــن 
مع المخاطر الجديدة التي تتزايد 
وتتنوع يوماً بعد يــوم بالآليات 
ذاتـــهـــا الـــتـــي انــتــظــم فـــي ســيــاقــهــا 
الــتــنــظــيــم الـــدولـــي مــنــذ منتصف 
القرن الماضي؛ فثمة ضرورة ملحة 

لإحداث آليات جديدة.
سيكون مجلس الأمن، ومعه 
الجمعية العامة لــلأمــم المتحدة، 
الــلازمــة  الــســبــل  بـــدراســـة  معنيين 
لــتــعــزيــز لــحــمــة الـــنـــظـــام الـــدولـــي، 
وتــحــديــد المــشــتــركــات الــجــامــعــة، 
والاتـــــــفـــــــاق عــــلــــى إنـــــشـــــاء آلــــيــــات 
نشيطة، يمكن من خلالها إصلاح 
النظام الصحي العالمي، وجعله 

أكثر قدرة على مواجهة الجوائح 
الـــعـــالمـــيـــة، وأكــــثــــر الــــتــــزامــــاً نــحــو 
الحلقات الأضعف، وأكثر تمتعاً 
بثقة الــنــاس والمــؤســســات، وأكثر 
شفافية وكفاءة في إنجاز أهدافه، 
الـــذي ينسحب أيضاً  وهـــو الأمـــر 
على الوكالات الأممية المتخصصة 
والمنظمات الإقليمية، التي يجب 
أن تـــتـــطـــور لـــتـــقـــوم بـــــدورهـــــا فــي 

إنجاز تلك الأهداف.
يتوقع الأطباء أن أكون قادراً 
على الخروج من المستشفى، وأن 
أتعافى من آثار «كورونا»، وأعود 
إلى حياتي وانشغالاتي بعد أيام 
قليلة، وفي الوقت ذاته، لا تنقطع 
عني الاتــصــالات والــدعــوات التي 
ألمــــس حـــرارتـــهـــا وصـــدقـــهـــا، وأنـــا 
ممتن لذلك، ولا يفارقني الأمل، ولا 
ينقطع رجائي في الله عز وجل. 
ومع هذا، فإن ما فعله «كورونا» 
في عالمنا وإنسانه يجب ألا يمر 
مـــن دون فــحــص ومـــراجـــعـــة، ولا 
ينبغي أن تعاودنا جائحة جديدة 
تـــرى فينا استجابة  مــن دون أن 
مـــلائـــمـــة، وتـــضـــامـــنـــاً، والـــتـــزامـــاً 

إنسانياً.
*وزير خارجية مصر الأسبق، 
والأمين العام للجامعة العربية الأسبق
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اللبنانيون لم يقتلوا سليماني حتى يموتوا من أجله!
«حزب  ماذا ينفع الأمين العام لـ
الـــلـــه» حــســن نــصــر الــلــه إذا خسر 
لبنان وربح إيران؟ هل سيكون له 
الدور نفسه في إيران، حيث هناك 
دولة ولو مارقة، كما دوره في لبنان 
حيث لا دولة؟ وما معنى التحدي 
الذي واجه به اللبنانيين في ذكرى 
اغتيال قاسم سليماني؟ وليشرح 
لنا كيف أن الصواريخ التي أعطته 
إياها إيران ليحوّل البلاد إلى خط 
المواجهة الإيرانية الأول لإيران ضد 
إسرائيل، هي التي تحمي سيادة 
لــبــنــان؟ هــل الــســيــادة تــكــون بفتح 
فــــروع لــلــقــرض الــحــســن وتــحــويــل 
ما ادّعــوا أنها جمعية خيرية إلى 
مــصــرف، يــأخــذون مــن المحتاجين 
الــــقــــروض ذهـــبـــاً فـــي المـــقـــابـــل؟ هل 
السيادة تكون بتهريب كل ما هو 
مدعوم من الحكومة اللبنانية إلى 
فــي لبنان  ســـوريـــا؟ ولأن لا دولــــة 
الــغــارات الإسرائيلية بعد  جـــاءت 
الثناء والتبجيل الذي أغدقه على 
عفة وفروسية وشهامة سليماني، 
لــتــقــصــف فـــي بــلــدة الــقــصــر داخـــل 
الــــحــــدود الـــســـوريـــة مــســتــودعــات 
الـــغـــاز والــنــفــط الــتــي هــرّبــهــا أحــد 

رجاله لتوزيعها في سوريا؟
يعرف نصر الله أنه لا يمون 
على ثلاثة أرباع اللبنانيين الذين 
ذ 

ّ
كلما أطل يهددهم. ما رأيه أن ينف

تـــهـــديـــده عـــلـــى إســـرائـــيـــل ويــطــلــق 
عليها صواريخه؟ هل هو مستعد 
لــهــذا الــتــحــدي؟ أم أنـــه يــعــرف كما 
نــعــرف، أن المــســؤولــين الإيــرانــيــين 
يهرعون يومياً إلى العراق لإبلاغ 
أتــبــاعــهــم هـــنـــاك بــالــتــظــاهــر إنــمــا 
بعدم استفزاز الحكومة أو الهجوم 
على المنشآت الأميركية. من المؤكد 
أنهم أبلغوه الأمر نفسه. ثم ما هذه 
الدولة التي هي إيران التي تطلب 
إلـــى أتــبــاعــهــا الــذيــن نــشــرتــهــم في 
الــــدول الــعــربــيــة وحــتــى تــركــيــا كي 
يحركوا الرأي العام إلى جانبها؟ 

هــــي تـــعـــرف أن شــعــبــهــا ضـــدهـــا. 
لــديــهــا ثــانــي أكــبــر احــتــيــاطــي من 
الــغــاز الطبيعي ورابـــع احتياطي 
نفطي في العالم، والأمــوال تذهب 
إلى ديكتاتوريين مثل بشار الأسد 
(١٥ مــلــيــار دولار ســنــويــاً)، وإلــى 
حزب صار على قوائم الإرهاب في 
الله»، (٧٠٠ مليون  العالم، «حــزب 
دولار سنوياً)، وإلى الحوثيين (ما 
لا يقل عن ٣٦٠ مليون دولار)، وإلى 
الميليشيات العراقية (١٥٠ مليون 
دولار)، وإلى «حماس» (٣٦٠ مليون 
دولار)، وإلــى صناعة الصواريخ 
الباليستية، وإلــى برنامج نووي 
لـــن يُــســمــح لــهــا بــتــحــقــيــقــه... ومــا 
التهديد بأنها عادت إلى تخصيب 
اليورانيوم بنسبة ٢٠٪ إلا تهديد 
سيُخسرها أكثر مما يغنيها، فهي 
كانت قد وصلت إلى هذا المستوى 

قبل الاتفاق النووي.
بـــــمـــــاذا اســــتــــفــــاد نــــصــــر الـــلـــه 
بــــنــــشــــره صـــــــور ســـلـــيـــمـــانـــي عــلــى 
مداخل بيروت وعلى قبضة الثورة 
ورفع تمثال له في منطقة الغبيري 
فــــي الـــضـــاحـــيـــة الـــجـــنـــوبـــيـــة؟ لــقــد 
أقــدم اللبنانيون على إحــراق هذه 
الـــصـــور وداســـــوا عــلــيــهــا ونــشــروا 
الفيديوهات على مراكز التواصل 
الاجتماعي، غير آبهين بسخرية 
نصر الله، وهو يلقي خطابه على 
الشعب اللبناني. إذا أراد نصر الله 
اخــتــصــار الــطــريــق لإعــــلان دولــتــه 
فــلــيــتــفــضــل ويـــعـــلـــن الــــحــــرب عــلــى 
إسرائيل، أليس هذا ما تطلبه منه 

إيران؟ فليفعل، وسنرى.
لــقــد تــغــيــرت المـــعـــادلـــة كــلــهــا؛ 
إيـــران تعرف ذلــك والــحــزب يعرف 
الــخــلــيــج  تـــعـــد دول  أيـــــضـــــاً. ولــــــم 
الـــعـــربـــي عــلــى اســـتـــعـــداد لمــجــامــلــة 
إيـــران، التي كانت تعد ذلــك نقطة 
ضـــعـــف، ولــــم تــعــد الــشــتــائــم الــتــي 
يكيلها نصر الله في خطاباته ضد 
هذه الدول تهز شعرة في رؤوسها. 

وحده لبنان واللبنانيون يدفعون 
الثمن. لكن إذا سقط لبنان، فكيف 
سيستطيع «حزب الله» الاستفادة 
مـــن الأمــــــوال الــتــي تــصــل إلــيــه من 
إيران، حتى لو شحّت، وفي الوقت 
نــفــســه يــســتــفــيــد مـــن كـــل قــطــاعــات 
الـــدولـــة الــلــبــنــانــيــة الــتــي أصبحت 
بسببه وبسبب السياسيين الذين 
رفــضــوا رفـــع الــصــوت فــي وجــهــه، 

على حافة الانهيار؟
لـــــم تُـــــحـــــرق صــــــور «المـــبـــجـــل» 
سليماني فقط فــي لبنان، بــل في 
العراق أيضاً، وتركيا وغزة. الحب 

لا يأتي بالإكراه. اسمحوا لنا.
لــــكــــن مَـــــــن قــــاســــم ســلــيــمــانــي 
الــــــــذي «يــــحــــبــــه» نــــصــــر الــــلــــه إلــــى 
درجــــة مــحــاولــة تــســويــقــه إلــــى كل 

الــثــورة كان  اللبنانيين؟ في أثناء 
يعمل في منظمة المياه والصرف 
الصحي في مسقط رأســه كرمان. 
بــعــد الـــثـــورة انــضــم إلـــى «الــحــرس 
الــــثــــوري» الإيــــرانــــي الـــــذي أنــشــأه 
مــؤســس الــجــمــهــوريــة الإســلامــيــة 
آيـــــة الـــلـــه الــخــمــيــنــي لأنـــــه لــــم يــكــن 
يــثــق بــالــجــيــش الــنــظــامــي. شـــارك 
ســلــيــمــانــي شــخــصــيــاً فــــي حــمــلــة 
الـــقـــمـــع ضــــد المــــعــــارضــــين الأكــــــراد 
الإيــــرانــــيــــين عـــــام ١٩٨٠، وبــســبــب 
جــرائــمــه ضـــد الأكــــــراد اســتــخــدمــه 
«الــــحــــرس  الـــتـــســـلـــســـل الــــهــــرمــــي لـــــ
الــثــوري» فــي مــطــاردة واستهداف 
وقتل جماعات المعارضة، لا سيما 
مــنــظــمــة «مـــجـــاهـــديـــن خـــلـــق». في 
الثمانينات وبسبب «نجاحاته» 
فــــــي الـــــقـــــضـــــاء عــــلــــى المــــعــــارضــــين 

الإيــــــرانــــــيــــــين، خــــصــــوصــــاً الــــذيــــن 
نجحت الثورة بفضل تضحياتهم، 
اه قادة النظام إلى منصب قائد 

ّ
رق

لــــــــواء. كـــــان أحـــــد قـــــــادة «الــــحــــرس 
الـــثـــوري» فــي الــحــرب الإيــرانــيــة – 
الــعــديــد من  الــعــراقــيــة، ومثله مثل 
قادة الحرس، استخدم سليماني 
تــكــتــيــك «المـــوجـــة الــبــشــريــة» لفتح 
حقول الألغام مما تسبب في قتل 
العديد من القوات الإيرانية وكذلك 
الأطفال الإيرانيين، وكنت شاهدة 
على ذلك، إذ غطيت تلك الحرب من 

الجبهة العراقية.
عام ١٩٩٨ تم تعيين سليماني 
«فـــيـــلـــق الــــقــــدس» الــتــابــع  قــــائــــداً لــــ
«الــحــرس الـــثـــوري». وعـــام ٢٠١١  لـــ
حــــصــــل ســــلــــيــــمــــانــــي عــــلــــى رتـــبـــة 

لــــواء نــظــراً إلـــى ارتـــكـــابـــات «فيلق 
الـــــــقـــــــدس» فــــــي مـــخـــتـــلـــف الــــــــدول 
الـــــعـــــربـــــيـــــة، خــــصــــوصــــاً الـــقـــصـــف 
الــســامــة ضــد المدنيين  والهجمات 
في سوريا، وقد أطلق عليه سكان 
المــنــاطــق المــنــكــوبــة لــقــب «الــجــنــرال 
قــاتــل الأطـــفـــال». وفــي هــذا الصدد 
اعترف دعاة النظام بكراهية أهل 
لــقــاســم سليماني، ورأوا  المنطقة 
أنـــهـــم فــشــلــوا فـــي ربــــط الـــنـــاس به 
(الـــرضـــوي مــحــمــد صــالــح قميلي 
خـــراســـانـــي، أســـتـــاذ الــشــريــعــة في 

جامعة مشهد).
تحت حكم سليماني استخدم 
الـــقـــدس» وكــــلاء متطرفين  «فــيــلــق 
مثل: «حزب الله» اللبناني، وحركة 
«أنصار اليمن»، وفرقة «فاطميون» 
الأفــــغــــانــــيــــة، وفــــرقــــة «زيـــنـــبـــيـــون» 

الباكستانية، و«الحشد الشعبي 
العراقي»، لزعزعة منطقة الشرق 
الأوســـط، عــلاوة على ذلــك يشارك 
«فيلق القدس» في عمليات سرية 
مــــثــــل نــــقــــل وتــــــجــــــارة المــــــخــــــدرات. 
وبــالإضــافــة إلـــى تــمــويــل هجماته 
الإرهابية يؤمّن عبر أنشطة غير 
مشروعة رواتب وكلائه. ويسيطر 
«فيلق القدس» رسمياً على سياسة 
إيران تجاه الشرق الأوسط. وعام 
٢٠٠٦ وعبر هاتف الزعيم الكردي 
جــلال طالباني، أرســـل سليماني 
رسالة سرية إلى الجنرال الأميركي 
ديفيد بترايوس يؤكد فيها أنه مَن 
يوجّه سياسة إيران تجاه المنطقة، 
وأن على الولايات المتحدة التعامل 
معه! بعد مقتله، قال محمد جواد 
ظــريــف وزيـــر الــخــارجــيــة، إنــه كان 
يجتمع كل يوم ثلاثاء بسليماني 
وينسقان نهج النظام في المنطقة.
وزارة  ــــفــــت 

َّ
صــــن  ٢٠٠٧ عـــــــام 

الـــــخـــــزانـــــة الأمــــيــــركــــيــــة «الــــحــــرس 
الثوري» منظمة إرهابية، ولحقها 
الاتحاد الأوروبي عام ٢٠١١. ومنذ 
قــــــادة وأعـــضـــاء  عـــــام ٢٠٠٧ صـــــار 
«الــــــحــــــرس الـــــــثـــــــوري» يـــتـــنـــكـــرون 
فـــي هــيــئــة دبــلــومــاســيــين لتنفيذ 
مهامهم، وكــل السفراء الإيرانيين 
الذين جاءوا إلى العراق بعد الغزو 
كـــانـــوا مـــن قـــــادة الـــحـــرس رفــيــعــي 
المـــســـتـــوى، وكـــذلـــك الأمـــــر الآن مع 

السفير الإيراني لدى الحوثيين.
أمـــــا لمــــــاذا غـــــزة مــشــمــولــة فــي 
الــخــط الأمــامــي للدفاع عــن إيـــران، 
فــقــد كــشــف مــحــمــود الــــزهــــار أحــد 
مؤسسي «حماس»، في مقابلة مع 
قناة «العالم» الإيرانية، كيف أنه 
عام ٢٠٠٧ وكان وزيراً للخارجية، 
تــلــقــى مــبــالــغ نــقــديــة ضــخــمــة من 
سليماني، إذ بعد لقائه الرئيس 
مـــحـــمـــود أحـــــمـــــدي نــــجــــاد الــتــقــى 
ســلــيــمــانــي وشـــكـــا لـــه وبـــكـــى، بــأن 
«حــــمــــاس» غــيــر قــــــادرة عــلــى دفــع 

رواتب موظفيها. في اليوم التالي 
وعلى المطار يقول الزهار: «رأيت 
فــــي عـــدة  نـــقـــداً  ٢٢ مـــلـــيـــون دولار 
حقائب تزن الواحدة ٤٠ كلغم من 
المــــال، ونــظــراً لأنــنــا كــنــا تــســعــة لم 

نتمكن من حمل المزيد».
إن مــكــتــب خــامــنــئــي كــــان ولا 
يزال المصدر الرئيسي لدفع الأموال 
السخية لقائد «الحرس الثوري»، 
الله» في لبنان،  كما أثبت «حــزب 
بصفته الوكيل الرئيسي المدعوم 
مــــن إيـــــــران فــــي الــــشــــرق الأوســــــط. 
مـــــــراراً  يـــــكـــــرر ولاءه  الـــــلـــــه  نــــصــــر 
وتــكــراراً للنظام الإيــرانــي، وزادت 
الــعــلاقــة رســـوخـــاً مـــع ســلــيــمــانــي، 
فبعد مقتل عماد مغنية اصطحب 
سليماني عائلته إلى إيران وشجع 
ابنته على الــزواج من ابن مغنية. 
وكان سليماني يمول «حزب الله» 
الشعب  بشكل متكرر بممتلكات 
الإيراني وأصوله الوطنية. وبعد 
اغتياله تعهد نصر الله بالانتقام 
من اغتيال سليماني، وبعد مرور 
اللبناني بأنه  سنة توعد الشعب 
سيفتح جبهة إسرائيل للانتقام 
من اغتيال سليماني. وأقام الحزب 
احتفالات خطابية بالمناسبة على 

الحدود مع إسرائيل.
غياب سليماني أربــك النظام 
الإيـــرانـــي، وحــتــى الآن لــم يستطع 
خــلــيــفــتــه إســـمـــاعـــيـــل قــــاآنــــي مـــلء 
مــكــانــه. طبعاً حــتــى الآن التهديد 
لــفــظــي، ومـــن ناحيتها  بــالانــتــقــام 
تستغل إسرائيل هــذه التهديدات 
وتـــشـــجـــع عـــلـــيـــهـــا، فــــــإذا تــداخــلــت 
الحسابات ووقــع الخطأ المنتظر، 
لــن يبقى هــنــاك مــن ســاحــة، حتى 
ولو تحت الأرض، يطل منها نصر 
الله ويطلق تهديداته ووعيده لأنه 
يــمــلــك الــــصــــواريــــخ. المـــحـــرك تعب 
واقتربت لحظة انتهاء صلاحيته، 
وهــذه المــرة لن تبقى إيــران بعيدة 

عن صواريخ تطالها.

نبيل عمرو

انتخاباتٍ عامة ورئاسية مرتين؛  الفلسطينيون  أجــرى 
ــر بتحقيق 

ّ
الأولـــى حــين كــانــت عملية أوســلــو طــازجــة وتــبــش

المعنوية لها، من  الرافعة  وعــود كبيرة، وكــان ياسر عرفات 
خلال ترشحه للرئاسة بالتزامن مع العامة.

ها لم 
َّ
أن إلا  الأولــى،  لم تشارك في الانتخابات  «حماس» 

التاريخ صــار لدى  مــرة في  تقم بحملة قوية ضدها. ولأول 
انتخابات  أمــا  الفلسطينيين برلمان منتخب ورئيس كذلك. 
المـــرة الــثــانــيــة، فقد اختلفت عــن الأولـــى فــي عــدة أمـــور، منها 
الرئيس  التشريعية، وذلــك بسبب وفــاة  الرئاسية سبقت  أنَّ 
ــهــا جــرت وفق 

َّ
أن الجديد فيها  التشريعية فكان  أمــا  عــرفــات، 

نــظــام انــتــخــابــي مــخــتــلــف، وبــمــشــاركــة مــن «حـــمـــاس» وبقية 
الفصائل التي لم تشارك في الأولى.

انتخابيتين  الــتــأريــخ لتجربتين  مــعــرض  فــي  لــســت هــنــا 
حتى أغــوصَ في تفاصيل ودلالات ما حــدث ومــا لم يحدث، 
علن أكثر من 

ُ
فالأجدى أن أعالج أمرَ الانتخابات الثالثة التي أ

مرة عن الاقتراب من إجرائها، وفي لحظة وكالموت بالسكتة 
القلبية يتوقف الحديث عنها، وغالباً ما نسمع ونقرأ تنظيراً 

لخطورة إجرائها.
الفلسطينيون بين الأهواء المتقلبة  سنوات تأرجح فيها 
الــقــرار والمــصــائــر،  فــي  المتحكمة  السياسية  الطبقة  لــوجــهــاء 
الانــتــخــابــات ليس لقوانين ملزمة،  مــبــدأ  ذلــك بفعل إخــضــاع 
ما لمصالح وجهاء الطبقة السياسية. فمن يراها ملائمة له 

َّ
وإن

يتحدّث عن أهمية إجرائها اليوم أو غداً، ومن لا يراها كذلك لا 
يعدم ذرائع لجعلها رجساً من عمل الشيطان يتعينَّ اجتنابه.

في الجولة الأخيرة التي كانت محطة إسطنبول أكثرها 
اقــتــرابــاً مــن الاتــفــاق عــلــى إجــرائــهــا، حـــدث أن تــلاشــت الآمـــال 
انتخابات منظمة  ت تغطيته بتفضيل  «الفيتو» وتمَّ وظهر 
التحرير المستحيلة على الانتخابات الممكنة. لم تكن التغطية 
منطقية، ويبدو أنَّ أصحاب «الفيتو» اكتشفوا ركاكة الذريعة، 
تــمــلــي حــســابــات مختلفة، فتغير  مــعــطــيــات  لــديــهــم  وظــهــرت 
المــوقــف، وتــلــقــى عــبــاس رســالــة مــن هــنــيــة، وكـــان ردّه الأولـــي 
الترحيب بها، والشروع الفوري في إجراء مشاورات مع رئيس 
لجنة الانتخابات المركزية الدكتور حنا ناصر، للبت في أمر 

المراسيم التي تجيزها وتحدد مواعيدها.
فــي فــلــســطــين يــوجــد مــصــطــلــح ثــابــت يــســتــخــدمــه الــنــاس 
والمــحــلــلــون الــســيــاســيــون كــلــمــا ورد ذكـــر الانـــتـــخـــابـــات: «إن 

حدثت».
الفلسطينية  التجربة جعلت مــن الانتخابات  فــإنَّ  إذن، 
مجال شك وارتياب، حتى قيل: لن نصدق أنَّ الانتخابات جرت 
أن نتائجها ستكون  التالي، ولن نصدق كذلك  اليوم  إلا في 

سارية المفعول.
هــنــالــك تــرجــيــح ربــمــا يــكــون رغــائــبــيــاً، بـــأن الانــتــخــابــات 
الثالثة ستحدث، والسبب هو الضغط الخارجي الذي تجسّد 
الفلسطينية  السلطة  الحديث ومن جهات مهمة، بأنَّ  بكثرة 
باتت منتهية الصلاحية، ما حمل رسمييها على تقبل فكرة 
إجرائها ربما كنوع من إنقاذ ما يمكن إنقاذه. أما «حماس» 
الدقة أسباب تقلبها بين ثلاثة مواقف  أعــرف على وجــه  فلا 
خــلال شهور قليلة: المــوافــقــة ثــم التحفظ ثــم المــوافــقــة، مــع أنَّ 
السياسي  الوضع  التقلب هذا جاء من دون تغيير يذكر في 
وغيره، ولا أصدق أن قدوم بايدن له أثر في قرارات الطرفين.

الانــتــخــابــات الــثــالــثــة (إن جـــرت) فــســوف تــكــون اخــتــبــاراً 
يفترض أن يكون حاسماً لأحجام القوى السياسية المسيطرة 
أمــرهــا:  فــي  اجــتــهــادان  الفلسطينية. ولــقــد ظهر  الحالة  على 
الأول مـــن يــريــدونــهــا انــتــخــابــات حــقــيــقــيــة شــفــافــة تــعــدديــة 
ديمقراطية، تجسد تطويراً حقيقياً للنظام السياسي المتكلس 
وفاقد الفاعلية، والثاني مشترك بين الخائفين على نفوذهم. 
والمشترك هنا هو الدخول في قائمة واحدة تشبه في واقعها 
ودوافــعــهــا حــالــة «الــتــحــضــين» الــتــي يــلــجــأ إلــيــهــا المــلاكــمــون 
للتمتع باستراحة قصيرة، ليستأنفوا بعدها قتالهم الشرس.

الــقــائــمــة الــــواحــــدة يـــبـــدو أنـــهـــا لــيــســت مــحــل إجـــمـــاع أو 
حــتــى أغــلــبــيــة لـــدى «حـــمـــاس» و«فـــتـــح»، فــهــي غــيــر منطقية 
فذت فستكون مجرد تحايل على 

ُ
وغير مقنعة؛ بل إنها لو ن

القائم  الواقع  الانتخابات، وجعلها مجرد غطاء لاستنساخ 
الفلسطينيون وأصــدقــاؤهــم، وكــل مــن يــرغــب في  الـــذي مــلــه 

التعاطي مع قضيتهم.
دعـــونـــا نــنــتــظــر قــلــيــلاً لـــنـــرى مـــا إذا كـــانـــت الانــتــخــابــات 
ـــهـــا ســتــجــد ذرائـــــع لــعــدم 

َّ
الــفــلــســطــيــنــيــة ســتــجــري فـــعـــلاً، أم أن

الملزم بالمواعيد وسائر  المرسوم  إجرائها. ففي حــال صــدور 
الأمـــــور المــتــعــلــقــة بــهــا، يــصــبــح ضـــروريـــاً الــحــديــث عـــن شــرط 
نجاحها في تحقيق الأهداف المرجوة منها، ولذلك مقال آخر.

الانتخابات الفلسطينية... 
إن جرت

إننا جميعاً معنيون كل حسب موقعه وقدرته 
وحجم إسهامه بالعمل على تعزيز لحمتنا 
وتطوير أدواتنا إذا أردنا السلامة والازدهار

هدى الحسيني

في ذكرى سليماني الأولى، نصر الله يكرر ولاءه 
للنظام الإيراني ويهدد بفتح جبهة الجنوب 

للانتقام من مقتله... وإسرائيل تشجعه!
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الــدهــشــة الفرنسية  فــي ســيــاق 
حيال انقلاب المنظومة السياسية 
عـــلـــى مـــقـــتـــرحـــات الإصـــــــــلاح الـــتـــي 
تضمنتها مبادرة الرئيس ماكرون، 
الــــحــــوار بــين  الـــــروايـــــة عــــن  أوردت 
الرئيس الفرنسي والنائب محمد 
رعــد بشأن الإصــلاحــات، أن «حــزب 
الله» وافق على ٩٠ في المائة منها! 
فـــطـــلـــب الـــــزائـــــر الـــفـــرنـــســـي مــعــرفــة 
الــــــــ١٠ فــــي المــــائــــة المــــرفــــوضــــة فــكــان 
الـــرد: الانــتــخــابــات المــبــكــرة وقــانــون 
الانتخاب. فتمت تنحية الانتخابات 
والإعلان عن موافقة المشاركين على 
«حكومة مهمة» تنجز الإصلاحات، 
لبدء انتشال لبنان، مــن انهيارات 

تسببت فيها كل منظومة الحكم.
قبل الانــقــلاب على الموافقة، لم 
تتوقف باريس ولا أي جهة لبنانية، 
عند استحالة التنفيذ، الذي إن كان 
ســـيـــضـــرب مـــصـــالـــح أهـــــل الــســلــطــة 
ومــكــاســبــهــم غــيــر المـــشـــروعـــة بــهــذه 
الــنــســبــة أو تـــلـــك، فـــإنـــه ســيــصــطــدم 
بعقبة الاقتصاد الموازي الذي أنشأه 
«حزب الله»! فكيف يكون الإصلاح 
هـــنـــا مــــع اســــتــــمــــرار اقـــتـــصـــاد آخـــر 
مستقل لا يمكن المساس به، يواصل 
الــدولــة ومقدراتها؟!  نهش واردات 
كل ذلك كان واضحاً ومعروفاً قبل 
انــفــجــار قــضــيــة مــؤســســة «الــقــرض 

الــحــســن»، بــيــت مـــال «حــــزب الــلــه»، 
التي تتتالى فصولاً!

لنعد قليلاً إلى الوراء، في بداية 
انــطــلاقــة «ثــــــورة تــشــريــن» وتــفــاقــم 
الأوضـــاع المعيشية والاجتماعية، 
الله فــي خطاب  توجه حسن نصر 
عـــلـــنـــي إلـــــى مـــريـــديـــه مــــن حــزبــيــين 
وبيئة لصيقة بهم ليطمئنهم أنه 
لو حصل الانهيار الاقتصادي: «كل 
رواتبكم ومخصصاتكم مضمونة 
ولــــن تـــتـــأثـــر»! طــــرح الأمــــر الأســئــلــة 
لــلــتــزامــن بـــين الــخــطــبــة والـــتـــراجـــع 
الكبير في «المال الطاهر» الذي يصل 
مــن النظام الإيــرانــي، وتزامنت مع 
تسارع تفجر حجم المنهبة، وإفقار 
البلد ورمي أهله في العوز والجوع، 
نــتــيــجــة إقــــفــــال ألــــــوف المـــؤســـســـات 
والارتــــفــــاعــــات الـــكـــبـــيـــرة فــــي نــســب 
البطالة، معطوفة على الاستيلاء 
على ودائع اللبنانيين! وعلى مدى 
الأشــهــر الــلاحــقــة، كانت «الــصــدف» 
تتلاحق عن تسريب صور الحقائب 
المليئة بالنقد الأميركي، «فريش»، 
لتغطية تكلفة هــذه الــرواتــب، فيما 
الــنــاس أمــام  كــان يتم إذلال أكثرية 
المــــصــــارف الـــتـــي حـــجـــزت الــــودائــــع 

وقامرت بها!
ولا بـــأس مــن الــعــودة أكــثــر إلــى 
الوراء، ففي الخامس من مايو (أيار) 

٢٠٠٨ اتخذت الحكومة قــراراً بإقالة 
رئيس جهاز أمن المطار بعد اكتشاف 
كاميرات تسجل الخروج والدخول، 
فرد «حزب الله» مستبيحاً العاصمة 
فــي ٧ مــايــو لأن السلطة استهدفت 
«شــبــكــة اتــــصــــالات المـــقـــاومـــة» أبـــرز 
أسلحته التي نشرها فــي كــل مكان 
(...) ليُفرض «اتفاق الدوحة» الذي 
«الثلث  شرّع خطوات قضم السلطة كـ
المعطل»! في تلك الفترة بدا أن الحزب 
الــتــي تــديــر مربعاته  كـــوّن حكومته 
الأمــــنــــيــــة وأنـــشـــطـــتـــه الاقـــتـــصـــاديـــة 
والمناطق التي يهيمن عليها، ربما 
كــمــقــدمــة لــتــشــمــل لاحــقــاً كـــل لــبــنــان! 
ومـــن الــبــدايــة تــبــين أن المــســؤولــيــات 
«الحكومية» أُنيطت بهاشم صفي 
الـــديـــن، رجــــل الــثــقــة، فــهــو ابــــن عمة 
نصر الله، وشقيقه ممثل الحزب في 
طهران ونجله رضا اقترن من زينب 

قاسم سليماني!
ـــــــر نــــظــــام المـــحـــاصـــصـــة  لـــقـــد وفّ
الطائفي منذ بداية تسعينات القرن 
الــنــهــب والتقاسم  المــاضــي، تنظيم 
بـــين تــحــالــف مــنــظــومــة ميليشيات 
الـــحـــرب والمـــــال، بــرعــايــة ومــشــاركــة 
أركـــــان الــحــكــم الــــســــوري. لــكــن بعد 
إثــر اغتيال  «انتفاضة الاســتــقــلال» 
الـــرئـــيـــس رفـــيـــق الـــحـــريـــري وفـــرض 
إخـــــــراج جـــيـــش الـــنـــظـــام الــــســــوري، 

تقدم «حزب الله» لأخذ المكان! ففي 
مباحثات «ســـان كــلــو» أبــلــغ نــواف 
الموسوي ممثل «الحزب» في حينه 
الأطـــــــراف الأخـــــــرى، أن «المـــقـــاومـــة» 
ســتــقــوم بــــالــــدور الـــــذي كــــان يــعــود 
لدمشق (...)، وشكلت حرب يوليو 
(تــمــوز) ٢٠٠٦ المنصة للانقضاض 
القرار السياسي لتبدأ عملية  على 
الــدولــة التي توّجتها  التغول على 
صفقة التسوية الرئاسية فــي عام 
٢٠١٦، فــوصــل عــون مــرشــح «حــزب 
الــلــه» إلـــى كــرســي الــرئــاســة وتسلم 
«الحزب» قرار البلد مقابل الحصص 

والكراسي الحكومية!
بـــــدأت تتظهر  مــنــذ عــــام ٢٠٠٥ 
أدوار مــؤســســة «الـــقـــرض الحسن» 
فــــــي عــــــــام ١٩٨٧  تــــأســــســــت  الـــــتـــــي 

كــجــمــعــيــة لــلــعــمــل الـــخـــيـــري ولــيــس 
كـــمـــؤســـســـة مــــالــــيــــة، ولـــكـــنـــهـــا مــن 
الأساس وجدت لتقوم بدور النظام 
«حزب الله»! وأراد  المالي الخاص بـ
«الحرس الثوري» الذي أشرف على 
إلــــى ذراعٍ  تــأســيــســهــا، أن تــتــحــول 
مالية تنشط داخل البيئة الشيعية، 
بهدف توسيع النفوذ خدمة للهدف 
الأبعد وهو استكمال السيطرة على 

هذه البيئة.
بـــعـــد حــــــرب تــــمــــوز وعـــمـــلـــيـــات 
إعادة الإعمار ودور «جهاد البناء» 
«حـــزب الــلــه»،  المــؤســســة الأخـــــرى لــــ
ولاحقاً في مرحلة حكومة «القمصان 
الـــســـود» بــرئــاســة نــجــيــب مــيــقــاتــي 
بــعــد عـــام ٢٠١١، انــطــلــق الاقــتــصــاد 
الموازي الذي أُقيم، واستأثر بحصة 
البناء  رئيسية في تلبية موجبات 
من حديد إيراني وخلافه، كما من 
حــصــة تـــجـــاريـــة، فـــضـــلاً عـــن تــزايــد 
حجم الالتزامات بالتراضي، التي 
كشفتها العقوبات الأميركية على 
الوزيرين علي حسن خليل ويوسف 
فـــنـــيـــانـــوس، وحــــصــــص لافــــتــــة مــن 
عائدات الجمارك! كل عائدات هذه 
الإمبراطورية المالية كانت تمر عبر 
«الـــقـــرض الــحــســن»، الــتــي تحولت 
إلى مصرفٍ بدون ترخيص لا يدفع 
ضرائب ولا يخضع للقوانين المالية 

ولا لأي ســلــطــة رقـــابـــيـــة! واتــســعــت 
الأعمال رغم العقوبات التي فُرضت 

في عام ٢٠٠٧.
عــمــلــيــة الــــخــــرق مــــن مــجــمــوعــة 
بـــيـــانـــات  وقـــــرصـــــنـــــة   «SpiderZ»
الشركة، ونشر الأسماء، وحصيلة 
أعمالها عن العامين ٢٠١٨ و٢٠١٩، 
سلطت الضوء على حجم المؤسسة، 
وكـــشـــفـــت كـــامـــل هـــويـــة المــتــعــامــلــين 
مودعين ومقترضين، وهــزّت الثقة 
بها مع تداعي كثيرين إلى محاولة 
سحب ودائعهم خوفاً من العقوبات 

الأميركية!
حــالــة الــهــلــع المــســتــمــرة نجمت 
عن الكشف علانية عن الأموال التي 
جرى غسلها وهي ٤٧٥ مليون دولار 
تـــم ذلــــك على  فـــي عــــام ٢٠١٩، وقــــد 
شكل قروض استفاد منها نحو ٢٠ 
ألفاً من المقترضين مقابل رهونات 
الذهب التي لن تُسترجع مع تعثر 
المقترضين. فقد كان لافتاً كذلك أنه 
تم إيــداع نحو ١٫٥ مليار دولار في 
حسابات مودعين، لكن هذا المبلغ تم 
سحبه في العام نفسه، فلمن هذه 
الأموال؟ ومع الذي يشاع عن اتساع 
الــحــصــار الـــدولـــي عــلــى الــنــشــاطــات 
غير الشرعية كتهريب الكبتاغون 
وســـــواه، فـــإن الــتــدفــقــات المــالــيــة قد 
تــتــوقــف؟ ومـــع التغطية الضعيفة 

في المــوجــودات نسبة إلــى الودائع، 
لــن يستثني «البيئة  فــإن الانــهــيــار 
الــحــاضــنــة»، وبــالــتــالــي فــإن مصير 
«القرض الحسن» لن يكون مغايراً 
لمــا يــواجــه مــجــمــوعــة مــن المــصــارف 

اللبنانية.
وضع سوريالي يمر به لبنان، 
اقــتــصــاده الرسمي والاقتصاد  فــي 
الأســود والمـــوازي. الدويلة تحولت 
إلـــــى دولــــــة داخـــلـــيـــة مــــوازيــــة يــقــول 
البعض إنــهــا تــكــاد تــكــون أكــبــر من 
الدولة. وعندما تطرح على النقاش 
مبادرات وأولويات إصلاحٍ وإنقاذ 
كيف يمكن ذلك مع استمرار المنظومة 
السياسية إياها والتغاضي عن هذا 
الاستعصاء؟ لقد كشف هذا التطور 
أن المـــمـــر إلـــــى الإصــــــــلاح والإنــــقــــاذ 
متعذر بدون تغيير سياسي، المعبر 
إليه رهــن بنجاح الحالة الشعبية 
التي أوجدتها «ثورة تشرين»، في 
بلورة ميزان قوى قادر على مواجهة 
تـــحـــديـــات الاســـتـــتـــبـــاع والارتــــهــــان، 
لـــيـــكـــون بــــالإمــــكــــان فـــــرض حــكــومــة 
مستقلة من خارج منظومة الحكم، 
الــدولــة المخطوفة والثقة  تستعيد 
وتبسط السيادة. الأمر صعب لكنه 
غير مستحيل... وعندها إمكانات 
لــبــنــان وقــــــدرات الــلــبــنــانــيــين كفيلة 

بانتشال البلد.

سردية نقية!
هناك مشهد خالد في 
تاريخ السينما الأميركية 
الـــهـــولـــيـــووديـــة وتـــحـــديـــداً 
فــــي فــيــلــم «بـــضـــعـــة رجــــال 
طــــــيــــــبــــــين»، الـــــــــــذي يـــظـــهـــر 
فــيــه المــمــثــل الــشــهــيــر جــاك 
نـــيـــكـــلـــســـون، وهـــــــو يـــدلـــي 
بــشــهــادتــه كــقــائــد عسكري 
مـــــــخـــــــضـــــــرم ومـــــــــهـــــــــم فــــي 
محكمة عسكرية متصدياً 
لادعــــــــــاءات المــــدعــــي الـــعـــام 
الحادة والهجومية، الذي 
يقوم بدوره الممثل المعروف 

توم كروز. ويقوم كروز فيه برفع صوته في وجه نيكلسون 
بقوله: «أنا أريد الحقيقة»، فيصرخ نيكلسون في وجهه 

بالمقابل ويقول له: «إنك لا تستطيع تحمل الحقيقة».
استرجعت هذا المشهد السينمائي القوي، وأنا أراجع 
ردود الفعل المختلفة التي حصلت فــي السابق على كل 
من يحاول أن يقدم سردية «مختلفة» للرواية التاريخية 
القديمة والمعاصرة بتفاصيلها الاجتماعية والسياسية 
والاقتصادية والدينية والثقافية والفكرية، وذلك استناداً 
إلى شهادات «أخرى» ومصادر «غير تقليدية» تجيء في 
بعض الأحيان مشككة، حتى مكذبة للسرديات التاريخية 

المعتمدة بشكل عام.
تــعــودت دومـــاً عــلــى احــتــرام وتــقــديــر كــل مــن يكتب 
وله مشروع فكري متكامل يوثقه ويؤصل له بالاحترام 
العلمي الحقيقي والعميق، ويسعى لتحدي الصورة 
الــتــيــار ويتحمل تــبــعــات ما  النمطية وأن يسبح ضــد 
هو آتٍ، في سبيل الدفاع عما يطرح، ولدعم ما يؤمن 
بــه. والساحة العربية مليئة بالنماذج المعنية. فراس 
المــثــال، وهــو عالم الإنثربولوجيا  السياح على سبيل 
الــعــالمــي، ابـــن مــديــنــة حــمــص الــســوريــة لــديــه مــشــروعــه 
العبقري العملاق عن تاريخ الدين عند البشر، والفرق 
بينه وبــين الأســطــورة، ومــدى علاقة الاثنين بالبصمة 
الوراثية للتاريخ الإنساني على كوكب الأرض المعروفة 
بعلم الآثار، فلفراس السياح فكرة بسيطة، مغزاها أنه 
مــا دامـــت لــلــســرديــة شــواهــد عــلــى الأرض فــهــي تــاريــخ، 
وطالما لم توجد لها شواهد فهي أسطورة... وقدم فراس 
السياح لإثبات هذه الرؤية في أطروحاته ما يصل إلى 
٢٧ كتاباً محترماً في هذا الاتجاه. وطبعاً لقي الرجل 
نصيباً وافراً من التخوين والتشكيك والتكفير كما هي 
الــعــادة مــع كــل مــن يقدم طرحاً «مختلفاً» يتحدى فيه 
السردية «المعتمدة». وبطبيعة الحال يُظهر لنا التاريخ 
نماذج أخرى مختلفة من أصحاب الأفكار والأطروحات 
المختلفة والبديلة، مثل المفكر العبقري المصري الدكتور 
نصر حامد أبو زيــد، الــذي جاء بمشروع مهم وعميق 
جـــداً يعيد الــنــظــر فــيــه إلـــى أســلــوب فــهــم كــلــمــات الــقــرآن 
الكريم والنص المقدس، واحترام مدرسة التأويل بقدر 
احترام مدرسة التفسير، وعبر عن محطات مشروعه 
الفكري المهم بمؤلفات في غاية الأهمية. وجاء مشروعه 
«الـــفـــكـــري» بــمــثــابــة الــــزلــــزال عــلــى المـــدرســـة الــتــقــلــيــديــة 
ومشروعها القديم، ففصلوه من التدريس الجامعي، بل 
كفروه وفرقوا زوجته عنه بالإكراه، واضطروه للعيش 

في منفاه الهولندي حتى آخر عمره.
وهناك علي عبد الرازق الشيخ الأزهري الوقور، الذي 
قدم أهم ما تم إنتاجه في تاريخ الفكر السياسي الإسلامي، 
وهــو كــتــاب «الإســــلام وأصـــول الــحــكــم» الـــذي يــوضــح فيه 
بشكل قطعي الفصل التام بين الدين والدولة، وأن الخلافة 
هي مفهوم سياسي. طبعاً كان هذا طرحاً ثورياً وصادماً 
جداً في وقتها، جعل الرجل يدفع ثمناً باهظاً جراء موقفه 
وفكره هذا الذي تسبب في فصله من الأزهر وأن يوضع 
على قائمة سوداء تحظر التعامل معه تماماً، وظل على 
هذا الوضع حتى توفاه الله عام ١٩٦٦. ولو كان الأمر بيدي 
لجعلت كتابه المــذكــور مــادة إلــزامــيــة فــي المـــدارس بشتى 
أنواعها لمــا فيه مــن إضـــاءات مهمة جــداً تنافي السردية 
المعتمدة تاريخياً وباتت تردد دونما تفكير ولا تدبر ولا 

تمعن.
ولعل آخر من لقي سيول وشلالات النقد والتشكيك 
والتجريح الراحل الكبير الدكتور السوري محمد شحرور، 
الذي قدم مجموعة مؤلفات في غاية الأهمية تتركز على 
مشروعه الرئيسي والشامل؛ قراءة عصرية للقرآن الكريم، 
وهـــو المــشــروع الـــذي خــاطــب عــقــول الأجــيــال الــشــابــة منذ 
الثمانينات الميلادية من القرن الماضي، وبنى له قاعدة 

شعبية عريضة جداً لا يمكن إنكارها ولا إغفالها.
خــلــط المـــشـــروع الــســيــاســي بــالمــشــروع الــديــنــي يــقــدم 
منتجاً «معطلاً» للعلم والفكر الحر، وهذا أحد أهم أسباب 
«مشكلات الفكر الديني» مع منظومة العلم ومتطلباتها. 
«للحقيقة أوجه مختلفة»، ولا أحد يملك الملكية الحصرية 
لها ليتحكم فيها. هذه قاعدة أساسية، متى تحققت تمكن 
الإنسان من تقديم السردية التاريخية كاملة بدون أن تكون 

حمالة أوجه أو لها مآرب أخرى.

الــطــبــيــعــي أن يــحــتــل شغف  مـــن 
الوصول إلى أسرار السعادة مساحة 
هــائــلــة مــن وقـــت الــبــشــريــة وجــهــدهــا. 
ومـــع نــمــو ســـوق الــســوشــيــال ميديا 
الـــدعـــائـــي وانـــتـــشـــار صــيــغ الــتــطــقــيــم 
الــــتــــربــــوي، دخــــــل عـــلـــى الــــخــــط حـــال 
تــســلــيــع لــخــطــاب الـــســـعـــادة، عــدّتــهــم 
كـــلام بــلا خــطــام، وفـــي جـــرأة صلعاء 
لا يكتفون بالتنظير المستهلك حول 
شــــــذرات قـــاصـــرة لــصــنــاعــة الإنـــســـان 
أبــواب علومٍ  السعيد، وإنما يلجون 
لها أسسها من دون اختصاص مثل 
الـــنـــفـــس، أو  فـــي عــلــم  تــقــديــم دورات 
السطو على نظريات بعلم الاجتماع، 
فضلاً عن هوس ساذج بوضع نتائج 
مطلقة بغية تعميمها على البشرية، 
أمـــام ســوق لاستهلاك السعادة  إنــنــا 

في كل مكان.
بـــعـــد نـــشـــر مــــقــــالــــة: «الــــســــعــــادة 
الـــــضـــــائـــــعـــــة بـــــــين الآيـــــديـــــولـــــوجـــــيـــــا 
والـــــتـــــســـــويـــــق» أتـــحـــفـــنـــي الـــصـــديـــق 
الدكتور يوسف الصمعان استشاري 
الــنــفــســي ببحث مــهــم بعنوان  الــطــب 
«الـــجـــانـــب الــســلــبــي فـــي عــلــم الــنــفــس 
الإيجابي» لباربرا س هيلد، منشور 
بـــمـــوقـــع «حــــكــــمــــة» تـــرجـــمـــتـــه خـــولـــة 
العقيل. والبحث طويل ومتخصص 
ولـــكـــنـــه يـــحـــاجـــج ضــــد عـــلـــم الــنــفــس 
الــذي يتغذى  الإيجابي، وهو المجال 
عــلــى أطـــرافـــه المــشــاهــيــر، يمكن لهذه 
العبارة أن تشرح موقفها في البحث: 
«إذا كان على ميداننا أن يبقى مقسماً 
بين خطوط إيجابية وسلبية، فإنني 
أفضل (رجوعاً إلى جيمس) أن أنضم 
بكل قوة إلى علماء النفس السلبي. 
وفــــي الأخــــيــــر، إن مـــآســـي شكسبير 
المسرحية لا تقل شأناً عن مسرحياته 
الكوميدية، وفهمه الدقيق للطبيعة 
البشرية، بكل تناقضاتها الظاهرة، 
لــم يــكــن مــن الــســهــل عـــدم تــقــديــره. إن 
صــنــع عــصــيــر الــلــيــمــون مـــن لــيــمــون 
الــحــيــاة الكثير هــو بالتأكيد إحــدى 
طرق جعل الحياة ذات معنى، ولكنها 

قطعاً ليست الطريقة الوحيدة».
يــــجــــد المــــــســــــوقــــــون فــــــي خـــطـــاب 
الــســعــادة المستهلك والمــنــمــط فرصة 
المــــادي، واســتــدرار  مــواتــيــة للتكسب 
الــراغــب فــي سماع  عاطفة الجمهور 
خطابٍ لم يعتَد عليه، ولكن الأزمة في 
تحول تلك السوق لنقطة جذب لجمع 
من الجهلة والأفاكين الذين يسوطون 
الناس بمقولاتٍ جاهزة تنقل مفهوم 
السعادة من كونه تجربة فردية في 
الأصل لجعلها خطة جماهيرية وفي 
هـــذا تــكــريــس لآيــديــولــوجــيــا ســاذجــة 
معادية لقيم أساسية مثل الفردانية.

داخــــــــــــــــل المــــــــــجــــــــــال الــــفــــلــــســــفــــي 
تــســتــعــاد خــطــابــات الــســعــادة بمثل 
مـــا اســتــعــيــدت بـــه تـــجـــارب الــتــنــويــر 
والـــتـــحـــديـــث والـــــخـــــروج مــــن أنـــفـــاق 
التيه. مرت موجات تكرس لمثل هذه 
المــخــتــصــرات الــتــي قــد تــفــيــد الطلبة 
ولكن خطورتها في الاختزال أحياناً، 
وأضرب هنا بعض الأمثلة مع الفرق 
الشديد والشاسع بين تجربة هؤلاء 
المفيدة على علاتها وبــين حماقات 
الإعلاميين والسوشاليين وتجاربهم 

الرتقاء.
ذاع صـــيـــت مــجــمــوعــة مــؤلــفــات 
الأديب دي بوتون، مثل: «كيف يمكن 
لبروست أن يغير حياتك، وعــزاءات 
إلــى المكانة،  الفلسفة، وقــلــق السعي 
ومباهج العمل ومآسيه» وســواهــا، 
وهـــــــي كــــتــــب بـــعـــمـــومـــهـــا أدبـــــيـــــة مــع 
استعمالات لمقولات فلسفية ومخطط 
ممنهج منذ البدء لنتيجة محسومة 
تراها سمة مشتركة في طيات كتبه. 

كــتــابــه «عـــــــزاءات الــفــلــســفــة» كــتــب له 
الانتشار المهول لأنه وبطريقة حاذقة 
يــعــطــي الــــقــــارئ تــطــمــيــنــات مــريــحــة، 
ولـــــذلـــــك فــــــإن هــــــذه الـــتـــجـــربـــة يــمــكــن 
اعـــتـــبـــارهـــا أدبــــيــــة فــنــيــة أكـــثـــر مــنــهــا 
فلسفية نظرية، وذلك لابتعاد المنهج 
والسبيل المطروق من قبل الكاتب عن 
أســاســيــات الــبــحــث الــفــلــســفــي وعــلــى 
ارتــهــان الكتاب لنتيجة  رأســهــا عــدم 
مـــحـــســـومـــة مـــنـــذ الـــلـــحـــظـــة الأولــــــــى، 
ولغياب المنهج، وعدم استنفاد الجهد 
الفلسفي لوضع مفاهيم يمكنها أن 

تساهم في تمتين المبحث.
الـــتـــجـــربـــة الأكــــثــــر حـــــــذراً وأكـــثـــر 
دقــــة مـــن ســابــقــه مـــا قـــدمـــه الــفــرنــســي 
فــريــديــريــك لــيــنــوار فــي مــؤلــفــاتــه ذات 
الـــقـــبـــول الـــشـــديـــد، ومــنــهــا «المــعــجــزة 
الــســبــيــنــوزيــة» يــشــرح فيها تجربته 
مع نصوص وكتب اسبينوزا ورحلته 
الـــطـــويـــلـــة مـــعـــهـــا، يـــشـــتـــرك مـــــع دي 
بوتون في أمرين: أنهما كتبا الرواية 
ورحلتهما أدبية مأخوذة بالفلسفة 
أكــثــر منها فلسفية بــحــتــة، والــثــانــي 
الــســعــادة والرغبة  البحث فــي أســس 
فــي تقنين سبل الرحلة نحوها وإن 

حاولا التملص من ذلك.
لــيــنــوار لـــه كــتــاب بــعــنــوان: «فــي 
الــســعــادة - رحــلــة فلسفية»، مــا قاله 
فــــي المـــقـــدمـــة يـــشـــرح حـــــــذره: «أشـــعـــرُ 
بالانزعاج من الاستخدام العشوائي 
لــــهــــذه الـــكـــلـــمـــة، وعــــلــــى الأخـــــــص فــي 
الإعــــلانــــات كــمــا فـــي فــيــض الأعـــمـــال 
التي تدّعي تقديم (وصفات) جاهزة 
للسعادة. ولكثرة ما نسمع عنها من 
الــحــديــث عن  فــقــد صـــار  دون تمييز، 
مسألة السعادة، المُساء استخدامها، 
مُــــدرَك. لكن خلف هــذا الابــتــذال  غير 
وبساطته الظاهرة، تظل هذه المسألة 
مثيرة وتحيل إلى عدة عوامل يصعب 
الـــفـــصـــل بـــيـــنـــهـــا». ولــــــه كــــتــــاب آخـــر 
بعنوان «قـــوة الــفــرح» يــفــرق فيه بين 
الفرح والسعادة حين يقول: «ننشد 
الْـــفَـــرَح، بـــإصـــرار، لأنــنــا لا نــعــرفــه إلا 
بشكل عابر. يعرفه المحب في حضرة 
محبوبه، والــلاعــب لحظة انتصاره، 
والمـــــــبـــــــدع أمـــــــــام مــــــا صـــنـــعـــت يـــــــداه، 
اكــتــشــافــه إحساساً  والــبــاحــث لحظة 
يفوق الشعور باللذة، إحساساً أكثر 

واقعية من السعادة».
مــــا تـــقـــدم يـــبـــين أنـــنـــا أمــــــام عـــدد 
مــــــــن تــــــــجــــــــارب الــــــتــــــســــــويــــــق، مـــنـــهـــا 
الــجــلــبــة الإعـــلامـــيـــة والــســوشــيــالــيــة 
الاســتــهــلاكــيــة، والأخـــــرى مــا يــتــنــاول 
فـــي عــلــم الــنــفــس بــاعــتــبــاره الــجــانــب 
الإيــجــابــي فـــي الـــعـــثـــرات، ومــنــهــا في 
تــنــاولات أدبية  المجال الفلسفي عبر 
ذات بعد فلسفي كما لدى الإنجليزي 
بوتون والفرنسي لينوار، رغم جمال 
ما كتباه لكن المعيارية التي أفترضها 
هــنــا ليست جــمــالــيــة وإنــمــا مساءلة 
منهجية عن مــآزق التسليع لخطاب 
الــــســــعــــادة ومـــــا يــتــبــعــه مــــن دروشـــــة 
وتــجــهــيــل وتــتــفــيــه لمـــيـــاديـــن المــعــرفــة 

ومجالاتها الدقيقة.

مآزق تسليع 
خطاب السعادة

«عيوب» الديمقراطية الأميركية
الأنظار كانت على أميركا مرة أخرى هذا 
الأســبــوع لمتابعة حلقات أخـــرى فــي مسلسل 
انتخابات ستبقى مادة للباحثين والمؤرخين 
لفترة طويلة قادمة. انتخابات جعلتنا نسمع 
لغة غير مألوفة في الديمقراطيات الراسخة 
مــثــل الــتــزويــر والــتــلاعــب بـــالأصـــوات وغــيــاب 
النزاهة، بل والحديث عن محاولات «انقلابية» 

وتقويض الدستور.
ففي خطوة نــادرة حــذر عشرة من وزراء 
الــدفــاع الأميركيين السابقين من خطورة جر 
الــجــيــش الأمـــيـــركـــي إلــــى مــســتــنــقــع الــســيــاســة 
وقالوا إن «الانتخابات الأميركية، والانتقال 
السلمي للسلطة الناتج عنها، هــي السمات 
المـــمـــيـــزة لــديــمــقــراطــيــتــنــا. وبــاســتــثــنــاء حــالــة 
أبــراهــام لينكولن  وحيدة مأساوية (انتخاب 
رئيساً عام ١٨٦٠ وما تبعه من أحداث الحرب 
الأهلية الأميركية) كلفت أرواح أميركيين أكثر 
مـــن جــمــيــع حــروبــنــا الأخـــــرى مــجــتــمــعــة، كــان 
لــلــولايــات المــتــحــدة ســجــل مــتــواصــل مــنــذ عــام 
١٧٨٩ لمثل عمليات الانتقال السلمي هذه، بما 
في ذلك في أوقات الصراع الحزبي، والحرب، 
والأوبــئــة، والكساد الاقــتــصــادي، وينبغي ألا 

يكون هذا العام استثناء».
وشـــــــدد الـــــــــــوزراء الـــســـابـــقـــون وهــــــم ديـــك 
تــشــيــنــي، وآشـــتـــون كـــارتـــر، وويــلــيــام كــوهــين، 
ومارك آسبر، وروبرت غيتس، وتشاك هاغل، 
وجــيــمــس مــاتــيــس، ولــيــون بــانــيــتــا، وويــلــيــام 
بيري، ودونالد رامسفيلد في رسالة مفتوحة 
غــيــر عـــاديـــة نُـــشـــرت فـــي صــحــيــفــة «واشــنــطــن 
بوست» في الثالث من يناير (كانون الثاني) 
الحالي، على أن «المــحــاولات الجارية لإقحام 
الـــقـــوات المــســلــحــة الأمــيــركــيــة فــي حــل نــزاعــات 
الانــتــخــابــات ســتــأخــذنــا إلـــى مــنــطــقــة خطيرة 
وغــيــر قانونية وغــيــر دســتــوريــة. المــســؤولــون 
المــدنــيــون والــعــســكــريــون الـــذيـــن يــوجــهــون أو 
ينفذون مثل هذه الإجراءات سوف يخضعون 
لــة. بــمــا فـــي ذلـــك احــتــمــال تعرضهم  لــلــمــســاء
لــعــقــوبــات جــنــائــيــة، عـــن الـــعـــواقـــب الــوخــيــمــة 

لأعمالهم على جمهوريتنا».
رسالة الوزراء السابقين جاءت في الوقت 
التقارير التي تتحدث عن  الــذي تــواتــرت فيه 
ضغوط مارسها الرئيس دونالد ترمب لإنزال 
الجيش إلى الشوارع في مواجهة الاحتجاجات، 
وبينما تــردد كلام عن أن أنصار الرئيس من 
اليمين المتطرف يخططون لمظاهرات تتخللها 
أحداث عنف على أساس أن ذلك يمكن أن يوفر 
الأرضية لإعلان الرئيس حالة طوارئ تخوّل له 
استدعاء الجيش وتكون ذريعة لتأجيل نقل 
السلطة. مثل هــذه السيناريوهات كانت في 
نظر الكثيرين ضرباً من الخيال، لكن مع ترمب 
ومحاولاته اليائسة للتشكيك في الانتخابات 
ووقف تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن، لم 
يعد أحد قادراً على استبعاد أي شيء وهو ما 
دعا وزراء الدفاع السابقين للتدخل برسالتهم 

هذه.
قــــبــــل أن يــــفــــيــــق الــــــنــــــاس مــــــن أثــــــــر هــــذه 
الرسالة، تفجرت ضجة المكالمة المسجلة التي 
أجــراهــا تــرمــب مــع بـــراد رافــنــســبــرغ، المــســؤول 
الأول عـــن الانــتــخــابــات فـــي ولايــــة جــورجــيــا، 
لــلــضــغــط عــلــيــه لــتــغــيــيــر نــتــيــجــة الانــتــخــابــات 

الـــرئـــاســـيـــة حـــتـــى بـــعـــد أن اعـــتـــمـــدهـــا المــجــمــع 
الانتخابي. وبسبب هذه المكالمة التي نشرت 
تفاصيلها وتسجيلها بشكل واسع في أميركا 
وانتشرت حول العالم، بدأت أصوات قوية في 
أمــيــركــا تــدعــو إلـــى مــحــاكــمــة تــرمــب ومعاقبة 
أعضاء الكونغرس الجمهوريين الذين دعموا 
محاولاته للتشكيك في نتيجة الانتخابات، 
باعتبار أن ذلــك محاولة انقلابية وتقويض 
لــلــديــمــقــراطــيــة الأمــيــركــيــة. وانــتــقــدت وســائــل 
إعلام كبرى أعضاء الكونغرس الجمهوريين 
ــــــذيــــــن عـــــــارضـــــــوا أمــــــــس اعـــــتـــــمـــــاد نــتــيــجــة  ال
الانتخابات واعتبرت ما قاموا به خروجاً على 
كل المرتكزات الرئيسية للديمقراطية، ومحاولة 
لإلغاء أصوات ملايين الأميركيين، محذرة من 
أن ما قاموا به سيخلف ندوباً عميقة في وجه 
أمــيــركــا الــديــمــقــراطــي، كما يعد مــحــاولــة غير 

نزيهة لتشويه رئاسة بايدن.
وفــــي افــتــتــاحــيــة بـــاســـم مــجــلــس تــحــريــر 
صفحات الرأي فيها، دعت صحيفة «نيويورك 
تـــايـــمـــز» إلـــــى مـــحـــاكـــمـــة تـــرمـــب مــــجــــدداً أمــــام 
الكونغرس ومنعه من مزاولة العمل السياسي، 
وأشــــــارت إلــــى مــســاعــيــه لــلــتــدخــل فـــي نتيجة 
الانتخابات وعلى وجه الخصوص محاولته 
لإقـــنـــاع المـــســـؤول الأول عـــن الانـــتـــخـــابـــات في 
الــولايــة  انــتــخــابــات  جــورجــيــا لتغيير نتيجة 
والـــعـــثـــور عــلــى ١١٧٨٠ صــوتــاً لــصــالــحــه بما 
يكفي لاعتباره فائزاً بأصوات الولاية. وقالت 
الصحيفة «للتوثيق فإن تزوير عدد الأصوات، 
أو حــث شــخــص آخـــر عــلــى الــقــيــام بــذلــك، يعد 
القانون الفيدرالي والقانون  جريمة بموجب 
الــــولائــــي، وهــــي بـــلا شـــك جــريــمــة تــســتــوجــب 
الـــعـــزل. وعــلــى الــرغــم مــن أنـــه لــم يــتــبــق أمــامــه 
سوى أسبوعين في منصبه، ينبغي أن ينصب 
تركيز الدولة خلالهما على مواجهة جائحة 
كوفيد - ١٩)، إلا أن هناك حجة قوية مفادها 
أن الــســيــد تــرمــب، وهـــو ربــمــا يــكــون الــرئــيــس 
التنفيذي الأكثر خروجاً على القانون والأقل 
كفاءة في تاريخ الأمة، يجب ألا تتم محاكمته 
أمام الكونغرس للمرة الثانية فحسب، بل تتم 
أيضاً إدانته وحرمانه من تولي منصب عام 

مرة أخرى».
جلسة الكونغرس أمــس لاعتماد نتيجة 
انــتــخــابــات الـــرئـــاســـة كــــان يــفــتــرض أن تــكــون 
جلسة رمزية في إطار الإجــراءات الدستورية 
لاستكمال الترتيبات التي تهيئ لأداء الرئيس 
المنتخب اليمين الدستورية في العشرين من 
يناير (كانون الثاني)، لكنها تحولت إلى فقرة 

أخرى في مسرحية الانتخابات الدرامية. فقبل 
الجلسة سعى ترمب للضغط على نائبه مايك 
بــنــس الــــذي يـــتـــرأس الــجــلــســة بــحــكــم منصبه 
لكي يؤخر أو يرفض اعتماد نتائج عــدد من 
الــــولايــــات ويــلــغــي بـــذلـــك تــصــويــتــهــا لــصــالــح 
بايدن. وغرد ترمب عشية جلسة الكونغرس 
بأن نائب الرئيس يملك سلطة رفض تصويت 
أعضاء المجمع الانتخابي من الولايات التي 
يزعم أن نتائج التصويت زورت فيها لصالح 
بايدن. هذا الكلام الذي ألقى بظلاله على جلسة 
لــه، فالدستور  الكونغرس لا سند دســتــوريــاً 
الأميركي ينص في التعديل الثاني عشر على 
أن «رئــيــس جلسة مجلس الشيوخ يفتح في 
حــضــور أعــضــاء مجلسي الــشــيــوخ والــنــواب، 
شهادات النتائج، ومن ثم يتم عد الأصوات». 
والمقصود أن رئيس الجلسة، وهو مايك بنس 
بحكم منصبه نائباً للرئيس، يتولى مهمة عد 
الأصوات بعد فتح مظروف المجمع الانتخابي 

لكل ولاية، وبعد عدها يتم اعتمادها.
وعلى الرغم من أن معاوني بنس استبقوا 
جلسة الكونغرس أمــس بالتصريح لوسائل 
الإعــــلام أنـــه لا يملك صــلاحــيــة رفـــض اعتماد 
نتيجة الانتخابات، فإن هذا لم يمنع مجموعة 
من أعضاء الكونغرس الجمهوريين من تحويل 
الجلسة إلى استعراض سياسي شعبوي ضد 
نتيجة الانــتــخــابــات الــتــي جـــاءت بــعــدد منهم 
إلـــى مــقــاعــدهــم فــي المــجــلــســين. فــهــم يشككون 
في نتيجة فوز بايدن ويصمتون عن فوزهم 
في الانتخابات التي جــرت بالطريقة نفسها 
وعلى البطاقات الانتخابية نفسها. المفارقة 
أن الــضــجــة الــتــي أثـــاروهـــا ربــمــا أســهــمــت في 
تلقيهم لطمة أخــرى وذلــك بتصويت غالبية 
الــنــاخــبــين فـــي جـــورجـــيـــا لــصــالــح المــرشــحــين 
الديمقراطيين في انتخابات الإعـــادة لمقعدي 
الـــولايـــة فـــي مــجــلــس الــشــيــوخ. فــحــتــى كتابة 
المــرشــح الديمقراطي  هــذه السطور تأكد فــوز 
رافائيل وارنــوك على السيناتور الجمهوري 
السيدة كيلي لويلفر، وبذلك أصبح وارنــوك 
أول أمــيــركــي مــن جـــذور أفــريــقــيــة يــفــوز بأحد 
مقعدي ولايــة جورجيا في مجلس الشيوخ. 
أمــا بالنسبة للمقعد الآخـــر فقد كــان المرشح 
الديمقراطي الشاب جون أوسوف متقدماً على 
منافسه السيناتور الجمهوري ديفيد بيرديو، 
الــنــتــيــجــة لــصــالــحــه مثلما كــان  وإذا حــســمــت 
متوقعاً فإن الديمقراطيين سيسيطرون على 
الــنــواب والــشــيــوخ بما يعطي إدارة  مجلسي 

بايدن تفويضاً قوياً لتنفيذ برامجها.      
الديمقراطية الأميركية فــي محنة وفي 
لحظة عبثية وضعها فيها ترمب وعدد من 
المتعصبين في حزبه وفي قاعدته الانتخابية. 
الكيفية التي ستعالج بها هذه الأزمة سيترتب 
عليها الكثير. فترمب وأعوانه ربما فشلوا في 
مساعيهم، لكن ما الذي يضمن أن يأتي رئيس 
اللعبة السياسية  آخــر ينجح فــي اســتــخــدام 
لتقويض أسس الديمقراطية في البلد الذي 
يــتــبــاهــى بــقــيــادتــه لــلــعــالــم الـــحـــر. أمــيــركــا لا 
تــســتــطــيــع غـــض الـــطـــرف عـــن درامـــــا مسلسل 
المـــرة، وعــن أوجـــه القصور  انتخاباتها هــذه 
التي تكشفت في جوانب مهمة من عمليتها 

الديمقراطية التي تحتاج إلى ترميم.

في دولة «حزب الله»!

عثمان ميرغني حسين شبكشي

الــــرأي

حنا صالح

فهد سليمان الشقيران



اقتصاد Issue العدد ١٥٣٨١ - Thursday ١٥الخميس ٢٠٢١/١/٧ ASHARQ AL-AWSAT

بومبيو ينتقد اتفاق بكين الاستثماري مع أوروبا

ترمب يحاصر التطبيقات الصينية قبل مغادرته البيت الأبيض
واشنطن: «الشرق الأوسط»

ـــــــــــع الـــــرئـــــيـــــس الأمـــــيـــــركـــــي 
ّ
وق

المــنــتــهــيــة ولايــــتــــه دونــــالــــد تــرمــب 
الأربـــــعـــــاء أمــــــراً تــنــفــيــذيــاً يــفــرض 
فــي غــضــون ٤٥ يــومــاً حــظــراً على 
الـــتـــعـــامـــلات مــــع مـــنـــصّـــات الـــدفـــع 
الإلـــكـــتـــرونـــي المـــمـــلـــوكـــة لــشــركــات 
صـــيـــنـــيـــة مـــثـــل «ويــــتــــشــــات بـــــاي» 
و«عــلــي بــاي» وتطبيقات صينية 
أخــــــرى اعـــتـــبـــرهـــا مـــصـــدر تــهــديــد 

«للأمن القومي».
وكـــــــــان تـــــرمـــــب حـــــــــاول خــــلال 
الصيف فــرض حظر على تطبيق 
«تيك توك» المملوك لشركة «بايت 
لــكــنّ محاولته  دانـــس» الصينية، 
باءت بالفشل بعدما اعتبر القضاء 
تـــجـــاوز  الــــرئــــيــــس  أنّ  الأمــــيــــركــــي 

صلاحياته بفرضه هذا الحظر.
وجـــــــاء فــــي الأمـــــــر الــتــنــفــيــذي 
الــــــذي اســـتـــهـــدف ٨ تــطــبــيــقــات أن 
«وتيرة وانتشار» تطبيقات معينة 
وبرامج أخرى في الولايات المتحدة 
«طورها أو يتحكم فيها أشخاص» 
في الصين، «مــا زالــت تهدد الأمن 
الـــقـــومـــي والـــســـيـــاســـة الــخــارجــيــة 

واقتصاد الولايات المتحدة».
ولــــن يـــكـــون الأمـــــر الــتــنــفــيــذي 
ســـاريـــا لمــــدة ٤٥ يـــومـــا كــالمــعــتــاد، 
حيث ستنتهي رئــاســة ترمب في 
٢٠ يناير (كانون الثاني) الجاري 
مع تنصيب خليفته جو بايدن، ثم 
يقع على عاتق إدارة بايدن تنفيذ 

الأمر أو إلغاؤه.

وفــي شــأن قريب الصلة، قال 
مــصــدر مــطــلــع مــســاء الــثــلاثــاء إن 
وزيــــر الــخــزانــة الأمــيــركــي ستيفن 
منوتشين أجـــرى اتــصــالا هاتفيا 
مع رئيسة سوق نيويورك للأوراق 
المالية ستاسي كانينغهام ليبلغها 
بــــمــــعــــارضــــتــــه لــــــقــــــرار الــــبــــورصــــة 
التراجع عــن شطب ثــلاث شركات 

صينية للاتصالات.
وخــــــــطــــــــط شــــــطــــــب شــــــركــــــات 
تشاينا موبايل وتشاينا يونيكوم 
وتشاينا تيليكوم كان الدافع إليها 
أمر تنفيذي للبيت الأبيض يحظر 
الاستثمارات الأميركية في شركات 

صينية لها صلات عسكرية.
وفــــي تـــراجـــع مـــفـــاجـــئ، قــالــت 
بـــورصـــة نـــيـــويـــورك إنـــهـــا لـــم تعد 
تــنــوي شطب شــركــات الاتــصــالات 
الــصــيــنــيــة الـــثـــلاث بــعــد أن أجـــرت 
مــزيــدا مــن المــشــاورات مــع الجهات 

الرقابية المعنية.
وســـــجـــــلـــــت أســــــهــــــم شـــــركـــــات 
الاتــــصــــالات الـــثـــلاث المــمــلــوكــة من 
الحكومة ارتفاعا في أعقاب صدور 
الأنباء. وقــال جاكسون وونــغ من 
الــقــرار «لم  أمــبــر هيل كابيتال إن 
يكن متوقعا»، وأضاف أن «بعض 
المستثمرين ينظرون في سيناريو 
يكون فيه قرار التراجع عن الشطب 
مقدمة لتخفيف التوتر بين الصين 

والولايات المتحدة».
وجــــــــــاءت الــــــعــــــودة عـــــن قـــــرار 
الشطب بعد أربعة أيام على إعلان 
بورصة نيويورك أنها بصدد وقف 

الـــتـــداول فــي أســهــم تــلــك الــشــركــات 
الــرئــيــس  امـــتـــثـــالا لأمــــر مـــن إدارة 
دونــالــد تــرمــب يحظر الاستثمار 
في الشركات التي لها علاقات مع 

الجيش الصيني.
وكــــــــان تــــرمــــب قـــــد وقــــــع أمـــــرا 
تــنــفــيــذيــا فــــي نـــوفـــمـــبـــر (تـــشـــريـــن 
الــثــانــي) يــحــظــر عــلــى الأمــيــركــيــين 

الاســتــثــمــار فـــي شـــركـــات صينية 
يُعتقد أنها تزود أو تدعم الأجهزة 
العسكرية والأمــنــيــة فــي بكين، ما 
أدى إلى ردة فعل حادة من الصين.
الــــرئــــاســــي ٣١  وأدرج الأمـــــــر 
شركة قــال إن الصين تستخدمها 
مــــن أجـــــل «الاســــتــــغــــلال المـــتـــزايـــد» 
لرأس المال الاستثماري الأميركي 

لـــتـــمـــويـــل الــــخــــدمــــات الــعــســكــريــة 
والاســـتـــخـــبـــاراتـــيـــة، بــمــا فـــي ذلــك 
تـــطـــويـــر ونــــشــــر أســـلـــحـــة الــــدمــــار 

الشامل.
جــاء ذلــك ضمن مجموعة من 
الأوامـــــــر الــتــنــفــيــذيــة والإجــــــــراءات 
التنظيمية التي استهدفت التوسع 
الاقـــتـــصـــادي والــعــســكــري للصين 

خلال الأشهر الأخيرة.
ويــــحــــظــــر أمــــــــر تـــــرمـــــب عــلــى 
الـــشـــركـــات والأفـــــــــراد الأمــيــركــيــين 
امـــــتـــــلاك أســــهــــم فـــــي أي مـــــن تــلــك 
الـــــشـــــركـــــات الـــــتـــــي تـــشـــمـــل شـــركـــة 
هـــيـــكـــفـــيـــجـــن لأنـــــظـــــمـــــة المـــــراقـــــبـــــة 
بــالــفــيــديــو وشــــركــــة بـــنـــاء الــســكــك 

الحديد الصينية.

وقال مستشار الأمن القومي 
روبـــرت أوبــرايــن حينها إن الأمــر 
سيمنع الأميركيين من الاستثمار 
بــشــكــل غــيــر نــشــط، عـــن غــيــر علم 
المــدرجــة  الــشــركــات الصينية،  فــي 
فــي الــبــورصــات فــي جميع أنحاء 
العالم، والتي تدعم تطوير جيش 
بكين ووكالات التجسس التابعة 

له.
وتحت شعار «أميركا أولاً»، 
صــــــوّر تـــرمـــب الـــصـــين عـــلـــى أنــهــا 
أكـــبـــر تــهــديــد لـــلـــولايـــات المــتــحــدة 
ولــلــديــمــقــراطــيــة الــعــالمــيــة، وشـــنّ 
حـــربـــاً تـــجـــاريـــة ضــــدهــــا، وطـــــارد 
شركات التكنولوجيا الصينية، 
وألــقــى بــالــلــوم عــلــى الــصــين فيما 
يــتــعــلــق بــجــائــحــة (كــوفــيــد - ١٩) 
وفي المقابل، انتقدت الصين خطط 
شــطــب شــركــاتــهــا مـــن الــبــورصــة 

وهددت بإجراءات انتقامية.
وبــــــالــــــتــــــوازي مـــــع تــصــعــيــد 
الإدارة الأميركية ضد الشركات 
الصينية، انتقد وزير الخارجية 
الأمـــيـــركـــي مــايــك بــومــبــيــو خــلال 
ت الثلاثاء الاتفاق الذي 

ّ
مقابلة بُث

تــوصّــل إلــيــه الاتـــحـــاد الأوروبــــي 
والــــصــــين حـــــول الاســــتــــثــــمــــارات، 
واصــــفــــا إيــــــاه بـــأنـــه «ضـــعـــيـــف»، 
را أنه لا يحمي من أخطار 

ّ
ومحذ

بـــــكـــــين. وقــــــــــال بــــومــــبــــيــــو خــــلال 
المقابلة التي أجرتها معه محطة 
«بلومبرغ» التلفزيونية: «بالنظر 
إليه، إنه اتفاق ضعيف. لا يحمي 
الــعــمــال الأوروبـــيـــين مــن افــتــراس 

الحزب الشيوعي الصيني».
وتـــصـــريـــحـــات بـــومـــبـــيـــو هــي 
أول تعليق علني لإدارة الرئيس 
المــنــتــهــيــة ولايــــتــــه دونــــالــــد تــرمــب 
عــلــى الاتــفــاق الـــذي تــوصّــلــت إليه 
بــروكــســل وبــكــين، علما بـــأن جيك 
ســالــيــفــان الــــذي اخـــتـــاره الــرئــيــس 
المــــنــــتــــخــــب جــــــو بــــــايــــــدن لمــنــصــب 
مــســتــشــار الأمــــن الــقــومــي كــــان قد 
دعا الشهر الماضي إلى «مشاورات 
مــبــكــرة» مــع الــحــلــفــاء الأوروبـــيـــين 
حــول «هواجسنا المشتركة حيال 

الممارسات الاقتصادية للصين».
لــــــكــــــن بـــــومـــــبـــــيـــــو المـــــــعـــــــروف 
بمعارضته الشرسة للصين لم يدعُ 
الاتحاد الأوروبي إلى التخلي عن 
ــه أكـــد أن لا مصلحة 

ّ
الاتـــفـــاق، لــكــن

للولايات المتحدة باتفاق مماثل. 
وقال بومبيو إن «حرصنا الكبير 
عــلــى (مــصــالــح) عــمــالــنــا وشعبنا 
وصناعاتنا وعلى الملكية الفكرية 
يحول دون توقيع اتفاق ضعيف 
من شأنه أن يتيح للصين مواصلة 
ممارسات غير منصفة وحتى غير 

متوازنة وغير متبادلة».
وشـــــكّـــــل الــــتــــوصــــل لـــلاتـــفـــاق 
فـــــوزا كــبــيــرا لــلــصــين الـــتـــي أطــلــق 
تــــرمــــب حـــمـــلـــة مــنــظــمــة لــعــزلــهــا، 
شـــجّـــع خــلالــهــا عــلــى مــنــع شــركــة 
الاتــــصــــالات الــصــيــنــيــة الــعــمــلاقــة 
«هواوي» من المشاركة في تطوير 
شـــبـــكـــات الإنــــتــــرنــــت مـــــن الــجــيــل 
الخامس، متّهما إياها بتشكيل 

خطر أمني.

ع الرئيس الأميركي دونالد ترمب أمراً تنفيذياً يفرض حظراً على التعاملات مع منصّات الدفع الإلكتروني المملوكة لشركات صينية (أ.ب)
ّ
وق

«المالية» السعودية تبرم اتفاقية تمويل مع شركة تأمين كورية
الرياض: «الشرق الأوسط»

أنهت وزارة المالية، ممثلة في 
المركز الوطني لإدارة الدين، توقيع 
اتفاقية تمويل مع الشركة الكورية 
لــلــتــأمــين، حــيــث قــــام وزيـــــر المــالــيــة 
محمد الجدعان بتوقيع الاتفاقية 

مــــــن الـــــجـــــانـــــب الــــــســــــعــــــودي، ومــــن 
الجانب الكوري الرئيس التنفيذي 
للشركة الكورية للتأمين التجاري، 
لــي أن هـــو. وأوضــــح وزيــــر المــالــيــة 
أن توقيع الاتفاقية يأتي في إطار 
التعاون المسجل بين المملكة وعضو 
مــجــمــوعــة الـــعـــشـــريـــن، جــمــهــوريــة 

كوريا الجنوبية.
مـــــــن جـــــهـــــتـــــه، أكـــــــــد الــــرئــــيــــس 
الــوطــنــي لإدارة  التنفيذي للمركز 
الــــســــيــــف، أن المـــركـــز  فـــهـــد  الـــــديـــــن 
الوطني لإدارة الدين قام بتنسيق 
وترتيب التمويل المقدم من الشركة 
الــذي  الــتــجــاري،  الــكــوريــة للتأمين 

بــــــ٣ مـــلـــيـــارات دولار؛ حـيـث  يـــقـــدر 
لاقـــى الـــطـــرح اهــتــمــامــاً واســـعـــاً من 
قبل المؤسسات المالية، مشيراً إلى 
أنه شارك في التمويل ١٠ بنوك من 

مختلف الدول.
الــــــــــســــــــــيــــــــــف أن  وأضــــــــــــــــــــــــــــاف 
الـــــتـــــمـــــويـــــل المـــــــقـــــــدم ســـيـــســـتـــخـــدم 

لــتــمــويــل المــــشــــروعــــات الــحــكــومــيــة 
الاستراتيجية فــي ســيــاق تحقيق 
«رؤيـــة المملكة ٢٠٣٠». متوقعاً أن 
لــقــاءات  الــتــعــاون عــن ترتيب  يثمر 
بين مقدمي الخدمات من كوريا مع 
المـــشـــروعـــات المستقبلية  أصـــحـــاب 
الكبرى بهدف إيجاد سبل تمويل 

جذابة لهذه المشروعات.
وقـــــال إن هــــذه الاتــفــاقــيــة هي 
الــثــانــيــة مــن نــوعــهــا عــلــى مستوى 
المملكة، بعد توقيع اتفاقية التمويل 
الأولى مع وكالة ائتمان الصادرات 
الألمانية لمشروع استيراد الحافلات 

لدى هيئة تطوير الرياض.

توقعات بتخطي العلاقات التجارية ١٥٠ مليار دولار العام الحالي وانتعاش منتظر في قطاعات السياحة والصناعة والتجزئة

نتائج «قمة العلا» ترفع سقف التوقعات بزيادة التجارة البينية ونمو الاقتصاد الخليجي
الرياض: فتح الرحمن يوسف

رفـــــعـــــت نــــتــــائــــج بـــــيـــــان الـــقـــمـــة 
الــــ٤١ التي استضافتها  الخليجية 
السعودية أول من أمس في محافظة 
العلا التاريخية، غرب المملكة، سقف 
التوقعات بــزيــادة التجارة البينية 
ونمو الاقتصاد الخليجيين خلال 
الـــعـــام الـــحـــالـــي، خـــاصـــة بــعــد فتح 
الــحــدود بــين المملكة وقــطــر أخــيــراً، 
فــــضــــلاً عـــــن اســـتـــكـــمـــال مــتــطــلــبــات 
الاتـــــــــحـــــــــاد الـــــجـــــمـــــركـــــي والــــــســــــوق 
الخليجية المشتركة، وبــنــاء شبكة 
السكة الحديد الخليجية، ومنظومة 
الأمـــن الــغــذائــي والمـــائـــي، وتشجيع 
المــــشــــروعــــات المـــشـــتـــركـــة، وتـــوطـــين 

الاستثمار الخليجي.
وشـــــدّد خـــبـــراء مــخــتــصــون في 
«الــــشــــرق الأوســــــــط» عــلــى  حـــديـــث لـــــ
البيان الختامي  أهمية ما خرج به 
لـــلـــقـــمـــة الـــخـــلـــيـــجـــيـــة عــــلــــى جــمــيــع 
الـــصـــعـــيـــد  الأصـــــــعـــــــدة، ولا ســـيـــمـــا 
الاقــــتــــصــــادي الـــخـــلـــيـــجـــي، المــتــمــثــل 
فـــي اســتــكــمــال مــتــطــلــبــات الاتـــحـــاد 
الــــجــــمــــركــــي والــــــســــــوق الــخــلــيــجــيــة 
المشتركة. وأكد خبراء اقتصاديون 
أن هـــــذه الـــقـــمـــة الاســـتـــثـــنـــائـــيـــة فــي 
توقيتها وأهميتها عززت تطلعات 
شعوب المنطقة في تحقيق التضامن 
والتنمية والازدهـــــار، وعكست في 
الوقت ذاته حرص قادة دول المجلس 
ومــمــثــلــيــهــم عـــلـــى المـــحـــافـــظـــة عــلــى 
الــتــعــاون الخليجي،  كــيــان مجلس 
والارتـــــــقـــــــاء بــــــــــدوره فـــــي الـــحـــاضـــر 
والمـــســـتـــقـــبـــل فـــــي خــــدمــــة مـــصـــالـــح 
المنطقة، ولا سيما المرحلة الحالية 
التي تمر بها الأمــة العربية، وبذل 
كــل جــهــد وتـــعـــاون وتــكــاتــف يصبّ 
في مصلحة تعزيز العمل الخليجي 
الــرؤى  والعربي المشترك، لتنسيق 
والمــــــواقــــــف تــــجــــاه الـــقـــضـــايـــا مــحــل 
الاهــتــمــام المــشــتــرك. وإلـــى تفاصيل 

أكثر في هذا الاستطلاع...

مشروع التنمية
شــــــــدد ســــمــــيــــر بــــــن عــــبــــد الـــلـــه 
نـــــــاس، رئــــيــــس اتـــــحـــــاد غــــــرف دول 
مـــجـــلـــس الــــتــــعــــاون الـــخـــلـــيـــجـــي، أن 
نــتــائــج هــــذا الــبــيــان تـــعـــزز مــشــروع 
لــبــلــدان المنطقة،  التنمية المشتركة 
لافتاً إلى أنها ستسهم في تحقيق 
المــواطــنــة الاقــتــصــاديــة الــكــامــلــة، من 
حــيــث الــحــريــة فـــي الــعــمــل والــتــنــقــل 
والاســـتـــثـــمـــار والمــــســــاواة فـــي تلقي 
التعليم والرعاية الصحية، وبناء 

شبكة السكة الحديدية الخليجية، 
الــغــذائــي والمــائــي،  ومنظومة الأمـــن 
وتــشــجــيــع المـــشـــروعـــات المــشــتــركــة، 

وتوطين الاستثمار الخليجي.
ولــــفــــت رئــــيــــس الاتــــــحــــــاد، إلـــى 
الجهود السعودية، من أجل توفير 
جــمــيــع ســبــل ومــتــطــلــبــات الــنــجــاح 
لهذه القمة، مشيداً في الوقت ذاته 
بالمبادرة الإنسانية لخادم الحرمين 
الشريفين بتسمية القمة الخليجية 
«قــمــة الــســلــطــان قــابــوس والشيخ  بـــ
صــبــاح»، عرفاناً وتــقــديــراً للجهود 
المــخــلــصــة الــتــي بـــذلاهـــا فـــي تعزيز 
العمل الخليجي والعربي المشترك.

مواجهة التحديات
مـــــن جـــهـــتـــه، قــــــال الأكــــاديــــمــــي 
الاقتصادي، الدكتور إبراهيم العمر 
«الشرق الأوسط»، إن دول الخليج  لـ
تواجه تحديات مستقبلية كبيرة، 
وتــواجــه مــخــاطــر ليست بالسهلة، 
وهـــــو الــــوصــــف الــــــذي قـــالـــه الأمـــيـــر 
محمد بن سلمان ولي العهد خلال 
القمة الخليجية «إنها ستكون قمة 
جــامــعــة للكلمة، مــوحــدة للصف»، 
مبيناً أن القمة ستترجم تطلعات 
السعودية ودول المجلس للمّ الشمل 
والـــتـــضـــامـــن لمـــواجـــهـــة الــتــحــديــات، 
وكذا تعزز تحفيز الحركة التجارية 
والاقتصادية الخليجية، فضلاً عن 
الأبعاد السياسية والأمنية الأخرى.

وقــــــــال الــــعــــمــــر: «الــــتــــحــــديــــات 
الاقتصادية الناشئة عن الظروف 
الــســيــاســيــة والإقــلــيــمــيــة المــحــيــطــة 
وآثـــــار جــائــحــة كـــورونـــا وشــراســة 
المـــنـــافـــســـة عـــلـــى المــــــــوارد والـــســـوق 
الــعــالمــيــة، كــأحــد الأذرع الرئيسية 
لمـــواجـــهـــة هــــــذه الـــتـــحـــديـــات الــتــي 
الــعــهــد، هــي تعزيز  لخصها ولـــي 
اللحمة بــين دول الخليج وتعزيز 
التبادل البيني والتكامل بينها»، 
مـــشـــيـــراً إلـــــى أنـــــه بـــعـــد قــــيــــام دول 
مجلس التعاون ارتفعت التجارة 

البينية مــن ٤ مــلــيــارات دولار في 
بداية إنشاء المجلس إلى نحو ١٥٠ 

مليار دولار.
وأضاف العمر: «من المتوقع أن 
أثــر القمة فــي النمو الكبير  يظهر 
لـــلـــتـــجـــارة الــبــيــنــيــة بـــعـــد انــقــشــاع 
الأزمـــة وارتــفــاع الجائحة، خاصة 
مـــع اتـــجـــاه المــمــلــكــة لإعـــــادة هيكلة 
اقــتــصــادهــا مــع الــرؤيــة ومــبــادرات 
التحول، وستصبح قاطرة لكل دول 
الخليج، ولــيــس لاقتصاد المملكة 

فحسب».
إعـــــــادة  الــــعــــمــــر أن  وأوضـــــــــــح 
هيكلة الاقتصاد السعودي ستنقل 
الاقــتــصــاد الخليجي مــن اقتصاد 
ريــعــي يعتمد على سلعة وحيدة 

إلى اقتصاد منتج، ما سيعزز من 
استمرار نمو التبادل البيني خلال 
الــعــام المــقــبــل والأعــــــوام الــتــي تليه 
خــاصــة مــع نــفــاذ عــمــل الاتــفــاقــيــات 
البينية التي تنهي حالة التمييز 
الـــتـــجـــارة  فــــي  المـــجـــلـــس  بــــين دول 
والعمل والاستفادة من الخدمات.

وشـــــدّد الــعــمــر عــلــى أن عـــودة 
اللحمة إلــى دول الخليج ستعزز 
من كون الاقتصاد الخليجي أحد 
الـــكـــيـــانـــات الــكــبــيــرة المــــؤثــــرة على 
مستوى العالم إنتاجاً واستهلاكاً 
وتــــــبــــــادلاً بـــالـــنـــظـــر عـــلـــى الــــزيــــادة 
المضطردة في عدد السكان وحجم 
الــــنــــاتــــج والـــــتـــــبـــــادل الاقــــتــــصــــادي 

البيني ومع السوق العالمية.

الطيران رابح أكبر

من ناحيته، أكد المهندس عبد 
الله المبطي نائب رئيس اتحاد غرف 
الــخــلــيــج الأســــبــــق وعـــضـــو الــهــيــئــة 
الاســــتــــشــــاريــــة لـــلـــمـــجـــلـــس الأعــــلــــى 
لمـــجـــلـــس الــــتــــعــــاون الـــخـــلـــيـــجـــي، أن 
قطاع الطيران الخليجي والعربي 
والعالمي أكثر القطاعات الاقتصادية 
الــتــي ستحقق اســتــفــادة كبيرة من 
نتائج قمة «الــعــلا» الخليجية، في 
ظــل خسائر فــادحــة ســتــحــاول هذه 
الـــقـــطـــاعـــات تــعــويــضــهــا مــــن خـــلال 
المصالحة والتوافق والتعاون بين 
دول المــجــلــس وعــــودة فــتــح الأجـــواء 

مجدداً.

وتـــوقـــع المــبــطــي انــتــعــاشــة في 
قطاع السياحة العربي والعالمي بعد 
انتهاء الإجراءات الاحترازية بسبب 
جائحة كورونا، داعياً المستثمرين 
الخليجيين إلى إعــادة ضخ رؤوس 
المــجــلــس لتعزيز  أمــوالــهــم فــي دول 
الاقتصاد الخليجي بدلاً من توجيه 
استثماراتهم للخارج، مشدداً على 
ضــرورة إنهاء الملفات الاقتصادية 
المــعــطــلــة واســتــكــمــال شــبــكــة الــربــط 
الكهربائي وربــط السكة الحديدية 
ــــــســــــوق الـــخـــلـــيـــجـــيـــة المـــشـــتـــركـــة  وال
والاتـــحـــاد الــجــمــركــي وحــريــة تنقل 
إعــــــادة  مـــــع أجــــــل  رؤوس الأمــــــــــوال 
الـــتـــعـــافـــي الاقــــتــــصــــادي الــخــلــيــجــي 
واستعادة النمو، وبالتالي التأثير 

الإيـــجـــابـــي عـــلـــى اقـــتـــصـــاد المــنــطــقــة 
والعالم. ووفق المبطي، فإنه حسب 
المركز الإحصائي الخليجي، بلغت 
التجارة البينية الخليجية ٩١ مليار 
دولار خــلال عــام ٢٠١٩. حلّت فيها 
السعودية بالمركز الثاني بصادرات 
بلغت ٢٤ مليار دولار بعد الإمارات 
التي حلّت في المركز الأول بصادرات 
فــــي حــين  بــلــغــت ٤٨ مـــلـــيـــار دولار، 
تــســهــم الـــســـعـــوديـــة بــنــحــو ٤٨ فــي 
المــائــة مــن الناتج المحلي الخليجي 
الإجـــمـــالـــي، وفــــي عــــام ٢٠١٨ بلغت 
صـــادرات السلع ٩٦٠ مليار دولار، 
وبلغت الصادرات غير النفطية عام 

٢٠١٩ ما قيمته ١٠٢ مليار دولار.

النمو المضطرد
وتــوقــع المــبــطــي نــمــواً مضطرداً 
فـــــي الاقـــــتـــــصـــــاد الـــخـــلـــيـــجـــي وســــط 
اقــتــصــادي متكامل، خاصة  انــفــتــاح 
فــي قطاعات الاستثمار والصناعة 
والنقل والــســيــاحــة، لمــا تمتلكه دول 
المـــجـــلـــس مــــن تـــســـهـــيـــلات مــتــكــامــلــة 
ومــرونــة وجــاذبــيــة تــدعــم التوقعات 
فــي الــنــمــو، مــنــوهــاً بـــأن ولـــي العهد 
السعودي الأمير محمد بن سلمان، 
الــتــنــمــيــة الخليجية  أكــــد أن جــهــود 
إلـــى منطقة جــذب  ســتــحــول المنطقة 
متميزة ومـــزدهـــرة، مــا سيسهم في 
توفير مزيد من فرص العمل وفرص 
واعــدة في قطاعات جديدة، وزيــادة 
جــــــــودة نـــمـــط الــــحــــيــــاة وتـــحـــسّـــنـــهـــا 
بشكل مــتــســارع، مــا يــؤكــد الــحــرص 
عــلــى تــحــقــيــق الــتــكــامــل الاقــتــصــادي 
الخليجي.  وبــينّ المبطي أن بيانات 
الــتــعــاون للعام ٢٠١٩  أمــانــة مجلس 
اقـــتـــصـــاديـــات دول  تــظــهــر أن حــجــم 
المــــجــــلــــس يـــمـــثـــل كـــتـــلـــة مـــــؤثـــــرة فــي 
الاقتصاد العالمي؛ حيث يشكل أحد 
أكبر التجمعات الاقتصادية بناتج 
إجمالي يعادل ١٫٦ تريليون دولار، 
مــــا يــضــعــه فــــي المـــرتـــبـــة ١٢، حــســب 
تـــقـــاريـــر دولــــيــــة. وقـــــــال: «عـــلـــى هـــذا 

الــصــعــيــد تــتــصــدر الــســعــوديــة دول 
المجلس بناتج يبلغ ٧٩٣ مليار دولار 
يــمــثــل ٤٨ فـــي المـــائـــة مـــن الإجــمــالــي 
الخليجي، وتأتي دولة الإمارات في 
المركز الثاني بنحو ٤٢١ مليار دولار، 
يمثل ٢٦ في المائة من الإجمالي، ثم 
قــطــر ١٨٣ مــلــيــار دولار، لتشكل ١١ 
في المائة من الإجمالي، فيما حلت 
الــكــويــت رابــعــاً بــنــاتــج مــحــلــي يبلغ 
١٣٥ مليار دولار، يمثل ٨ في المائة 
الــخــلــيــج، بينما  مـــن إجــمــالــي دول 
جاءت عمان في المركز الخامس بـ٧٧ 
مليار دولار، ثم البحرين في المركز 

السادس بـ٣٩ مليار دولار».

انتعاش سوق العمل
مــــــن نــــاحــــيــــتــــه، تـــــوقـــــع مــمــثــل 
الــــســــعــــوديــــة لــــــدى مـــنـــظـــمـــة الــعــمــل 
الدولية، الدكتور صالح الحميدان، 
أن تنتعش أسواق العمل الخليجية 
بشكل عــام، وذلــك انعكاس طبيعي 
لـــنـــتـــائـــج الـــقـــمـــة الـــخـــلـــيـــجـــيـــة الـــتـــي 
صـــــدرت عــنــهــا عــــدة قـــــــرارات مهمة 
وحــيــويــة، مــن بينها قـــرار المــســاواة 
بــــين مـــواطـــنـــي الـــــــدول الــخــلــيــجــيــة، 
وحق التنقل والاستثمار والمساواة 
في تلقي التعليم والرعاية الصحية، 
مشيراً إلى أنها تعدّ إحدى أهم القمم 
الخليجية على مدى مسيرة العمل 
الــخــلــيــجــي، لمـــا حــقــقــتــه مـــن قــــرارات 
بــتــعــزيــز وحـــــدة الـــصـــف الــخــلــيــجــي 
بشكل يمنحه قــوة كبيرة تنعكس 
إيــــجــــابــــاً عـــلـــى الــــتــــجــــارة الــبــيــنــيــة 

والاقتصاد في منطقة الخليج.
ولــــــفــــــت الـــــحـــــمـــــيـــــدان إلـــــــــى أن 
هـــــذه الــــــقــــــرارات ســيــنــعــكــس أثـــرهـــا 
بــشــكــل مــبــاشــر وغــيــر مــبــاشــر على 
الاقـــتـــصـــادات والـــتـــجـــارة بالمنطقة 
مــن حيث النمو والــتــوســع، خاصة 
الــســعــودي المهيمن على  الاقــتــصــاد 
نسبة تتراوح ما بين ٦٠ إلى ٧٠ في 
المــائــة مــن الاقتصاد الخليجي، من 
حــيــث الــصــنــاعــة والــتــجــارة وقــطــاع 
التجزئة، ما يعزز مكانة الاقتصاد 
الــســعــودي، ويفتح مــجــالات كبيرة 

للاستثمار السعودي.
وجــــــــــــزم المـــــمـــــثـــــل الـــــســـــعـــــودي 
بمنظمة العمل الدولية بــأن نتائج 
قمة «العلا» ترفع سقف التوقعات 
بزيادة التجارة البينية الخليجية، 
ونــــــمــــــو الاقـــــــتـــــــصـــــــاد الــــخــــلــــيــــجــــي، 
والصناعات، والتجزئة، ما ينعكس 
بــشــكــل واضـــــح فـــي الـــعـــام الــحــالــي، 
وحتماً - وفق الحميدان - في الأعوام 

المقبلة.

آثار اقتصادية إيجابية للقمة الخليجية في العلا... وفي الصورة شاحنة قطرية تعبر باتجاه الحدود السعودية (إ.ب.أ)



القاهرة مستعدة لإزالة أي عقبات أمام استثمارات الشركات

تطلع مصري ـ أميركي لتعميق الشراكة الاقتصادية
القاهرة: «الشرق الأوسط»

أكــد وزيــر الخزانة الأميركي 
ستيفن منوتشين أن بلاده تتطلع 
إلى تعميق الشراكة الاقتصادية 
مــع مــصــر، بــمــا يسهم فــي زيـــادة 
الاستثمارات الأميركية بمصر، 
خــاصــة فـــي ظـــل تــمــتــعــهــا بمناخ 
جاذب وبنية تحتية قوية، وبحث 
الــشــركــات الأمــيــركــيــة عــن أســـواق 

بديلة أخرى.
جاء ذلك خلال استقبال وزير 
المــالــيــة المــصــري الــدكــتــور محمد 
مــعــيــط أمــــس لمــنــوتــشــين والـــوفـــد 
المــرافــق لــه، الــذي يضم جوناثان 
كـــــــوهـــــــين الـــــســـــفـــــيـــــر الأمـــــيـــــركـــــي 
بالقاهرة، وجاستين موزيتشي 
نــائــب وزيــــر الــخــزانــة الأمــيــركــي، 
وزاكــــــاري مــاكــنــتــي نــائــب رئــيــس 
الأركان لوزارة الخزانة الأميركية، 
وآدم ليرك مستشار وزير الخزانة 

الأميركي.
وأكــد معيط تطور العلاقات 
الاســـــــتـــــــراتـــــــيـــــــجـــــــيـــــــة المــــــصــــــريــــــة 

الأمـــيـــركـــيـــة، فـــي إطـــــار ثـــابـــت من 
الاحــــــتــــــرام المــــتــــبــــادل والمـــصـــالـــح 
المـــشـــتـــركـــة لــلــبــلــديــن الــصــديــقــين 
المــجــالات خــاصــة على  بمختلف 
الــصــعــيــد الاقـــتـــصـــادي، بــاعــتــبــار 
الولايات المتحدة من أكبر الشركاء 

التجاريين لمصر.
ومن جانبه، أشاد منوتشين 
بــــــنــــــجــــــاح بـــــــرنـــــــامـــــــج الإصـــــــــــلاح 
الاقـــــتـــــصـــــادي، الـــــــذي أســــهــــم فــي 
تعزيز بنية الاقــتــصــاد المــصــري، 
واحــــــتــــــواء جـــائـــحـــة «كــــــورونــــــا». 
وقــال إنها تجربة مهمة وفريدة 
مــنــحــت الاقــتــصــاد المــصــري قــدراً 
من القوة والصلابة في مواجهة 
الأزمــــــات والـــتـــحـــديـــات الــداخــلــيــة 
والـــخـــارجـــيـــة، مــرحــبــاً بــمــا أبــــداه 
وزير المالية من حرص الحكومة 
المــصــريــة عــلــى نــقــل خــبــراتــهــا في 
مجال الإصلاح الاقتصادي للدول 
المجاورة، على النحو الذي يسهم 
في إرساء دعائم التنمية الشاملة 

والمستدامة.
وقــال منوتشين: «نتطلع إلى 

الــتــعــاون الثنائي المشترك  تعزيز 
في مكافحة عمليات غسل الأموال 
الــــتــــي بــــاتــــت تــــهــــدد اقــــتــــصــــادات 
العالم، خاصة في ظل ارتباط هذه 
الــعــمــلــيــات غــيــر المـــشـــروعـــة بــدعــم 
التنظيمات الإرهابية، وغيرها من 
أشكال الجريمة المنظمة». وأضاف: 
«إنــــنــــا نـــتـــوقـــع تــحــســن الأوضــــــاع 
الاقـــتـــصـــاديـــة عـــالمـــيـــا، تــدريــجــيــا، 
لــلاقــتــصــاد  الـــقـــوي  وعـــــودة الأداء 
المصري عقب توفير لقاح فيروس 
(كـــورونـــا) عــلــى المــســتــوى الــدولــي 

خلال الفترة المقبلة».
بدوره، أكد السفير الأميركي 
جـــونـــاثـــان كـــوهـــين، تــطــلــع بـــلاده 
لـــتـــعـــزيـــز الــــتــــعــــاون الاقـــتـــصـــادي 
بــــــين الــــبــــلــــديــــن، وجـــــــــذب المــــزيــــد 
مـــــن الــــشــــركــــات والاســــتــــثــــمــــارات 
الأميركية؛ للتوسع في أنشطتهم 
الاقتصادية بــالأســواق المصرية، 
خـــــاصـــــة بــــعــــد نـــــجـــــاح بــــرنــــامــــج 
الإصلاح الاقتصادي في تحسين 

مناخ الاستثمار.
ومن جانبه، أوضح معيط أن 

الحكومة المصرية حريصة على 
تعزيز سبل التعاون الاقتصادي 
الثنائي المشترك؛ بما يسهم في 

زيـــــادة حــركــة الــتــجــارة الــبــيــنــيــة، 
وحــــجــــم الاســـــتـــــثـــــمـــــارات. وقــــــال: 
«إنــنــا نتطلع لتعظيم الأنــشــطــة 

الاستثمارية للشركات الأميركية 
بمصر»، بحيث يكون هناك دور 
أكــبــر لــقــطــاع الأعــمــال بــالــولايــات 

المتحدة في المشروعات التنموية 
الكبرى الجاري تنفيذها بمختلف 
أنـــحـــاء الــــوطــــن؛ لـــلاســـتـــفـــادة من 
الـــفـــرص الــــواعــــدة الـــتـــي يــوفــرهــا 
الاقــــتــــصــــاد المـــــصـــــري، لا ســيــمــا 
فــي ظــل الــجــهــود المــثــمــرة لتهيئة 
والمؤسسية؛  التشريعية  البنية 
لــجــذب المـــزيـــد مـــن الاســتــثــمــارات 

الأجنبية».
وأضـــــاف: «نــحــن مستعدون 
لإزالــة أي عقبات، من أجــل زيــادة 
استثمارات الشركات الأميركية 
مـــــصـــــر، خـــــاصـــــة أن مــصــر  فــــــي 
مـــؤهـــلـــة لـــتـــكـــون مــــركــــزاً إقــلــيــمــيــاً 
لتوسع الشركات بمنطقة الشرق 
الأوســــــط وأفـــريـــقـــيـــا»، لافـــتـــاً إلــى 
استمرار مصر في مسار الإصلاح 
الشامل؛ بهدف تحقيق التنمية 
المـــســـتـــدامـــة، وتـــحـــســـين مــســتــوى 
مــعــيــشــة المـــواطـــنـــين. وأشـــــار إلــى 
أهــمــيــة تــضــافــر جــهــود المجتمع 
الــــــدولــــــي، ومــــواصــــلــــة الـــتـــعـــاون 
المــشــتــرك بـــين مــصــر، والـــولايـــات 
المتحدة لتقويض خطر الإرهاب، 

ومــنــع وصـــول الــدعــم لتنظيماته 
سواء بالمال أو السلاح أو الأفراد.

وأوضـــــح أن نــجــاح بــرنــامــج 
الإصـــــــــلاح الاقـــــتـــــصـــــادي، يـــعـــود 
للإرادة السياسية القوية، وعزيمة 
الشعب المصري، وقد انعكس ذلك 
في منح الاقتصاد المصري قدراً 
من المرونة في مواجهة تداعيات 
فــــــيــــــروس كـــــــورونـــــــا المـــســـتـــجـــد، 
وتخفيف حــدة الصدمة لتصبح 
مـــصـــر كـــمـــا ذكــــــرت «بـــلـــومـــبـــرغ»، 
ضمن الاقتصادات العشر الأسرع 
نــمــواً على مستوى العالم خلال 
ثــانــي أعلى  عـــام ٢٠٢٠. وتــســجــل 
معدل نمو اقتصادي فــي العالم 
بنسبة ٣٫٦ في المائة، وفقاً لتقرير 
صــنــدوق النقد الــدولــي، وخفض 
مـــعـــدلات الـــديـــن لــلــنــاتــج المــحــلــي 
من ١٠٨ في المائة في العام المالي 
إلـــى نــحــو ٨٨ في   ،٢٠١٦ – ٢٠١٧
المــائــة بــنــهــايــة يــونــيــو (حـــزيـــران) 
المـــاضـــي، وتــحــقــيــق فــائــض أولــي 
١٫٨ فـــي المـــائـــة فـــي الـــعـــام المــالــي 

الماضي.
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مسؤولة حكومية: السعوديون ينفقون ١٥٧ مليون دولار على السياحة شرق المملكة

 ٢٠ مشروعاً سياحياً تحت التأسيس في شرق السعودية
الدمام: إيمان الخطاف

شــــهــــد إنــــــفــــــاق الـــــســـــعـــــوديـــــين عــلــى 
الـــســـيـــاحـــة شـــــرق الـــســـعـــوديـــة – إحــــدى 
الوجهات البحرية المفضلة للسعوديين 
- ارتفاعاً بنحو ٣٨ في المائة خلال العام 
المــاضــي ٢٠٢٠، حيث أنفقوا قــرابــة ٥٨٩ 
مليون ريال (١٥٧ مليون دولار) على نقاط 
البيع في موسم الصيف المنصرم، وذلك 
بــحــســب مــا كشفته مــســتــشــارة عــلاقــات 
الوجهات السياحية بوزارة السياحة ندا 
اللقاء  التميمي، خلال استضافتها في 
الــشــهــري لــلــســيــدات بــالــغــرفــة الــتــجــاريــة 

الصناعية بالشرقية مؤخراً.
وجـــــاءت المــطــاعــم عــلــى رأس أوجـــه 
الإنــفــاق، بزيادة تصل إلــى ٦٥ في المائة 
خـــلال ٢٠٢٠ مــقــارنــة بــالــفــتــرة ذاتــهــا من 
العام الذي يسبقه. وأفادت التميمي بأن 
الــخــدمــات الفندقية  حجم الإنــفــاق على 
شـــهـــد تــعــافــيــاً مــلــحــوظــاً مــــن تـــداعـــيـــات 
جائحة كورونا؛ إذ وصل معدل الإشغال 

الفندقي الأعلى خــلال صيف ٢٠٢٠ إلى 
٨١ في المائة، مفيدة بأن وزارة السياحة 
عملت مع منظمي الرحلات لإطلاق أكثر 
من ٤٠ باقة سياحية في المنطقة الشرقية.

وأفــصــحــت عــن وجــــود أكــثــر مــن ٢٠ 
مشروعاً سياحياً فــي المنطقة الشرقية 
هــي فــي مرحلة «تحت التأسيس» لدى 
صـــنـــدوق الــتــنــمــيــة الــســيــاحــي، مــشــيــرة 
إلـــــى تـــمـــويـــل فـــنـــدق فـــئـــة خـــمـــس نــجــوم 
مــن شــركــة «أجـــــدان» بــالــشــراكــة مــع أحــد 
المــشــغــلــين الــعــالمــيــين فـــي مــنــطــقــة الخبر 
الــبــحــر)، بمساحة إجمالية تبلغ  (قـــرب 
٦٫٨ ألف متر مربع، وتقدر قيمة المشروع 
بــــ٣٣٠ مليون ريـــال (٨٨ مليون دولار)، 
حيث يتوقع اكتمال المشروع في الربع 

الأول من عام ٢٠٢٤.
«الــــشــــرق  وأوضــــــحــــــت الـــتـــمـــيـــمـــي لـــــ
الــســيــاحــة تعمل  الأوســــــــط»، أن وزارة 
حــالــيــاً مـــع الــهــيــئــة الـــعـــامـــة الــســعــوديــة 
لــعــقــارات الـــدولـــة عــلــى تــحــســين شـــروط 
طرح الأراضي الاستثمارية، إلى جانب 

العمل مع وزارة البيئة والمياه والزراعة 
الــتــي تمتلك تشريعات  والــجــهــات كــافــة 

تؤثر على رحلة المستثمر.
وأشـــــــــــــــــــارت إلـــــــــــى كـــــــــــون الــــــــــــــــوزارة 
تــعــمــل عــلــى تــحــلــيــل خـــط الأســــــاس في 
الــوجــهــات السياحية المستهدفة ضمن 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الـــوطـــنـــيـــة لــلــســيــاحــة، 
وتـــهـــدف لــلــخــروج بــفــرص ذات جـــدوى 
الــخــاص،  تــجــاريــة يتم طرحها للقطاع 
بـــالإضـــافـــة إلــــى مــــبــــادرات اســتــثــمــاريــة 
حكومية لرفع جاهزية الوجهات وإتاحة 
فـــــرص اســـتـــثـــمـــاريـــة إضـــافـــيـــة لــلــقــطــاع 

الخاص.
من ناحية أخرى، أبانت التميمي أن 
المنظومة السياحية عملت على تفعيل 
المـــواءمـــة مــع المنطقة  الــعــلاقــة وتحقيق 
الــــشــــرقــــيــــة؛ كـــونـــهـــا إحــــــــدى الـــوجـــهـــات 
السياحية ذات الأولوية لعام ٢٠٢٢، لافتة 
إلى أن عدد المواقع السياحية في المنطقة 
بلغ ١٨موقعاً، مضيفة أن عدد المشاريع 

السياحية وصلت إلى ٢٤ مشروعاً.

وقـــالـــت «خــريــطــة طـــريـــق عــــام ٢٠٣٠ 
السياحية تقوم على مرحلتين رئيسيتين، 
قــبــل إطــلاق  تستمر الأولــــى حــتــى ٢٠٢٢ 
المشاريع العملاقة، وتأتي تحت عنوان 
(اكتشف السعودية)، أما المرحلة الأخرى 
فــتــبــدأ مـــن ٢٠٢٢ وحـــتـــى ٢٠٣٠ وتــحــمــل 

عنوان (عش التجربة السعودية)».
وأشـــارت إلــى أن المــواقــع السياحية 
بـــــــــارزاً و٣٨  إلــــــى ٢٤ مـــوقـــعـــاً  ــــسّــــمــــت 

ُ
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بــإمــكــانــات كــبــيــرة و٥٠٠ موقع  مــوقــعــاً 
مكمل، مستطردة «هي مواقع إضافية 
ذات أهمية سياحية وتُــكــمــل التجربة 
الــبــارزة  المــواقــع  السياحية بــعــد زيــــارة 
الـــكـــبـــيـــرة».  والمـــــواقـــــع ذات الإمــــكــــانــــات 
الـــوزارة تستهدف  وأكــدت التميمي، أن 
بحلول عام ٢٠٣٠ المساهمة بنسبة ١٠ 
الناتج المحلي الإجمالي،  في المائة في 
الـــزيـــارات السياحية  والـــوصـــول بــعــدد 
إلــى نحو ١٠٠ مليون زائــر، إلــى جانب 
توفير قرابة ١٫٦ مليون فرصة وظيفية 

في القطاع السياحي.

رئيس البرازيل يعلن إفلاسها
ساو باولو: «الشرق الأوسط»

أعـــــــــلـــــــــن الــــــــرئــــــــيــــــــس جـــــايـــــيـــــر 
بــولــســونــارو أن «الــبــرازيــل مفلسة. 
القيام به»،  ليس هناك ما يمكنني 
وعزا الأزمة إلى «هذا الفيروس الذي 
اه الإعلام»، فيما نفدت المساعدات 

ّ
غذ

التي أنقذت ملايين الأشــخــاص من 
البؤس.

وأضـــــــاف بـــولـــســـونـــارو مــســاء 

الــشــرائــح  الـــثـــلاثـــاء: «أردت تــعــديــل 
الضريبية، لكن جاء هذا الفيروس 
يه الإعلام الذي لدينا، هذا 

ّ
الذي يغذ

الإعلام الذي لا فائدة منه»، رداً على 
أحــد أنــصــاره الـــذي حــيّــاه أمـــام مقر 

إقامته الرسمي في برازيليا.
وكان الرئيس البرازيلي يشير 
بــذلــك إلـــى الإصـــــلاح المــتــعــلــق بــرفــع 
مستوى الدخل المعفى من الضرائب، 
انــتــخــابــي قطعه الزعيم  وهـــو وعـــد 

الـــذي وصــل إلى  اليميني المتطرف 
الـــســـلـــطـــة مــــع بـــرنـــامـــج اقـــتـــصـــادي 
لـــيـــبـــرالـــي. ويــــــرى بـــولـــســـونـــارو أن 
الانهيار الاقتصادي للبلاد مرتبط 
بالقيود التي فرضها الحكام للحد 
مـــــن انــــتــــشــــار فـــــيـــــروس «كـــــورونـــــا» 
المستجد الذي أودى بحياة ما يقرب 
البرازيل.  ألــف شخص في  من ١٩٨ 
وازدادت شعبيته بفضل المساعدة 
الطارئة التي تم تقديمها على مدى 

تسعة أشهر إلى ٦٨ مليون برازيلي، 
أي ما يقرب من ثلث السكان.

لــكــن المـــســـاعـــدات تــوقــفــت هــذا 
الــشــهــر، بضغط مــن الأســــواق التي 
تـــخـــشـــى ارتـــــفـــــاع مـــســـتـــوى الــعــجــز 
الــذي قد يضع البلاد  والدين العام 
«على حافة الهاوية الاجتماعية»، 
وفق ما أشار مارسيلو نيري، مدير 
مركز بحوث السياسات الاجتماعية 
الــــــتــــــابــــــع لمـــــؤســـــســـــة «جــــيــــتــــولــــيــــو 

فارغاس». وفي الأثناء، يستمر عدد 
الإصــابــات والــوفــيــات فــي الارتــفــاع. 
وسجل العملاق الأميركي الجنوبي 
خــــلال الـــــــ٢٤ ســـاعـــة المـــاضـــيـــة ١١٧١ 
وفــاة ومــا يقرب من ٦٠ ألــف إصابة 
جديدة. ويتوقع خبراء ارتفاع هذه 
الــحــصــيــلــة خـــلال الأســابــيــع المقبلة 
بــســبــب الــتــجــمــعــات الــضــخــمــة التي 
قيمت خلال احتفالات عيد الميلاد 

ُ
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ورأس السنة الجديدة.

ترفع قيمة الدعم الاقتصادي إلى ١٫٩ مليار دولار

دبي تطلق الحزمة الخامسة للتعافي من تداعيات الجائحة
دبي: «الشرق الأوسط»

كشف الشيخ حمدان بن محمد 
بــــن راشــــــد آل مـــكـــتـــوم، ولـــــي عــهــد 
دبــــي رئــيــس المــجــلــس الــتــنــفــيــذي، 
أن حــكــومــة دبــــي تـــواصـــل دراســــة 
أبــعــاد الــوضــع الــراهــن وتــطــوراتــه 
فــــي ظــــل الـــــظـــــروف الاســتــثــنــائــيــة 
الـــــتـــــي يــــمــــر بــــهــــا الـــــعـــــالـــــم، وذلـــــك 
لــتــطــويــر اســتــراتــيــجــيــات عملية 
تتيح التعامل بكفاءة وفاعلية مع 
هـــذه المــرحــلــة، واحـــتـــواء تــداعــيــات 
أزمة جائحة «كورونا» على بيئة 
الأعـــمـــال والمـــنـــاخ الاقــتــصــادي في 

الإمارة.
وأوضـــــــح ولـــــي عـــهـــد دبـــــي أن 
جـــــهـــــود حــــكــــومــــة الإمــــــــــــارة تـــأتـــي 
عــمــلاً بــتــوجــيــهــات الــشــيــخ محمد 
بــن راشــد آل مكتوم، نائب رئيس 
دولـــــــة الإمـــــــــــارات رئــــيــــس مــجــلــس 
الــــــــــــــوزراء حـــــاكـــــم دبـــــــــي، الــــرامــــيــــة 
إلــــــى الـــتـــخـــفـــيـــف مــــن آثـــــــار الأزمــــــة 
العالمية، وتوفير المقومات اللازمة 
لاســـتـــمـــراريـــة الأعــــمــــال، وتــســريــع 
وتــــيــــرة الـــتـــعـــافـــي لـــلـــحـــفـــاظ عــلــى 
المكتسبات الاقتصادية، وتحقيق 
أقصى استفادة مــن كافة الفرص 
المتاحة في مرحلة ما بعد انحسار 
الــجــائــحــة، مـــؤكـــداً الاســـتـــمـــرار في 
المـــوارد والإمــكــانــات  تسخير كافة 

لتكون دبي المدينة الأكثر استعداداً 
للمستقبل وجذباً للاستثمار.

وقــــــــــال الــــشــــيــــخ حــــــمــــــدان بــن 
مــــحــــمــــد: «تــــنــــفــــيــــذاً لـــتـــوجـــيـــهـــات 
الشيخ محمد بن راشــد آل مكتوم 
اعتمدنا اليوم حزمة خامسة من 
المــحــفــزات الاقــتــصــاديــة لــدعــم عدد 
من القطاعات الاقتصادية في دبي 
لدفع مسيرتنا التنموية تمهيداً 
للمرحلة المقبلة من النمو... ونحن 
ماضون بثقة وقوة نحو التعافي 
وعودة الحياة الطبيعية في دبي».

وأضاف «رغم التحديات التي 
فرضتها الجائحة على مستوى 
الــعــالــم، فــإن وضعنا الاقــتــصــادي 
فـــي تــحــســن مــســتــمــر، ولــديــنــا من 
المـــقـــومـــات مـــا يـــعـــزز قــدرتــنــا على 
تــحــقــيــق الـــــريـــــادة، وانـــعـــكـــس ذلــك 
فــي سرعة وتــيــرة تعافي مختلف 
القطاعات والأنشطة الاقتصادية، 
ومــــــع تــــجــــاوز تــــأثــــيــــرات الـــوضـــع 
الــراهــن، ستحمل المرحلة  العالمي 
المقبلة فرصاً جديدة يمكن لرواد 
الأعــمــال والمستثمرين الاستفادة 
مـــــنـــــهـــــا». وبــــلــــغــــت قــــيــــمــــة حـــزمـــة 
الحوافز الاقتصادية الجديدة التي 
اعتمدها ولي عهد دبي ٣١٥ مليون 
بــنــاءً  درهـــم (٨٥٫٧ مــلــيــون دولار) 
على التوصيات التي رفعتها إليه 
لجنة دعــم اقــتــصــاد دبــي برئاسة 

الــشــيــخ أحــمــد بــن ســعــيــد، النائب 
الثاني لرئيس المجلس التنفيذي، 
بـــهـــدف مــواصــلــة دعــــم الــقــطــاعــات 
الاقتصادية المختلفة، واشتملت 
عــلــى تــمــديــد فــتــرة ســريــان بعض 
المبادرات المعلنة في حزم التحفيز 
الاقتصادية السابقة والتي انتهت 
مــــدة ســريــانــهــا بــنــهــايــة ديــســمــبــر 
(كانون الأول)، وذلك لمدة ٦ أشهر 
أخـــرى اعــتــبــاراً مــن يناير (كــانــون 
الــثــانــي) حــتــى يــونــيــو (حـــزيـــران) 
٢٠٢١. وذكرت المعلومات الصادرة 
أمـــــس أن ذلـــــك يـــأتـــي لــلاســتــعــداد 
لــــلانــــطــــلاق مـــــجـــــدداً فـــــي مـــســـيـــرة 

النمو الاقتصادي ومعاودة مزاولة 
الأنــشــطــة الاقــتــصــاديــة كــالمــعــتــاد، 
ليرتفع بذلك إجمالي حزم التحفيز 
الاقتصادي التي قدمتها دبي منذ 
بــدايــة الأزمـــة العالمية أوائـــل العام 
إلـــى أكــثــر مـــن ٧٫١ مليار  المـــاضـــي 

درهم (١٫٩ مليار دولار).
وتـــتـــضـــمـــن المـــــــبـــــــادرات الـــتـــي 
اعــتــمــدهــا ولـــي عــهــد دبـــي الإعــفــاء 
مـــــــن رســـــــــــوم الأســـــــــــــــواق لـــجـــمـــيـــع 
المــــنــــشــــآت الــــتــــجــــاريــــة والــــفــــنــــادق 
يـــمـــنـــح لمـــــــرة واحــــــــــدة فــــقــــط خــــلال 
الـــتـــي لم  لــلــقــطــاعــات  الـــعـــام ٢٠٢١ 
تستفد مــن التخفيض فــي الحزم 

السابقة خــلال عــام ٢٠٢٠ لضمان 
العدالة واستفادة الجميع، ووجه 
باسترداد المنشآت الفندقية غير 
الشاطئية والمطاعم العاملة فيها 
٥٠ فـــي المـــائـــة مـــن رســــم مــبــيــعــات 
الفنادق - ما يعادل ٣٫٥ في المائة 
من إجمالي الرسم - وكذلك الحال 

بالنسبة لرسم درهم السياحة.
وفي قطاع السياحة والترفيه 
والفعاليات، تم تمديد الإعفاء من 
جــمــيــع رســـــوم الــتــأجــيــل والإلـــغـــاء 
لــــكــــافــــة الــــفــــعــــالــــيــــات والأنــــشــــطــــة 
الترفيهية والــريــاضــيــة، بما فيها 
المــــعــــارض والمــــؤتــــمــــرات، وتــمــديــد 
تــجــمــيــد تــطــبــيــق رســــــوم الـــتـــذاكـــر 
وإصـــــدار الــتــصــاريــح وغــيــرهــا من 
الرسوم الحكومية على الفعاليات 
الــتــرفــيــهــيــة والأعـــمـــال. كــمــا اعتمد 
رئــيــس المــجــلــس الــتــنــفــيــذي تمديد 
ســـريـــان مـــبـــادرة تــجــديــد الــرخــص 
إلـــزامـــيـــة تــجــديــد  الـــتـــجـــاريـــة دون 
عـــــقـــــود الإيـــــــجـــــــار، وإلــــــغــــــاء شــــرط 
الــدفــعــة الأولــــى المــحــدد بنسبة ٢٥ 
فــي المــائــة لــقــبــول تقسيط الــرســوم 
الــخــاصــة بالترخيص  الــحــكــومــيــة 
وتجديد الترخيص بشكل شهري 
ودون حد أدنى، علاوة على تمديد 
تــخــفــيــض الإيـــجـــار بــنــســبــة ٥٠ في 
المـــائـــة لــلــحــضــانــات عــلــى الأراضــــي 

التابعة لمؤسسة صندوق المعرفة.
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الثروة
الصافية

أغنى خمسة أشخاص في العالم (مليارات الدولارات)
مجموع الأرباح في عام 2020 بلغ 269 مليار دولار 

مارك زوكربيرغ: المؤسس
المشارك والرئيس التنفيذي

لشركة فيسبوك
بيل غيتس: 

المؤسس المشارك
لمايكروسوفت

جيف بيزوس: مؤسس شركة أمازون 
استفاد من الزيادة في مبيعات التجزئة 

عبر الإنترنت

إيلون ماسك: الرئيس
التنفيذي للشركتين

تيسلا وسبيس أكس

برنارد أرنو: رئيس مجموعة
LVMH مويت هنسي لوي

فيتون

آخرون ضمن أغنى عشرة
(6) وارن بافيت (بيركشاير هاثاواي) - 87 مليار دولار، (7) زونغ شانشان (نونغفو سبرينغ) -

86 مليار دولار، (8) لاري بيج (ألفابيت) - 81 مليار دولار، (9) لاري إليسون (أوراكل) - 79 مليار دولار، 
(10) ستيف بالمر (مايكروسوفت) - 79 مليار دولار

ماسك كان الأكثر صعوداً، إذ حقق ثروة قياسية بلغت 139,7 مليار دولار في عام 2020

بيزوسماسكغيتسأرنوزوكربيرغ

الصور: أب Bloomberg :بتاريخ 5 يناير (كانون الثاني) 2021المصدر *
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ديسمبرنوفمبرأكتوبرسبتمبرأغسطس

غرافيك نيوز: (الشرق الأوسط)

ثروات مليارديرات العالم المتزايدة

زاد مجموع صافي ثروات أغنى 500 شخص في العالم بمقدار 1,8 تريليون دولار 
في عام 2020، وأصبحت بذلك تساوي 7,6 تريليون دولار - بزيادة 31 في المائة



١٧ اقتصاد
إصدار أول حكم في نزاعات من مركز التحكيم العقاري

«التنمية العقارية» يعزز التمويل الإسكاني في السعودية  النظام الجديد لـ
الرياض: «الشرق الأوسط»

في وقت صدر فيه أول حكم 
فــــي نــــزاعــــات عـــقـــاريـــة مــــن مــركــز 
الــتــحــكــيــم الـــعـــقـــاري فـــي المــمــلــكــة، 
أكــد صــنــدوق التنمية العقارية، 
الـــعـــقـــاري  الــــصــــنــــدوق  نــــظــــام  أن 
الـــجـــديـــد والمـــقـــر مـــن الــــدولــــة أول 
مــــن أمـــــس يـــعـــد مـــرحـــلـــة جـــديـــدة 
مــن التنمية الوطنية وفــق رؤيــة 
مــــة آلـــيـــة عــمــلــه  تــمــكــنــه مــــن مــــواء
مــــع ظـــــــروف المـــرحـــلـــة الــتــنــمــويــة 
المقبلة ومتطلبات رؤيـــة المملكة 

الطموحة.
ووافــــــــــــق مــــجــــلــــس الــــــــــــوزراء 
الـــســـعـــودي، أول مـــن أمــــس، على 
نظام صندوق التنمية العقارية 
الـــجـــديـــد، الــــــذي يــصــفــه المـــشـــرف 
الـــعـــام عــلــى الـــصـــنـــدوق مــنــصــور 
بن ماضي، بأنه يأتي استكمالاً 
عــلــن عنها 

ُ
أ لمرحلة التحول التي 

فــــي يـــونـــيـــو (حـــــزيـــــران) مــــن عـــام 
٢٠١٧، الــتــي أثــبــتــت جــدواهــا في 
تــمــكــين أكــثــر مــن ٤٢٤ ألـــف أســرة 
ســعــوديــة عــلــى مــســتــوى المملكة 
نـــــهـــــايـــــة عـــــــــام ٢٠٢٠ مـــن  حـــــتـــــى 
الحصول على القروض العقارية 

المدعومة.
ولــــفــــت بـــــن مــــاضــــي إلـــــــى أن 
برنامج التمويل العقاري المدعوم 
اكتسب ثقة المواطنين خلال الفترة 
الماضية، حيث لقي إقبالاً متزايداً 
للاستفادة منه، مضيفاً «سجلت 
الجهات التمويلية ولأول مرة في 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) المــاضــي 
أرقــامــاً تاريخية في أعــداد عقود 
الــتــمــويــل الــعــقــاري تـــجـــاوزت ٢٧ 

ألف عقد».
وأضاف أن المهمة الأساسية 
للصندوق العقاري منذ تأسيسه 
عام ١٣٩٤هـــ، حتى الوقت الراهن 
من إعلان النظام الجديد، أن يكون 
الأداة الأهـــم والأبــــرز فــي تحقيق 
التنمية العقارية في المملكة من 
خــــــلال تـــمـــكـــين المـــســـتـــفـــيـــديـــن مــن 
المــلائــم، وذلـــك عبر  تملك المسكن 
الجهات التمويلية أو بالشراكة 
مع القطاعين الحكومي والخاص.

التنمية العمرانية
وبــــــينّ بــــن مـــاضـــي فــــي بــيــان 
صــــدر أمــــس، أن الــنــظــام الــجــديــد 
سيعزز مــن الشراكة مــع الجهات 

التمويلية والمطورين العقاريين 
فـــي تــمــكــين الأســـــر مـــن الــحــصــول 
على السكن بكل يسر وسهولة، 
مـــــؤكـــــداً الاســـــتـــــمـــــرار فـــــي تــقــديــم 
الــــــقــــــروض الــــعــــقــــاريــــة المـــدعـــومـــة 
وتــمــكــين المــســتــفــيــديــن مـــن تملك 
المـــســـكـــن المـــــلائـــــم، مــــؤكــــداً الــــتــــزام 
الـــصـــنـــدوق فــــي مـــواصـــلـــة الـــدعـــم 
الــــشــــهــــري لمـــســـتـــفـــيـــدي بـــرنـــامـــج 
«ســــكــــنــــي» مـــــن وزارة الإســــكــــان 
الــعــقــاري، وتسهيل  والــصــنــدوق 
إجراءات التمويل العقاري المدعوم 
بالشراكة مع الجهات التمويلية 

المعتمدة.
وأشار إلى أن النظام الجديد 
يـــؤكـــد عـــلـــى دور الـــصـــنـــدوق فــي 
تـــحـــقـــيـــق الـــتـــنـــمـــيـــة الـــعـــمـــرانـــيـــة 
والــــــعــــــقــــــاريــــــة مـــــــن خـــــــــلال إبـــــــــرام 
الــشــراكــات والاتــفــاقــيــات فــي بناء 
مـــشـــروعـــات ســكــنــيــة مـــع أمـــانـــات 
المــنــاطــق وهــيــئــات تــطــويــر المـــدن، 
وكـــــذلـــــك مـــــع شـــــركـــــات الـــتـــطـــويـــر 

العقاري.

الحلول السكنية
وأشـــــار المـــشـــرف الـــعـــام على 
الـــحـــلـــول  إلـــــــى أن  الـــــصـــــنـــــدوق، 
التمويلية والسكنية التي قدمها 
الصندوق بعد إعلان التحوّل في 
٢٠١٧ ومـــا تــحــقــق مـــن مــنــجــزات 
يــــؤكــــد الــــــــــدور الـــكـــبـــيـــر والأهـــــــم 
للصندوق في استمرارية تقديم 
الدعم السكني، حيث منح النظام 
الــجــديــد المــزيــد مــن الصلاحيات 
لــــلــــصــــنــــدوق لـــــيـــــواكـــــب مـــرحـــلـــة 
التطور والازدهـــار الــذي تعيشه 
المملكة في شتى المجالات، مؤكداً 
على أن الصندوق رافد وعنصر 
أساسي للتنمية العمرانية التي 
شــهــدتــهــا المــمــلــكــة خـــلال الــعــقــود 

الأربعة الماضية.
وأفـــــــــــــــــاد بـــــــــن مـــــــاضـــــــي بــــــأن 
«الصندوق العقاري» قــدم الدعم 
الــســكــنــي مـــنـــذ تــأســيــســه وحــتــى 
نهاية ٢٠٢٠ لأكثر من ١٫٣ مليون 
أسرة سعودية، كما يسعى خلال 
الـــفـــتـــرة المـــقـــبـــلـــة لابـــتـــكـــار المـــزيـــد 
مـــن الـــبـــرامـــج والـــتـــوســـع فـــي عقد 
الشراكات مع القطاعين، وتأسيس 
الـــشـــركـــات الـــتـــي تــحــقــق أهـــدافـــه، 
حـــيـــث مـــنـــح الـــنـــظـــام الــصــلاحــيــة 
لمجلس إدارتـــه في إعــداد وتنفيذ 

الــــبــــرامــــج الـــتـــي تــــواكــــب المــرحــلــة 
المقبلة بما يمكّنه من تقديم الدعم 

السكني للمواطنين.
وأوضــــح أن الــنــظــام الــجــديــد 
للصندوق العقاري سيحقق المزيد 
مـــن الإنــــجــــازات الــوطــنــيــة ليكمل 
مسيرته التنموية والوطنية بما 
يحقق تطلعات القيادة الرشيدة 

ويواكب رؤية الوطن الطموحة.

نظام الصندوق
ويـــــتـــــكـــــون نـــــظـــــام صــــنــــدوق 

التنمية العقارية الجديد والــذي 
أقــره مجلس الـــوزراء فــي جلسته 
المــاضــي مــن ١٨  المنعقدة الثلاثاء 
مــادة تهدف إلــى تحقيق التنمية 
العقارية في المملكة، وذلك بمنح 
المزيد من الصلاحيات، من بينها 
عقد شراكات مع أمانات المناطق، 
المـــدن، وشركات  وهيئات تطوير 
الـــتـــطـــويـــر الــــعــــقــــاري بـــمـــا يــخــدم 

العملية الإسكانية.
وبجانب ذلــك، يمنح النظام 
الصندوق الشخصية الاعتبارية 

العامة والاستقلال المالي والإداري 
ويــــرتــــبــــط تــنــظــيــمــيــاً بـــصـــنـــدوق 

التنمية الوطني.

أول تحكيم عقاري
مـــن جـــانـــب آخــــر فـــي المــشــهــد 
المــركــز  الــعــقــاري بالمملكة، أصـــدر 
الــــســــعــــودي لــلــتــحــكــيــم الـــعـــقـــاري 
التابع للهيئة العامة للعقار أول 
أحــكــامــه الــنــهــائــيــة فـــي الــنــزاعــات 
العقارية المحالة إليه، وذلــك بعد 
النزاع العقاري،  السماع لأطــراف 

وإتـــاحـــة الــتــرافــع حــســب الأنــظــمــة 
والــتــشــريــعــات، وبــعــد إقــفــال بــاب 

المرافعات.
وأكد المشرف العام على المركز 
الـــســـعـــودي لــلــتــحــكــيــم الـــعـــقـــاري، 
طارق بن علي الحفظي، أن حوكمة 
المــركــز، وأتمتة تعاملاته،  أنظمة 
أسهمت في سرعة إصدار الحكم؛ 
حــــيــــث تــــــم الــــفــــصــــل فــــــي الـــــنـــــزاع 
الـــعـــقـــاري وإصــــــــداره فـــي مــــدة لم 

تتجاوز ٣ أسابيع.

منظومة حكومية
وأفاد الحفظي في بيان صدر 
أمـــس بـــأن المـــركـــز الــــذي يُــعــد أول 
مركز مرخص من اللجنة الدائمة 
لمراكز التحكيم السعودية، يعمل 
ضـــمـــن مـــنـــظـــومـــة مـــتـــكـــامـــلـــة بــهــا 
الــعــديــد مـــن الــجــهــات الــحــكــومــيــة 
وغـــيـــر الـــحـــكـــومـــيـــة الـــتـــي تــتــصــل 
بالتعاملات العقارية؛ مثل وزارة 
الإسكان ووزارة العدل؛ مما يجعل 
المــركــز وجهة للنزاعات العقارية 
المتعلقة بجميع فئات المتعاملين 
في القطاع العقاري، بهدف حفظ 
الـــحـــقـــوق، ورفـــــع الــثــقــة بــالــقــطــاع 
الـــعـــقـــاري، وخـــدمـــة المــســتــفــيــديــن، 
والــحــفــاظ على اســتــدامــتــه، ورفــع 

كفاءة أدائه.

اختصاص وتدريب
وأوضـــح الحفظي، أن المركز 
الــــســــعــــودي لــلــتــحــكــيــم الـــعـــقـــاري 
يـــخـــتـــص حــــالــــيــــاً بــــالــــفــــصــــل فــي 
المــــنــــازعــــات المــتــعــلــقــة بــالأنــشــطــة 
الـــعـــقـــاريـــة - الـــقـــضـــايـــا الــنــاشــئــة 
مــن عقود الإيــجــار المــوحــدة وبين 
أعـــضـــاء جــمــعــيــات المـــــلاك - الــتــي 
تنشأ داخل أراضي المملكة، سواء 
كانت بين أشخاص طبيعيين أو 

معنويين، إذا اتفق الطرفان كتابة 
ذلك في العقد الذي يربط بينهما 
أو في اتفاق لاحق له على التحكيم 
فــي إطــار هــذا المــركــز، وسيتوسع 
المركز في اختصاصاته مستقبلاً 
ليشمل جميع الأنشطة العقارية 
بــحــســب الــخــطــة الاســتــراتــيــجــيــة 

للمركز.
وأشار الحفظي إلى أن المركز 
درّب ٢١ محكماً، وأهّل ٥ مصلحين 
لمــــبــــاشــــرة الــــقــــضــــايــــا، مـــبـــيـــنـــاً أن 
إجمالي ما استقبله المركز خلال 
هـــذه الــفــتــرة أكــثــر مــن ١٦٣ نــزاعــاً 
عقارياً، تمكن من حل ما نسبته 
٤٥ فــي المــائــة منها مــا بــين صلح 

وتحكيم.

الإسهام التنموي
مـــــن جــــانــــبــــه، أكـــــــد مـــحـــافـــظ 
الهيئة العامة للعقار، عصام بن 
المــبــارك، أن الهيئة تسعى  حمد 
من خلال الاستراتيجية الشاملة 
لـــلـــقـــطـــاع الــــعــــقــــاري الــــتــــي تــمــت 
قــبــل مجلس  المــوافــقــة عليها مــن 
الوزراء في ديسمبر (كانون الأول) 
الماضي، إلى الإسهام في تحقيق 
أهــــــــداف الـــتـــنـــمـــيـــة الاقـــتـــصـــاديـــة 
والاجتماعية، وتنظيم النشاط 
الـــــــعـــــــقـــــــاري غـــــيـــــر الـــــحـــــكـــــومـــــي، 
والإشراف عليه وتطويره، ورفع 
تـــه، وتــشــجــيــع الاســتــثــمــار  كـــفـــاء
فــيــه، والــعــمــل عــلــى تنفيذ فعال 
للاستراتيجية الشاملة للقطاع 
العقاري في المملكة، التي بُنيت 
على أربــع ركــائــز رئيسية، وهي 
حوكمة القطاع العقاري، تمكين 
واستدامة القطاع العقاري، زيادة 
فاعلية السوق، وخدمة الشركاء.
وأشــــــار المــــبــــارك إلــــى أنــــه تم 
إنشاء المركز السعودي للتحكيم 
الــــــعــــــقــــــاري تــــمــــاشــــيــــاً مـــــــع هـــــذه 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة؛ بـــهـــدف زيـــــادة 
المــوثــوقــيــة فــي الــقــطــاع الــعــقــاري، 

وحفظ حقوق المتعاملين فيه.
ومعلوم أن المركز السعودي 
للتحكيم العقاري يقدّم خدماته 
إلكترونياً من خلال بوابة المركز، 
الــتــي تتيح لجميع المستفيدين 
تقديم نزاعاتهم، والمرافعات فيها، 
والاطـــلاع على سير حلّها حتى 
الفصل فــي الــنــزاع الــعــقــاري، إما 
بالصلح، أو بالحكم التحكيمي 

من خلال البوابة الإلكترونية.
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إطلاق منصة إلكترونية سعودية موحدة لاستطلاع آراء العموم في اللوائح الاقتصادية
الرياض: «الشرق الأوسط»

أطـــلـــق وزيــــــر الــــتــــجــــارة الــــســــعــــودي، رئــيــس 
مجلس إدارة المركز الوطني للتنافسية (تيسير) 
الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي، أمس المنصة 
الإلــكــتــرونــيــة المـــوحـــدة لاســتــطــلاع آراء الــعــمــوم 
والــجــهــات الحكومية تحت مسمى «اســتــطــلاع» 
الهادفة إلى تمكين العموم والجهات الحكومية 

إبــداء المرئيات والملحوظات على مشروعات  من 
الأنظمة والــلــوائــح، ومــا فــي حكمها ذات الصلة 
إقــرارهــا؛  بالشؤون الاقتصادية والتنموية قبل 

وذلك إنفاذاً لقرار مجلس الوزراء.
الــوطــنــي للتنافسية (تيسير)،  المــركــز  وقـــام 
بتطوير آلية العمل والحوكمة الخاصة «بوحدة 
دعــم الأنظمة واللوائح ومــا في حكمها ومنصة 
استطلاع»، وتعميمها على الجهات الحكومية، 

وتنظيم عملية النشر واستطلاع مرئيات العموم 
حول أي مُقترح ذي صلة بالشؤون الاقتصادية 
والتنموية لمشروعات الأنظمة واللوائح والقرارات 
وما في حكمها ذات الطابع التنظيمي أو تعديل 

النافذ منها.
وطــور المــركــز نموذجاً لتقويم وقــيــاس الأثــر 
التنظيمي، وإعداد بعض الأدلة الإرشادية لتمكين 
لي الجهات الحكومية من استخدام المنصّة 

ّ
ممث

بكفاءة عالية.
وطــرح المركز أكثر من ٦٤ مشروعاً تنظيمياً 
عبر المنصة خلال فترة الإطلاق التجريبي، حيث 
وَردت المشروعات من ١٨ جهة حكومية، في حين 
الـــواردة على هــذه المشروعات  بلغ عــدد المرئيات 
رسلت إلى الجهات الحكومية المعنية 

ُ
٢٧٨٧ رأياً، أ

لدراستها والاستفادة مما ورد فيها، واستكمال 
الإجراءات النظامية بشأن تلك المشروعات.

عملة «بتكوين» 
تتجاوز ٣٥ ألف دولار

شنغهاي: «الشرق الأوسط»

ارتــــفــــعــــت «بــــتــــكــــويــــن» فــي 
الــتــداولات بآسيا فــوق ٣٥ ألف 
دولار لــلــمــرة الأولــــى الأربـــعـــاء، 
لــتــبــلــغ مـــســـتـــوى مــرتــفــعــاً عــنــد 
ألفاً و٨٧٩ دولاراً، وتواصل   ٣٥
مـــوجـــة صـــعـــود دفـــعـــت الــعــمــلــة 
بــأكــثــر مــن ٨٠٠  الــرقــمــيــة للقفز 
في المائة منذ منتصف مارس 

(آذار) الماضي.
وجـــــاءت هــــذه الــقــفــزة بعد 
يومين فقط من تسجيلها أكبر 
انــخــفــاض فـــي يــــوم واحــــد منذ 
مارس، حسب وكالة «بلومبرغ» 
أكــــبــــر عــمــلــة  لــــلأنــــبــــاء. وزادت 
مــشــفــرة فـــي الــعــالــم بــمــا يصل 
إلــى ٦ فــي المــائــة لتصل إلــى ٣٥ 
مــتــجــاوزة  دولاراً،  ألـــفـــاً و٨٤٢ 
أعــلــى رقـــم ســابــق وصــلــت إليه 
فـــي الــثــالــث مـــن يــنــايــر (كــانــون 
ألفاً  الــجــاري، وبلغ ٣٤  الثاني) 

و٧٩٢ دولاراً.
وكانت «بتكوين» قد هبطت 
بنسبة ١٧ في المائة يوم الاثنين. 
وتجاوزت العملة الرقمية الأكثر 
انتشاراً في العالم مستوى ٢٠ 
لــلــمــرة الأولــــى على  ألـــف دولار 
الإطلاق في ١٦ ديسمبر (كانون 

الأول) الماضي.
ويــــــوم الــــثــــلاثــــاء، قـــــال بــنــك 
الاستثمار الأميركي «جيه بي 
مـــورغـــان» إن عــمــلــة «بــتــكــويــن» 
الــــرقــــمــــيــــة ظـــــهـــــرت كـــمـــنـــافـــســـة 
لــلــذهــب، ويــمــكــن أن تــصــل إلــى 
١٤٦ ألف دولار إذا تم الترسيخ 
لاستخدامها كأصل آمن. وذكر 
محللو البنك الأكبر في أميركا 
وأحد أكبر مصارف العالم: «لقد 
بدأت منافسة بتكوين مع الذهب 

بالفعل في أذهاننا». وأشــاروا 
إلــــــى تـــدفـــقـــات خــــارجــــة بــقــيــمــة 
الـــذهـــب  ٧ مـــلـــيـــارات دولار مــــن 
وأكثر من ٣ مليارات دولار من 
التدفقات الداخلة إلى صندوق 
اســتــثــمــار فــي الــعــمــلــة الــرقــمــيــة، 

حسبما نقلت «رويترز».
ويمكن أن يمثل ذلــك فجراً 
جديداً للعملة الرقمية المتقلبة 
بـــعـــد ســــنــــوات مــــن الـــلـــعـــب بــين 
المــضــاربــين وصــغــار المــراهــنــين. 
وقـــــال المــــصــــرف: «بــالــنــظــر إلــى 
حـــجـــم الاســـتـــثـــمـــار المــــالــــي فــي 
الذهب، فإن إزاحته كعملة بديلة 
(بتكوين)  تعني ارتفاعاً كبيراً لـ

على المدى الطويل».
وأضــــاف المــحــلــلــون أنـــه من 
المرجح أن تتفوق عملة «بتكوين» 
على الذهب؛ حيث يصبح جيل 
الألفية عنصراً أكثر أهمية في 
سوق الاستثمار بمرور الوقت، 
وهي فئة تفضل الذهب الرقمي 
(العملات الرقمية) على السبائك 

التقليدية.
وأضــافــت مذكرة البنك أنه 
مع بلوغ قيمة سوق «بتكوين» 
٥٧٥ مــلــيــار دولار، ســيــحــتــاج 
ســعــر العملة إلـــى قــفــزة تــقــارب 
ألــف  إلـــى ١٤٦  خمسة أضــعــاف 
دولار للعملة الواحدة، لمطابقة 
قــيــمــة ثــــــروة الــــذهــــب الــخــاصــة 
المــوجــودة فــي شكل سبائك أو 
عـــمـــلات مــعــدنــيــة أو صــنــاديــق 

متداولة في البورصة. 
وازداد الاهتمام بأكبر عملة 
رقــمــيــة فـــي الــعــالــم هــــذا الــعــام؛ 
حــيــث يــنــظــر المــســتــثــمــرون إلــى 
«بتكوين» كوسيلة تحوط ضد 
الــتــضــخــم، وبـــديـــل لانــخــفــاض 

قيمة الدولار.

عملة «بتكوين» الرقمية ظهرت كمنافسة للذهب (رويترز)

تباطؤ التصنيع نتيجة للموجة الثانية عالمياً

الصين تعزز جودة سياستها المالية
بكين: «الشرق الأوسط»

قال وزير المالية الصيني ليو 
كــــون إن الـــصـــين ســتــعــزز فــاعــلــيــة 
ونوعية سياستها المالية، وذلك 
من خــلال تحسين هياكل الإنفاق 
وتــقــويــة الإدارة، مــشــدداً عــلــى أن 
الحكومة ستطبع تطبيقها لآلية 
الـــــدفـــــع المـــــالـــــي المـــخـــصـــص لـــرفـــع 
فـــاعـــلـــيـــة الإنـــــفـــــاق المـــــالـــــي، بــيــنــمــا 
الــحــزام» لتوفير الأمــوال  «ستشد 

وإثراء الشعب.
وأضـــــــــــاف لــــيــــو فــــــي مـــقـــابـــلـــة 
مـــع وكـــالـــة «شــيــنــخــوا»: «ســنــزيــد 
الأموال المالية الموزعة مباشرة إلى 
الحكومات على مستويات المــدن 
والمحافظات، علاوة على توسيع 
نـــطـــاق الـــشـــمـــل»، مـــؤكـــدا عــلــى أن 
الحكومة ستعزز الإشـــراف أثناء 

هذه العملية.
وحــتــى ٢٩ ديــســمــبــر (كــانــون 
المــــاضــــي، ذهـــــب إجــمــالــي  الأول) 
يـــــــوان (حــــوالــــي  تـــريـــلـــيـــون   ١٫٥٢
٢٣٤٫٧١ مليار دولار) من الأمــوال 
آلية الدفع المالي  المالية من خلال 
المــذكــور. وذكــر الوزير  المخصص 
أن الــصــين قــــررت أيــضــا الــحــفــاظ 
عـــلـــى آلـــيـــة مــــحــــددة لــســيــاســاتــهــا 

فـــي خــفــض الــضــرائــب والـــرســـوم، 
ومــواصــلــة تطبيق التخفيضات 
المــؤســســيــة لــلــضــرائــب والـــرســـوم 

لدعم الشركات.
وحــســب لــيــو، مــن الأرجــــح أن 
تـــتـــجـــاوز تــخــفــيــضــات الــضــرائــب 
يـــوان في  والــرســوم ٢٫٥ تريليون 
إنـــــه ســيــتــم  قـــــال  كـــمـــا  عـــــام ٢٠٢٠، 
مــــنــــح أولـــــــويـــــــة الإنـــــــفـــــــاق المــــالــــي 
لمعيشة الشعب، وسيركز الإنفاق 
الحكومي فــي عــام ٢٠٢١ رئيسيا 
عـــلـــى قــــطــــاعــــات مـــثـــل الـــتـــوظـــيـــف 
والتعليم والرفاهية الاجتماعية 
والـــصـــحـــة الـــعـــامـــة والـــصـــنـــاعـــات 

الثقافية.
إلـــــــى جـــــانـــــب ذلـــــــــك، فـــــي عــــام 
المالية  السياسة  ٢٠٢١ ستصبح 
الاســـتـــبـــاقـــيـــة «أكـــــثـــــر اســــتــــدامــــة» 
مــــن حـــيـــث نـــطـــاق الإنـــــفـــــاق وقــــوة 
السياسة لترك المزيد من المساحة 
للسياسات في مواجهة المخاطر 

والتحديات في المستقبل.
ومن جانب قروض الحكومة، 
قــــــروض  لــــيــــو إن مــــخــــاطــــر  قــــــــال 
الحكومات المحلية تحت السيطرة 
بـــشـــكـــل عـــــــام. رغـــــم ذلـــــــك، تـــتـــزايـــد 
مــــخــــاطــــر الــــــقــــــروض الـــحـــكـــومـــيـــة 
الـــكـــامـــنـــة والـــتـــخـــلـــف عــــن الـــســـداد 

فــي مناطق عــديــدة. وذكـــر ليو أن 
الحكومة ستبذل «اهتماما وثيقا» 
وســـتـــحـــافـــظ عـــلـــى «حــــالــــة تــأهــب 

قصوى» بشأن هذه المشاكل.
وفـــي ســيــاق مــنــفــصــل، أظــهــر 
تــقــريــر اقــتــصــادي نــشــر الأربـــعـــاء 

تــراجــع وتــيــرة نــمــو نــشــاط قطاع 
الخدمات في الصين خلال الشهر 
الماضي. وبحسب تقرير مؤسسة 
كــايــشــين لــلــبــيــانــات الاقــتــصــاديــة، 
تــراجــع مــؤشــر مــديــري مشتريات 
إلـــى ٥٦٫٣ نقطة  قــطــاع التصنيع 

في ديسمبر الماضي، مقابل ٥٧٫٨ 
نقطة في نوفمبر (تشرين الثاني) 

السابق عليه.
ويــذكــر أن قــــراءة المــؤشــر أقــل 
إلــى انكماش  مــن ٥٠ نقطة تشير 
الـــنـــشـــاط الاقــــتــــصــــادي لــلــقــطــاع، 

وتــشــيــر قــــراءة أكــثــر مــن ٥٠ نقطة 
إلى حدوث نمو.

وتــــــــزامــــــــن تـــــــراجـــــــع المـــــؤشـــــر 
الــــرئــــيــــســــي لمــــــديــــــري مـــشـــتـــريـــات 
القطاع مع تراجع المؤشر الفرعي 
لــلــطــلــبــيــات الـــجـــديـــدة فـــي نــهــايــة 
الـــعـــام المــــاضــــي. ورغـــــم اســتــمــرار 
نــمــو الــطــلــبــيــات الـــجـــديـــدة بشكل 
فــإنــهــا سجلت فــي ديسمبر  عـــام، 
أقــل معدل نمو لها منذ سبتمبر 
(أيــلــول) الماضي، وهــو ما يرجعه 
مراقبون إلى تفشي الموجة الثانية 
لوباء «كوفيد - ١٩» على المستوى 
الــدولــي. كما جــاء تــراجــع المؤشر 
الرئيسي إلى جانب تراجع وتيرة 
تــعــافــي الــطــلــب الـــخـــارجـــي، حيث 
سجلت مبيعات التصدير ارتفاعا 
طفيفا بشكل عام، بعد نموها في 
نوفمبر الماضي بأسرع وتيرة لها 

منذ عام ونصف العام.
وأشـــــار أعـــضـــاء لــجــنــة المــســح 
إلى أن الأوضاع الخاصة بجائحة 
فـــــيـــــروس «كــــــــورونــــــــا» المـــســـتـــجـــد 
والــــــــزيــــــــادة الأخــــــيــــــرة فـــــي أعـــــــداد 
المــصــابــين بالفيروس فــي العديد 
مـــن أســـــواق الــتــصــديــر الــرئــيــســيــة 
تواصل الحد من نمو الأعمال في 

الخارج.

قال وزير المالية الصيني إن الحكومة «ستشد الحزام» لتوفير الأموال وإثراء الشعب (أ.ب)

ألمانيا تؤكد قدرتها على الصمود

مخاوف من تدهور اقتصاد منطقة اليورو مع تجدد العزل
لندن: «الشرق الأوسط»

الــــنــــشــــاط  أظــــــهــــــر مـــــســـــح أن 
الاقـــتـــصـــادي فـــي مــنــطــقــة الـــيـــورو 
سجل انكماشاً أشد حدة مما كان 
يُعتقد في السابق في نهاية ٢٠٢٠. 
وقد يتدهور أكثر مع تجدد قيود 
الـــعـــزل الـــعـــام المـــفـــروضـــة لاحـــتـــواء 
فــــيــــروس «كــــــورونــــــا» الـــــــذي أضـــر 
بـــقـــطـــاع الـــخـــدمـــات المــهــيــمــن عــلــى 

الكتلة.
ومــع ازديـــاد معدل الإصــابــات 
فــي أوروبـــــا، فــرضــت الــــدول قــيــوداً 
على الحياة العامة. وتتجه ألمانيا 
الــعــزل الصارمة  لتمديد إجـــراءات 
الــشــهــر، بينما قــررت  حتى نهاية 
الــثــلاثــاء اســتــمــرار بعض  إيطاليا 

القيود في جميع أنحاء البلاد.
وارتـــفـــعـــت الــــقــــراءة الــنــهــائــيــة 
لمؤشر «آي إتش إس ماركت المجمع 

لمديري المشتريات» لشهر ديسمبر 
(كــانــون الأول) الـــذي يــعــد مــؤشــراً 
جــيــداً لمتانة الاقــتــصــاد، إلــى ٤٩٫١ 
نقطة، من ٤٥٫٣ نقطة في نوفمبر 
ــــثــــانــــي)، ولـــكـــنـــه دون  (تـــشـــريـــن ال
الـــقـــراءة الأولـــيـــة عــنــد ٤٩٫٨ نقطة 

بكثير.
وقــــــــال كــــريــــس ويـــلـــيـــامـــســـون 
كبير الاقــتــصــاديــين فــي «آي إتــش 
إس ماركت»: «تراجع نشاط قطاع 
الخدمات بشكل خاص على نحو 
أشــــد حـــــدة، مــقــارنــة مـــع تــقــديــرات 
الــــــقــــــراءة الأولــــــيــــــة لـــلـــمـــؤشـــر، مــع 
تكثيف مــزيــد مــن الـــدول إجـــراءات 
لاحتواء ازدياد الإصابات بفيروس 

(كورونا)».
وســــــــجــــــــل مــــــــؤشــــــــر مــــــديــــــري 
المشتريات بقطاع الخدمات ٤٦٫٤ 
نـــقـــطـــة فــــي ديـــســـمـــبـــر، أفــــضــــل مــن 
الــســابــق عــنــد ٤١٫٧ نقطة،  الــشــهــر 

ولكنه أضعف كثيراً من التقديرات 
الأولــيــة عــنــد ٤٧٫٣ نــقــطــة؛ لــكــن مع 
القارة  اللقاحات في أنحاء  توزيع 
تــحــســن الـــتـــفـــاؤل بـــوجـــه عــــام إزاء 

الاثني عشر شهراً المقبلة. وارتفع 
المؤشر المجمع للإنتاج المستقبلي 
نــقــطــة،  نــقــطــة مـــن ٦٠٫٤  إلــــى ٦٤٫٥ 
وهـــــــي أعــــلــــى قــــــــــراءة مــــنــــذ أبــــريــــل 

(نيسان) ٢٠١٨.
وفـــي غــضــون ذلـــك، قـــال وزيــر 
المــالــيــة الألمـــانـــي أولاف شــولــتــس، 
الأربعاء، إن أكبر اقتصاد أوروبي 
يمكنه الصمود في مواجهة فترة 
عـــزل عـــام طــويــلــة تــهــدف لاحــتــواء 
جائحة فيروس «كورونا»، مضيفاً 
أنه يتوقع مستويات دين حكومي 
أقــــل مــمــا كــانــت عــلــيــه بــعــد الأزمــــة 
فـــي ٢٠٠٨. وقــــال شولتس  المــالــيــة 
«يــمــكــنــنــا  إف»:  دي  «زد  لـــقـــنـــاة 
الــصــمــود لــفــتــرة طــويــلــة. مشرعو 
المـــيـــزانـــيـــة فــــي الــــبــــرلمــــان الألمــــانــــي 
مـــنـــحـــونـــا المــــوافــــقــــة عـــلـــى تــقــديــم 

المساعدة المطلوبة».
كما قال شولتس الذي يشغل 
أيـــضـــاً مــنــصــب نـــائـــب المــســتــشــارة 
أنــجــيــلا مـــيـــركـــل، فـــي تــصــريــحــات 
لشبكة «إيــه آر دي» الألمانية، بعد 
الـــحـــكـــومـــة الاتــــحــــاديــــة  قـــــــررت  أن 

وحكومات الولايات مساء الثلاثاء 
تــمــديــد الإغـــــلاق وتـــشـــديـــده: «لــقــد 
الــلازمــة... لا  اتخذنا الاحتياطات 
يوجد توقف تــام»؛ مشيراً إلــى أن 
المـــواطـــنـــين يــعــمــلــون فـــي المــصــانــع 
وعـــديـــد مـــن المـــكـــاتـــب، مــضــيــفــاً أن 
ألمانيا تدير الوضع على نحو جيد.

وقــــال شــولــتــس إنـــه نــظــراً لأن 
الدين العام في ألمانيا كان أقل من 
٦٠ فـــي المـــائـــة مـــن الــنــاتــج المــحــلــي 
الإجـــمـــالـــي فـــي نــهــايــة الـــعـــام قبل 
المــاضــي، كـــان بــالإمــكــان الحصول 
على قروض حالياً، مشيراً إلى أنه 
بعد الأزمة المالية العالمية، تجاوز 
الدين العام في ألمانيا نسبة ٨٠ في 
المائة، موضحاً أنه وفقاً للحسابات 
الحالية: «حتى لو تدهور الوضع»، 
لن يتم تجاوز نسبة ٧٠ في المائة، 
كــمــا ســيــتــراجــع الــديــن الــعــام على 

نحو سريع مجدداً.

سجل النشاط الاقتصادي في منطقة اليورو انكماشاً حاداً (أ.ف.ب)
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كتاب جديد يكشف عن كوارثها بعد قرن من الزمان

يوم اجتاحت الانفلونزا الإسبانية ديار مصر
القاهرة: حمدي عابدين

مـــــن ١٠٠ عــــام  يــــقــــرب  مـــــا  مــــنــــذ 
تــقــريــبــاً اجـــتـــاح الــعــالــم وبــــاء حصد 
الـــعـــالـــم،  فــــي  الـــبـــشـــر  أرواح مـــلايـــين 
البعض يقول إن عــدد ضحاياه كان 
٢٠ مليون شخص، وذهب آخرون إلى 
أن الذين حصد الوباء أرواحهم تعدوا 
ذلك الرقم بكثير، وربما وصلوا إلى 
تـــوفـــوا جميعاً  إنــــســــان،  ٥٠ مــلــيــون 
متأثرين بالتهاب رئوي، وكان بينهم 
ربـــع مــلــيــون بــريــطــانــي، و١٠ ملايين 
هندي، أما دول وسط أفريقيا فكان 
من نصيبها مليونا قتيل، ولم تكن 
مــصــر بــعــيــدة عـــن ذلــــك الــــوبــــاء، فقد 
ألفاً من أبنائها  قدمت أكثر من ١٨٠ 
ضحايا لانتشاره في أراضيها، وقد 
كان اللافت للنظر أن معظم الوفيات 
تــتــراوح أعمارهم  من الشباب الذين 
بين ٢٠ إلى ٤٠ عاماً، وهو ما يخالف 
وبــــاء كـــورونـــا الــــذي يــجــتــاح الــعــالــم 

حالياً، ويصيب كبار السن.
كتاب الدكتور محمد أبو الغار 
الـــذي صــدر حديثاً بــعــنــوان «الــوبــاء 
الــذي قتل ١٨٠ ألــف مصري» عن دار 
الــشــروق المــصــريــة، يــرصــد تفاصيل 
ذلــك الــوبــاء، ومــا جــرى منذ ١٠٠ عام 
أثــنــاء انــتــشــار الــفــيــروس الـــذي عرفه 
الــعــالــم بــاســم الأنــفــلــونــزا الإســبــانــي، 
رغــم أنــه لــم يظهر فــي إسبانيا أولاً، 
وأغــــلــــب الــــظــــن أن ظــــهــــوره كـــــان فــي 
الــصــين، أو فــي أميركا فــي كانساس 

سيتي.

يــتــكــون الـــكـــتـــاب مـــن ٧ فــصــول، 
غطت كثيراً من الجوانب حول تطور 
الــنــظــام الــصــحــي فــي مــصــر لحصار 
الأوبئة ومحاربتها، وتدهور الوضع 
الصحي والاقــتــصــادي زمــن انتشار 
الأنفلونزا الإسبانية واندلاع الثورة 
بقيادة سعد زغلول ورفاقه، كما تابع 
المؤلف وهو طبيب معروف، تغطيات 
أحـــــــداث الأنـــفـــلـــونـــزا الإســـبـــانـــيـــة فــي 
الصحف المصرية، وخلاله يعقد أبو 
الغار مقارنة بين فيروس الأنفلونزا 
الإســبــانــيــة، ومــا حــدث مــن إجـــراءات 
عـــالمـــيـــة أثـــــنـــــاء انـــــتـــــشـــــاره، وبــــــين مــا 
يحدث حالياً في ظل انتشار فيروس 
كورونا، كما يبحث الآثار الاقتصادية 
والاجـــتـــمـــاعـــيـــة، والـــســـيـــاســـيـــة الــتــي 
إلــيــه من  صاحبت تفشيه، ومــا أدى 
تـــغـــيـــيـــرات عـــلـــى المــــســــتــــوى الــــدولــــي 
والمحلي، وقد كان من نتائج انتشاره 
في مصر، اندلاع أحداث ثورة ١٩١٩. 
ومـــطـــالـــبـــة المـــصـــريـــين بـــالاســـتـــقـــلال، 
وخـــــــــروج المـــحـــتـــل الـــبـــريـــطـــانـــي مــن 

أراضيهم.

وثائق إنجليزية رصدت انتشاره

اعــتــمــد أبــــو الـــغـــار فـــي تــألــيــف 
كـــــتـــــابـــــه عـــــلـــــى مــــجــــمــــوعــــة وثـــــائـــــق 
ومـــــســـــتـــــنـــــدات مــــكــــتــــوبــــة بـــالـــلـــغـــة 
الإنــــجــــلــــيــــزيــــة، حــــصــــل عـــلـــيـــهـــا مــن 
جـــامـــعـــة تـــكـــســـاس الأمـــيـــركـــيـــة، عــن 
طـــريـــق الـــدكـــتـــور كــريــســتــوفــر روز 
الباحث في قسم التاريخ، وتغطي 

الوثائق الحالة الصحية في مصر 
بشكل كامل ومفصل بداية من عام 
١٩١٤ حتى ١٩٢٧. كما استفاد من 
نــســخــة الــتــقــريــر الـــعـــام الــــذي قــدمــه 
الــدكــتــور ويــلــســون إلـــى لــــورد ملنر 
وزيــــــر المـــســـتـــعـــمـــرات الــبــريــطــانــيــة، 
الـــذي حــضــر إلـــى مــصــر، وأقــــام بها 
فـــي أســبــاب  عـــدة شــهــور للتحقيق 
ثورة ١٩. ومعرفة الأخطاء التي وقع 
فيها المحتل البريطاني، وأدت إلى 
اندلاعها. ولم يكتفِ الدكتور محمد 
أبــو الغار بهذه الوثائق، لكنه كان 
يحتاج أيضاً لوثائق محلية تصف 

ما جــرى، وراح يبحث طــويــلاً، ولم 
يعثر على أي شيء يشير للوباء في 
كتابات مؤرخين مهمين، مثل عبد 
الــرحــمــن الـــرافـــعـــي، وأحـــمـــد شفيق 
بـــاشـــا رئـــيـــس الــــديــــوان الـــخـــديـــوي، 

ومدير عموم الأوقاف وقتها.
وفي ظل حرصه على الوصول 
لمعلومات محلية تــرصــد تفاصيل 
ما جرى في مصر، عثر المؤلف على 
بحث للدكتور كريستوفر روز يشير 
فيه إلى أن الوباء تسبب في إزهاق 

المــصــريــين، كـــان بحثاً  أرواح آلاف 
صــغــيــراً لــكــنــه فــتــح الــطــريــق أمــامــه 
لــيــؤكــد حــقــيــقــة أغــفــلــهــا المـــؤرخـــون، 
إلــيــهــا بجملة  فيما أشـــار بعضهم 
أو عبارة خاطفة، مثل الشيخ عبد 
الــــوهــــاب الـــنـــجـــار ضـــمـــن مـــذكـــراتـــه 
عن ثــورة ١٩. التي صــدرت بعنوان 
«الأيــــــام الـــحـــمـــراء»، وشــفــيــق بــاشــا 
الذي كتب في حولياته السياسية: 
«وقـــــــد ســـــــاءت الأحــــــــــوال الــصــحــيــة 
فــي الـــبـــلاد، بــانــتــشــار حــمــى غريبة 
قاسية، أشبه بالوباء الفتاك، سميت 
بــالــحــمــى الإســبــانــيــة، وفــتــكــت هــذه 

الحمى بعدد كثير من الناس».

معلومات نادرة في كتب المؤرخين

إغـــفـــال المــــؤرخــــين الـــحـــديـــث عن 
وجود وباء الأنفلونزا الإسبانية في 
مصر، أدى حسب المؤلف، إلى أن كثيراً 
من دارسي التاريخ ظنوا أن المصريين 
لــم يتعرضوا للأنفلونزا الإسبانية 
أصلاً، لكن أبو الغار استغل سطوراً 

مــتــنــاثــرة فــي كــتــابــات المـــؤرخـــين، في 
فـــتـــح بــــوابــــة كـــبـــيـــرة مــــن المــعــلــومــات 
عثر عليها في صحيفتي «الأهـــرام» 
و«المــقــطــم» المصريتين، وقــد اكتشف 
أنهما تابعتا بكثافة موضوع الوباء، 
وأظهرتا مدى خطورته، وآثاره على 
حـــيـــاة المـــصـــريـــين، وكــشــفــتــا مـــا أدى 
إليه انتشاره من أضــرار اقتصادية، 
وبــشــريــة، فــضــلاً عــن الآثـــار النفسية 
والــعــصــبــيــة الــعــمــيــقــة الــتــي لاحظها 
ــــرت مــــن الــتــصــرفــات  الـــعـــلـــمـــاء، وغــــيّ

الإنسانية.
وأشـــــار أبــــو الـــغـــار إلــــى أن دول 

الــعــالــم عــانــت كــثــيــراً مــن آثـــار ممتدة 
بـــعـــد انـــتـــهـــاء وانـــحـــســـار الـــفـــيـــروس 
الإســــبــــانــــي، لـــكـــن حــــــدة تـــلـــك الآثــــــار 
زادت فــي الـــدول الــتــي لــم تكن لديها 
رقــابــة عــلــى الــصــحــف، والــتــي راحــت 
تتابع أخبار الوباء وترصد مناطق 
انـــتـــشـــاره، وامـــتـــدت تــلــك الآثـــــار إلــى 
الأطفال الذين ولــدوا في تلك الأيــام، 
وصــارت قدراتهم في التعلم والفهم 
محدودة، فضلاً عن اعتلال صحتهم 

الجسمانية.

وفــــــي الــــكــــتــــاب، يـــشـــيـــر المـــؤلـــف 
إلـــى كيفية تــعــامــل الــعــالــم مــع وبــاء 
الأنفلونزا الإسبانية، ويعقد مقارنة 
بـــين مـــا جــــرى مــنــذ ١٠٠ عـــــام، وبــين 
ما يقوم به المسؤولون في مختلف 
أنحاء العالم، وهم يديرون عمليات 
مــحــاصــرة فــيــروس كــورونــا الحالي 
(كــوفــيــد ١٩)، وذكـــر أنــهــم اســتــفــادوا 

مـــــن الـــتـــعـــامـــل مـــعـــه بـــالـــلـــجـــوء إلـــى 
عــــزل المـــصـــابـــين، وتــنــفــيــذ كــثــيــر من 
الإجــــــــــراءات الاحــــتــــرازيــــة، كـــمـــا كـــان 
يحدث عندما هاجم العالم فيروس 

الأنفلونزا الإسبانية.

مشاهير الضحايا

وتسببت الأنفلونزا الإسبانية 
فــــــي وفـــــــــاة ســــيــــر مـــــــــارك ســـايـــكـــس، 

المستشار السياسي والدبلوماسي 
الـــبـــريـــطـــانـــي، والـــــــذي كـــــان مــخــتــصــاً 
بــشــؤون الــشــرق الأوســـط خــلال فترة 
ــــع عــام 

ّ
الــحــرب الــعــالمــيــة الأولـــــى، ووق

١٩١٦ على اتفاقية سايكس - بيكو 
عـــن بــريــطــانــيــا مـــع بــيــكــو، والـــرســـام 
النمساوي الشهير جوستاف كليمت، 
ومواطنه إيجون شيلي، والأميركي 
جــون دودج مؤسس مصانع دودج 
لـــلـــســـيـــارات، والاقــــتــــصــــادي الــعــالمــي 
مـــاكـــس ويــــبــــر، والـــكـــاتـــبـــة المــصــريــة 
مــلــك حــفــنــي نــاصــف، والأمـــيـــر أحمد 
عــبــد الـــقـــادر نــجــل الــخــديــوي عباس 
حلمي الثاني، والسياسي لبيب عبد 
النور الــذي قام بــدور كبير في جمع 
إبــان ثورة  التوقيعات لسعد زغلول 
١٩١٩. أمــا عــن المصابين، والــذيــن تم 
شــفــاؤهــم، فقد كــان أحــدهــم الرئيس 
الــوزراء  الأميركي ويلسون، ورئيس 
لــويــد جـــورج، وروزفــلــت  البريطاني 
الرئيس الأمــيــركــي فيما بــعــد، وكــان 

وقت إصابته نائباً لوزير البحرية.
كـــــانـــــت حـــــــــالات الـــــــوفـــــــاء جــــــراء 
الأنفلونزا الإسبانية تحدث سريعاً، 
بعد ظهور الأعـــراض بيومين، حتى 
إن البعض ظن أن هذا يحدث نتيجة 
لحرب كيماوية، أو بيولوجية؛ حيث 
تـــزامـــن ظـــهـــوره مـــع أحــــــداث الــحــرب 
الــعــالمــيــة الأولـــــــى، لــكــن الــحــقــيــقــة أن 
المسؤول عن حصد أرواح كل هؤلاء 
الــضــحــايــا كــــان فـــيـــروس الأنــفــلــونــزا 
الإســبــانــيــة الــــذي كـــان الــصــحــافــيــون 
الإسبان أول من تحدثوا عنه، وظل 

جـــاثـــمـــاً عـــلـــى صــــــدر الـــبـــشـــريـــة مـــدة 
عامين، ثم بدأ يتوارى تدريجياً إلى 
انتهى تماماً بعد عامين من ظهوره، 
وقــد تــعــدى عــدد ضحاياه فــي مصر 

وحدها نحو ١٨٠ ألف نفس.
وقام أبو الغار بدراسة الوثائق 
التفصيلية والمعلومات المتوفرة في 
الــصــحــف، كــمــا عــــاد إلــــى الـــدراســـات 
الاقتصادية التي ظهرت عــن أحــوال 
المــصــريــين فــي فــتــرة الــحــرب العالمية 
الأولى، وتابع حكاية تجنيد الفلاحين 
في الفيلق العمالي، وارتفاع الأسعار 
وقـــت المـــــرض، وعـــلاقـــة ذلـــك بــتــدهــور 
الصحة العامة لكثير من المصريين، 
وثورتهم قبل ١٠٠ عام، وكذلك دراسة 
مــا حــدث بعد انــتــهــاء الــوبــاء، ولفت 
إلى أن ذكراه المؤلمة ظلت محفورة في 
ذهـــن الــبــشــر لــســنــوات طــويــلــة، وظــل 
الــعــلــمــاء يــفــكــرون فـــيـــه، ويــحــاولــون 
مــعــرفــة أســبــابــه، وطــــرق مــحــاصــرتــه 
حال ظهوره مرة أخرى في المستقبل، 
وكــــــان مــــن بــــين تـــلـــك الـــوثـــائـــق الــتــي 
المــؤلــف دراســـــات علمية  عــثــر عليها 
أوضحت كيف اكتشف العلماء بعد 
عــشــرات السنين فــيــروس الأنفلونزا 
الإســــبــــانــــيــــة، ونـــــوعـــــه، وتـــركـــيـــبـــتـــه، 
وكـــيـــف تـــمـــت دراســـــتـــــه. كـــمـــا حــــاول 
المــؤلــف معرفة أســبــاب عـــودة الــوبــاء 
بشدة مرة أخرى في ٢٠٢٠. ولماذا لم 
يستطع العلم الحديث تجنب كارثة 
حدوثه مرة أخرى، وذلك رغم وجود 
استعدادات كبرى، رأى المؤلف أنها 
لم تفعّل، وبالتالي لم يتوقف المرض.

«دار الجديد» أطلقت مبادرة الكتاب الإلكتروني المجاني

 والناشرون يكابرون
ّ

رشا الأمير: القرصان وجد الحل
بيروت: سوسن الأبطح

أطلقت «دار الجديد» في بيروت، 
مـــن خــــلال نــشــرهــا كــتــابــاً مــجــانــيــاً، 
بـــصـــيـــغـــة إلــــكــــتــــرونــــيــــة لـــلـــمـــعـــارض 
الــــســــوري المــــعــــروف ريــــــاض ســيــف، 
مــبــادرة تتمنى أن تحتذى، فــي ظل 
أزمة نشر غير مسبوقة، وتراجع عدد 
القراء، وتدهور أسعار العملات في 
العديد من الدول العربية، مما جعل 
الــحــصــول عــلــى الــكــتــاب تــرفــاً عصي 
الــدار على صفحتها  المنال. وأعلنت 
الـــفـــيـــســـبـــوكـــيـــة أن «كـــــتـــــاب ريـــــاض 
سيف متاح بالمجّان إلكترونيّاً عبر 
مــوقــعــنــا. ولــلــراغــب بنسخة ورقــيّــة 
أن يطبعها بنفسه. محال الطباعة 
ــــرة». وتــعــتــقــد رشـــا 

ّ
كـــثـــيـــرة ومــــتــــوف

الأمـــيـــر صــاحــبــة الــــــدار، أن الأســـاس 
هو إيصال الكتاب للقارئ، وهو ما 
أصبح من الصعوبة بمكان، بسبب 
الحركة المتقطعة للملاحة الجوية، 
بعد الوباء. والوسيلة الوحيدة التي 

لا تزال متاحة، هي الإنترنت.
الإعـــــلان الــصــغــيــر مـــن ســطــريــن 
ونــــصــــف، الــــــذي يــحــيــل إلـــــى الـــجـــزء 
كـــــتـــــاب «ســــــيــــــرة ذاتــــيــــة  مــــــن  الأول 
وشهادة للتاريخ»، هو بداية طريق 
تريد أن تنتهجها الدار في مواجهة 

لــه النشر مــن صدمات.  مــا يتعرض 
مـــشـــاكـــل الـــنـــشـــر لـــيـــســـت بـــجـــديـــدة، 
الــيــوم وأصبحت أكثر  وإن تشعبت 
وعـــورة. فقد بــدأت الأزمـــة مــع إغــلاق 
الأســـــــــواق الـــعـــربـــيـــة واحــــدتــــهــــا تــلــو 
الأخرى، بسبب الثورات العربية وما 
تبعها من اضطرابات، ومن ثم ضيق 
ذات اليد، وما استتبعها من هبوط 
الــقــدرة الــشــرائــيــة، عند قـــراء عددهم 
قليل في الأصــل، ثم جــاءت الضربة 
القاصمة مع نشاط القراصنة، الذي 
يبدو أنه بلغ أوجه مع تفشي الوباء 
وبــطء التوزيع، مما جعل القرصنة 
هـــي الـــعـــدو رقــــم واحـــــد لــلــنــاشــريــن. 
فالكتاب يسرق ويطبع ويــوزع قبل 
حـــتـــى أن تــتــمــكــن الـــــــدار الأصــــــل مــن 
اســـتـــرداد تكلفته، مــمــا يعني موتاً 
لــعــدد كبير مــن دور النشر،  محققاً 
التي لا تملك مقومات الصمود، أمام 
غــــزو الـــســـرقـــة. فــقــد يـــوضـــع الــكــتــاب 
بنسخة إلكترونية على الإنــتــرنــت. 
وهذا أحد وجوه السطو، أما الوجه 
الآخـــــــر، فـــهـــو اســـتـــحـــواذ جـــهـــة عــلــى 
الــنــســخــة الإلـــكـــتـــرونـــيـــة وطــبــاعــتــهــا 
ورقـــيـــاً، وتــوزيــعــهــا وبــيــعــهــا بسعر 
زهــــــيــــــد، وهــــــــــذا أشــــــــد قـــــســـــوة عــلــى 

الناشرين.
والمــعــضــلــة ليست عــربــيــة فقط. 

فــكــتــاب الــرئــيــس الأمــيــركــي الــســابــق 
بــاراك أوباما «أرض موعودة» تمت 
الــبــرق،  قرصنته إلكترونياً بسرعة 
وتناقله القراء على وسائل التواصل، 
حتى في العالم العربي، بنسختيه 
الإنجليزية والفرنسية، بالتزامن مع 
بدء توزيعه ورقياً. ووصلت الرواية 
الـــرابـــحـــة بـــجـــائـــزة «غـــونـــكـــور» هــذه 
السنة «انــومــالــي» للكاتب إرفــيــه لو 
القراء مقرصنة،  توليه، إلى هواتف 

بمجرد الإعلان عن فوزها.
الـــــروائـــــيـــــة رشـــــــا الأمـــــيـــــر الـــتـــي 
أسست مع شقيقها لقمان سليم «دار 
الجديد» منذ عشرين عاماً، اعتبرت 
يومها أنها أطلقت «فكرة، والأفكار 
لا تــوصــد أبـــوابـــهـــا»، بــالــتــالــي، فــإن 
الحل للتغلب على القراصنة اليوم 
بــالــنــســبــة لـــهـــا، هـــو الاســـتـــمـــرار في 
طــرح الأفــكــار، ومــن بينها مداولتها 
بــطــريــقــتــهــم وطــــــرح الـــكـــتـــاب قــبــلــهــم 
بالمجان، وإبطال دورهم. «نحن أمام 
ثــورة هائلة، تحتاج لأفكار جديدة. 
كلنا صــار يصلنا زادنـــا مــن الكتب 
دون مقابل. ولا داعــي للمكابرة. لا 
يوجد مبيع للكتب، وكــل كــلام غير 
ذلك يردد على مسامعنا، هو محض 
ادعاء. دارنا لا تريد أن تستغني عن 
الورق، لكننا نعتقد أننا أمام انقلاب، 

يحتاج رداً بحجمه».
الفقر المتزايد مع إغلاق ٧ أسواق 
عـــربـــيـــة تـــقـــريـــبـــاً، ووضــــــع الــعــمــلات 
العربية المتهاوي مقابل الدولار، فيما 
تكلفة الطباعة باتت عالية، كل هذا 
يضع الــنــاشــريــن أمـــام حــائــط صلد. 
كتجربة أولى طرحت «دار الجديد» 
كـــتـــاب ريــــــاض ســـيـــف الإلـــكـــتـــرونـــي، 
بـــحـــلـــة كــــتــــاب ورقـــــــي مـــــع عــنــايــتــهــا 
المـــعـــتـــادة بـــأنـــاقـــة الـــغـــلاف وســلامــة 
اللغة، وجمالية الإخـــراج وعرضته 
لمــــن يـــريـــد عـــلـــى مــوقــعــهــا ووســـائـــل 
الــــتــــواصــــل، وأرســــلــــتــــه لـــلأصـــدقـــاء، 
ورواد الــدار على «واتــســاب». «ومن 
يرغب في نسخة ورقية، فبجانب كل 

منزل آلة تصوير، وبمقدور القارئ أن 
يحصل على نسخة ورقية إن أحب، 
فــلــن نطبع إلا إذا تغيرت  أمـــا نــحــن 

الظروف ووجدنا جدوى من ذلك».
رشا الأمير تعتقد أن الكاتب لن 
يتوقف عن الكتابة، لأنه بحاجة لمن 
يــقــرأه، ســواء دفــع له أو لا، والناشر 
ســيــتــحــول، بــحــكــم الــوضــع الــحــالــي، 
إلــى  إن أراد الاســتــمــرار فــي مهنته، 
مـــا يــشــبــه جــمــعــيــة خـــيـــريـــة، تتلقى 
المــســاعــدات، للقيام بعملها، إن هي 
خفضت التكلفة إلى أكثر من النصف 
الــورق والحبر. وهو  واستغنت عن 
مــا سيجد مــن يــمــولــه. فالحكومات 
بـــمـــقـــدورهـــا أن تــخــصــص مــيــزانــيــة 

صغيرة لهذا الأمــر». النشر الورقي 
يـــحـــتـــاج جــــهــــداً كــــبــــيــــراً، وتـــكـــالـــيـــف 
مرتفعة، هناك التصحيح والطباعة 
والــــــتــــــدقــــــيــــــق وتـــــصـــــمـــــيـــــم الـــــغـــــلاف 
والإخـــــراج، ومــن ثــم الــشــحــن، ومــا لا 
يحتسب عــادة مثل التخزين كعبء 
كبير على الناشر خاصة حين تنتظر 
الـــنـــســـخ ســــنــــوات لــبــيــعــهــا، وتـــكـــون 
بكميات كبيرة. وفــي حـــالات المبيع 
بالمفرق يضطر الناشر للبريد المكلف 
لنقل الكتب من مكان إلى آخر. تقول 
الأمير: «نحن في الدار، دفعنا مبالغ 
يــصــعــب احــتــســابــهــا لإرســــال الكتب 
لراغبيها بالبريد السريع، وهــذا لم 
يعد من معنى له إذا كنت قادرة على 
تزويد قارئي في أي مكان في العالم 
بنسخة من الكتاب بكبسة زر. لماذا 
لا نــزال نصرّ على الصيغة القديمة 
المربكة والمكلفة، ونحن قادرون على 
إصــــدار كــتــب بمبالغ زهــيــدة، تصل 
إلــــى كـــل الـــنـــاس، بــســرعــة وبــتــمــويــل 
متواضع ودعــم لا أعتقد أن كثيرين 
ســيــرفــضــون تــقــديــمــه حــين يعلمون 
أن ما ينفقون عليه ليس للبيع ولا 

للاتجار».
طــرح المشاكل كما هي من دون 
تزييف، هو الطريق الوحيد لإيجاد 
حلول طويلة الأمد. برأي رشا الأمير. 

«القرصان وجد الحل، ونحن لا نزال 
لــكــن الحقيقة التي  نعتبره طــارئــاً. 
لا نريد الاعــتــراف بها، أن القرصان 
يجبرنا على التفكير، وهذا أمر جيد، 
لــلــبــدء بــمــواجــهــة المــعــضــلــة بــصــدق 

وشفافية».
محاولة خفض التكاليف، وترك 
مهمة الطباعة للقارئ إن أحــب، هو 
الحل الأمثل، خاصة إن هذا سيحث 
من يحرص على الفائدة العامة على 
تمويل الكتب الإلكترونية، بمختلف 
مــواصــفــاتــهــا. وكــتــاب «ســيــرة ذاتية 
وشهادة للتاريخ»، وجد تمويلاً من 
مؤسسة «فريدريش ايبرت» الألمانية، 
كــي يصل إلــى الــقــراء، بـــدون مقابل. 
وفــيــه يـــروي ريـــاض ســيــف، بتحرير 
أكــــــــرم الـــبـــنـــي وأســــــامــــــة الــــعــــاشــــور، 
تــجــربــتــه كـــمـــعـــارض، حــيــث لـــم تكن 
رؤيــتــه مــجــرد شـــعـــارات، وإنــمــا هي 
مــســار فــي مــجــال الــتــشــريــع، والعمل 
الصناعي والتجاري، بحس ليبرالي 

عالٍ.
والكتاب سرد شخصي لتجربة 
عمر، تبدأ بسيطة ومتواضعة، لكن 
الــطــمــوح ســرعــان مــا يــوصــل الــرجــل 
المــجــلــس التشريعي  إلـــى  تــدريــجــيــاً، 
فالتمرد فالسجن، ومن ثم خلافات 
مــــع مــــن يـــفـــتـــرض أنـــهـــم شــــركــــاء لـــه. 

بـــالأحـــداث، تبدأ  إنــهــا حــيــاة مليئة 
مــن تسعينات الــقــرن المــاضــي، حتى 
الــســنــوات الأولـــى مــن الــقــرن الــحــادي 
والعشرين، فيها كشف عــن مفاسد 
النظام وخباياه، والقليل من النقد 
الذاتي. إنه توثيق - إرادة الرجل رغم 
مرضه، أن يبصر النور - باعتباره 
شاهدا على فترة مفصلية من عمر 

سوريا.
بـــإصـــدار هــذا  الـــجـــديـــد»  و«دار 
الــــــكــــــتــــــاب، كــــخــــطــــوة أولــــــــــى صــــوب 
تشجيع الــنــاشــريــن، عــلــى فــتــح بــاب 
الــحــوار حـــول وضـــع غــيــر اعــتــيــادي، 
لمشاكل استثنائية، ومعضلات غير 
مسبوقة، تذكر بأنها ليست وحدها، 
مـــن تـــحـــاول إيـــجـــاد روابــــــط جــديــدة 
بــيــنــهــا وبــــين قـــرائـــهـــا، فــمــواقــع بيع 
الكتب أونلاين، تقدم عروضاً مغرية 
أيــضــاً. فــمــوقــع «نــيــل وفـــــرات»، يقدم 
فـــي الشهر  لــلــقــارئ بــســتــة دولارات 
قراءة ما يحلو له من الكتب. وهذا لم 
يكن ليتاح لولا النسخ الإلكترونية. 
وإن كان بعض المؤلفين لا يزال يرون 
فــي كــل مــا هــو غــيــر ورقــــي نقيصة، 
لــن يمنعهم مــن طباعة كتبهم  فهذا 
كما يــحــبــون، لكن الأبــــواب يجب أن 
تفتح على كل الحلول والاحتمالات، 

كي لا نبقى في دهليز مسدود.

غلاف الكتاب الإلكتروني الأديبة والناشرة رشا الأمير

ميند كابْلاني يصدر ترجمة عربية لكتابه بعد ترجمتين إنجليزية وفرنسية
ْ
الكاتب الألباني گاز

دود»... شهادة شخصية حول أوضاع المهاجرين
ُ

رة عابِر ح
ّ
 «مفك

مراكش: عبد الكبير الميناوي

ضـــمـــن «ضَــــفــــيــــرَة» تـــجْـــمَـــعُ بــين 
م  المحْكِي السّردي والمقال التأمّلي، يُقدِّ
الكاتب الألباني گازْميند كابْلاني، في 
حُـــدود... سجلّ وقائِع  «مفكّرة عابِر 
الـــعُـــبـــور»، وقـــائـــعَ حَـــيّـــة مـــن تــجــربــتِــه 
صية وتجربة مُواطِنيه الألبان، 

ْ
خ

ّ
الش

الذين وجــدوا أنفسَهم مضطرّين في 
لحظة مــا مــن الــتــاريــخ المــعــاصــر، إلى 
خوض هجرة جماعيّة خارج الحدود.

فـــي تــرجــمــتــه الــعــربــيــة لــلــكــتــاب، 
الـــتـــي تـــصـــدر قـــريـــبـــاً عــــن دار «أثـــــر» 
لــلــنــشــر والــــتــــوزيــــع، يـــوســـع المــتــرجــم 
المــغــربــي أحــمــد الــويــزي مــن التجربة 
الـــــتـــــي يــــتــــنــــاولــــهــــا مــــضــــمــــون كـــتـــاب 
الــضــفــة الجنوبية  لــتــشــمــل  كــابْــلانــي 
من البحر الأبيض المتوسط، بإهداء 
عمله «إلى جَميعِ مُهاجِري هذهِ الأمّة 
الّــذيــن تحامتهمْ دوائــرُ  ومُهَجّريها، 
ــة، وأبــعــدتــهــم قسْراً  الأَوْطـــــانِ الــقــاسِــيَّ
هْدي هذه الترْجَمَة».

ُ
خارجَ الحُدود؛ أ

فــــــضــــــلاً عـــــــن إهــــــــــــــداء المــــتــــرجــــم 
وتوطئة الكتاب وخاتمته، نكون مع 
٢٨ نــصــاً، تـــتـــوزع الــكــتــاب بــعــنــاويــن 
«لمـــاذا تـــروي كــلّ هـــذا؟»، و«أن تغادر 
الـــوطـــن مــعــنــاه أن تــقــطــع لــلــصّــلــة مع 
ذاتــــك»، و«المــهــاجــر والأمــــر المــفــروض 
تــــحــــت شــــــعــــــار: (يـــــــجـــــــب)»، و«بــــطــــل 
حك، تقريباً!»، و«لــو كنتَ 

ّ
مثيرٌ للض

ســائــحــاً!»، و«اجــتــيــاز الـــحـــدود ســـرّاً، 
مـــرّة وثــانــيــة وأخـــريـــات!»، و«ســنــتــان 
عــلــى الـــــحـــــدود!»، و«أيــــــام هـــادئـــة من 
شهر أغسطس»، و«جنس الحدود»، 

و«لا أحد طلب منك المجيء»، و«عاداتُ 
المــهــاجــرِ الــســرّي الــغــريــبــة»، و«بــوابــة 
السّوق الممتازة»، و«الشغل والشغل 

ثمّ الشغل»، وغيرها.
ولأنّ الكتابَ يمثل «شهادة حيّة 
ظِمَة كثيرة في الغرب 

ْ
وصَكّ اتّهامٍ لأن

تْهُ، كما نقرأ 
ّ
ــرق مــعــاً»، فقد تلق

ّ
والــش

على ظهر غــلافــه، الصحافة الأدبــيّــة 
بكثير من الإشادَة والتنويه، وقال عنه 
العديدُ من المُتتبّعين، منذ أنْ صدرت 
طبعته الفرنسيّة والإنــجــلــيــزيّــة، إنه 
«كـــتـــاب فــريــد مـــن نـــوعـــه، يــجــمــع بين 
مشاعر حسّاسة، ومواقف نقدية لاذعة 
ه ينفصل عنها ليغوص 

ّ
أيــضــاً، لكن

فــي ســرد ســائــغ» (لــومــونــد)، يقودنا 
كــاتــبــه فــي اتــجــاه حـــدودنـــا الــخــاصّــة 
فيما «يــرجّ الأفــكــار التي كوّناها عن 
أوروبـــا الــقــرن الــــ٢١ وعــن الثمن الــذي 
ــا لــتــأديــتــه، لأجــل 

ّ
يضطر الــبــعــض مــن

أن يعيش فيها» (الغارديان)، مازجاً 
بــين عــبــث جـــورج مــايــكــس فــي كتابه 
«كيف لا أكون إنجليزياً» وقوّة التأمل 
الفلسفي في كتابات ميلان كوينديرا 
ــــت)، مــقــتــرحــاً «مــــذكّــــرات 

ْ
ــــدن

ْ
(الإنــــدبــــن

حك، 
ّ

شيّقة وذكــيّــة وباعثة على الض
لــكــونــهــا كُـــتِـــبَـــت حــــول الـــوضـــع الـــذي 
يعيشه المهاجر في كل مكان وزمان» 
(الناقدة ليزا أبينيانيزي)، يقوم فيه 
«تشريح وضعية المهاجر»،  كاتبه بـ
فيقدّم لنا مــن خــلال ذلــك، «صورتنا 
الـــتـــي تــعــكــســهــا المِـــــــرآة: وهــــي صـــورة 
ليست جميلة، بالكل!» (صحيفة لو 

ماتريكيل دي أونج).
يـــخـــبـــرنـــا الـــكـــاتـــب بـــــأن عــلاقــتــه 

 
ُ
«الإشكاليّة» مع الحدود، «بدأت منذ
باب»؛ 

ّ
 فترة الش

ُ
وقــتٍ جدّ مبكّر، منذ

ذلك لأنّ «الإصابة بمتلازمة الحدود 
ما تؤول في 

ّ
من عدم الإصابة بها، إن

جــــزءٍ كــبــيــرٍ مــنــهــا إلـــى مــســألــة الــحــظِّ 
ف 

ّ
وحسب، ما دام أنَّ كــلَّ شــيءٍ يتوق

على البلد الذي يولد فيه المرء وحسب، 
ي وُلدتُ في ألبانيا!».

ّ
والحال أن

ثــم تنتهي الحكاية «عــلــى نحو 
مــبــاغــت»، إذ بينما «أغــلــبُ حــكــايــاتِ 
الحدود لا تجد لها في العادة نهاية، 
ســــــواء مــنــهــا تـــلـــك الـــــحـــــدود المـــرئـــيّـــة 
الفظيعة التي تُفرَض بسلطة الأنظمة 
الشموليّة، أو المخاتلة وغير المرئيّة 
 علينا 

ُ
ها، حين يُفرض

ُ
التي نستبْطن

العيش ببلاد المهجر». فيما يخبرنا 
«عالم لا يصبح  الكاتب بأنه يحلم بـ
قـــبـــل أن  نــــــــازح»،  فـــيـــه أي غـــريـــب ولا 
يــســتــدرك، مــخــاطــبــاً قـــارئـــه، بــالــقــول: 
«لكن، لا ينبغي أن تسيءَ الظنّ بما 
السّفر بكثرة، مثل  أقــولــه؛ فأنا أحــبّ 
أغـــلـــب الـــذيـــن يـــعـــانـــون مـــن مــتــلازمــة 
ك إذا لم تخرج قطّ من 

ّ
الحدود. إلا أن

جلدتك، من جسدك ويأسك، فلن تُمكّن 
ي 

ّ
نفسَك أبداً من هذه المتلازمة. غير أن

أريـــد مــن هـــؤلاء الــذيــن يــســافــرون، أن 
يــكــونــوا زوّاراً حقيقيين، أن يكونوا 
مسكونين بحبّ المعرفة، وبوهيميين 
 
ً
نوعاً ما، سواء أكانوا سيّاحاً أو طلبة

أو مــجــرد نـــاس عـــاديـــين. أريـــدهـــم أن 
يضربوا في الأرض على شاكلة مَن 
ضلّ السّبيل، بحثاً عن فردوس ما، أو 
للعثور بالصّدفة عن إيطاكاه (إيطاكا 
جـــزيـــرة يــونــانــيــة صــغــيــرة اعــتــمــدهــا 

هوميروس في «الأوديسا»). 
كُـــرْهـــاً على  يُــجــبَــر  أودّ لــو أنّ لا أحـــد 
الــسّــفــر، مثلما اضــطــرّ إلــيــه مــن قبل 
الألمـــــانُ والآيــرلــنــديــون والإيــطــالــيــون 
والــيــونــانــيــون، ومثلما يــضــطــرّ إليه 
الــيــومَ الألــبــان والأفــغــان والإيــرانــيــون 
والصّوماليون والمكسيكيّون والعرب، 
وكثيرون غيرهم؛ لأنّ المرء حين يكون 
ــه 

ّ
مهاجراً نــازحــاً عــن وطــنــه، يعني أن

يــعــيــش تـــحـــديـــداً، وضــــــعَ الــهــشــاشــة 
والــضــعــف الــكــبــيــريْــن. وهـــــذا الــعــالــم 
ــهــم 

ّ
ــعــفــاء أي احـــتـــرام. إن

ّ
لا يُــكــنّ لــلــض

يصبحون موضوعَ شكاوى وسباب، 
وليس موضوعَ تقدير واحترام أبداً».

مقتطفات من الكتاب

لــســتُ مــولــعــاً بــالــحــدود. وحتى 
أكـــون واضــحــاً وصــريــحــاً بما يكفي، 
ـــي لا أكــرهُــهــا أيـــضـــاً. أنــا 

ّ
 بـــأن

ُ
أضـــيـــف

أتــوجّــسُ خيفة مــن الاضْــطــرابِ الّــذي 
يــتــمــلّــكــنــي بــســبــبــهــا وحـــســـب، كــلّــمــا 
ـــنـــي مــعَــهــا وجـــهـــاً لـــوجْـــه. أمّـــا  وجَـــدْتُ
ثُ عنها هنا، فهي  الحدودُ التي أتحدَّ
 

ُ
أولاً المـــرْئـــيّـــة: بــمــعــنــى تــلــكَ الأطـــــراف

الـــجـــغـــرافـــيّـــة الـــفـــاصِـــلـــة بــــين الـــبـــلـــدان 
والدّول. وإذا صار عبورُ هذه التخوم 
شــأنــاً مُــتــيــسّــراً لــي الــيــوم عــلــى نــحْــوٍ 

ـــي مـــا زلـــــتُ إلــــى الآن 
ّ
جــــدّ كـــبـــيـــرٍ، فـــإن

أشــــعُــــرُ حــيــالَــهــا مـــع ذلــــك بــإحــســاسٍ 
غريبٍ، كلّما وجدت نفسي أعبر منها 
واحدة؛ وهو الإحساسُ الذي يتَضافرُ 
ــلاص، بمزيجٍ من 

َ
بــالــخ ــعــورُ 

ّ
الــش فيه 

التضايُق. وقــد يَـــؤولُ هــذا ربّــمــا إلى 
 
ْ
طــبــيــعــة الـــجـــواز الّـــــذي بـــحـــوْزَتـــي، إذ

تعوّدتُ على أنْ تنظُرَ إليَّ الحدودُ منذ 
ذلـــك حــين ســابــق، رغـــم مــا حــصَــل لي 
بعده، نظرة شكٍّ وارتــيــابٍ؛ فأرتجف 
عـــــجّـــــلُ بــالــعــبــور، 

ُ
حــــين ألمـــحـــهـــا، ثـــــمّ أ

ــدَحُــنــي 
ْ
ــهــا مــا تــنــفــكُّ تــق

ّ
لــشــعــوري بــأن

دومـــاً بنظرة عــدائــيّــة مريبة. ومهما 
صنعتُ، ومهما بذلتُ ما بوسعي كلّه 
ي 

ّ
نعَها بألاَّ تخشى من

ْ
ق

ُ
ها، وأ

َ
لأُطَمْئن

ــهــا تــجــدُ دوْمـــاً مــبــرّراً 
ّ
أي شـــيءٍ، إلاّ أن

ب على الأقلّ 
ّ
غط عليّ، أو لتتجن

ّ
للض

التعاملَ معي تعاملَ الندِّ للندّ. لذا، لم 
أجدْ أي صعوبة في وَسْم العلّة التي 
 فترة طويلة، باسم: 

ُ
عاني منها منذ

ُ
أ

عُزْلة  الــحُــدود. بعْد سنواتِ  مُتلازمة 
تــرْزحُ  ها ألبانيا  طويلَة، بقيَتْ أثناءَ
هارُ 

ْ
مولي قاهِر، ين

ّ
يْر نِظامٍ ش

َ
تحْتَ ن

جــــدارُ بِـــرْلـــينَ بــغــتــة، فــيــجِــدُ كــثــيــرٌ من 
بابِ والكُهولِ أنفسَهم يخوضون 

ّ
الش

رحلة اجتياحٍ غريبَة للحُدود، التي 
ظلّت إلى عهد قريبٍ تخوماً محظورة 
صِلُ الدّاخل عن العالم 

ْ
على الجميع تف

الخارجي، وتجعل من البلاد مجرد 
قلْعَة اعتقالٍ رهيبَة. ولأنّ الألبانَ لم 
يكونوا يعرفون أي شيءٍ عن «الغرب» 
ما ظلّ أملُهم مُنشدّاً 

ّ
القريب منهم، وإن

الــيــونــان،  فــقــط، وهــم يندفعون نحو 
إلى أرض هُلامِيّة تَصَوّروها فردوساً 
د 

َ
عيمِ والرّفاه ورغ

ّ
يطْفح بمظاهر الن

إلــى جانب مــا يثير الغرائز  العيش، 
ــز الــعــديــديــن على 

ّ
ــهــوات، ويــحــف

ّ
والــش

ــــــــوْض المــــخــــاطــــرة بــــجــــســــارة؛ فــــإنّ 
َ

خ
جِع، 

ْ
اللّقاء المف  صدمة 

َ
الجميعَ عــاش

لأنّ الأرض المــوْعــودَة لم تستقبل مَن 
نجا من هــؤلاء، الاستقبالَ الــذي شدّ 
مــا حــلــمــتْ بــه مــخــيــلاتُــهــم الــسّــاذجــة. 
ففي الغرب، لم يجد أي ألباني نازحٍ 
ه، 

َ
ــوراتٍ قصيرة ينتظِرْن

ّ
بــتَــن ــســاءَ 

ّ
الــن

ــصــر، 
ّ
ـــبـــلاتِ الــن

ُ
لــيــطــبَــعْــن عــلــى خــــدّهِ ق

ــه بــطــلاً عــلــى رأســــه يــوضــعُ 
َ
ويــتــوّجْــن

الــغــار. كما لم يجد أي ألباني  إكليلُ 
دّون على يدِه، 

ُ
نازحٍ أعْيانَ المدينة، يَش

ويهٌ 
ْ
ه كلمة فيها تن

ّ
ويقولون في حق

 واعْــتــراف. لا أثر لأي شيْءٍ 
ٌ

ريف
ْ

وتش

ــة الــغــربــيّــة ســـوى جــنــودٍ، 
َ
ــف

ِّ
عــلــى الــض

ورجالِ أمْن بهراوات ووجوه متجهّمة 
يَار بأفواه يَرْطِنون بكلام 

ْ
قاسية، وأغ

غــيــر مــفــهــوم، إلـــى جــانــب بَــــرْد يُجمّد 
تِكُ بالبُطون.

ْ
العِظام، وجوعٍ يف

لــكــن، لا ينبغي أن تــســيءَ الظنّ 
أقــولــه؛ فأنا أحــبّ السّفر بكثرة،  بما 
مثل أغلب الذين يعانون من متلازمة 
ك إذا لم تخرج قطّ من 

ّ
الحدود. إلا أن

جلدتك، من جسدك ويأسك، فلن تُمكّن 
ي 

ّ
نفسَك أبداً من هذه المتلازمة. غير أن

أريـــد مــن هـــؤلاء الــذيــن يــســافــرون، أن 
يــكــونــوا زوّاراً حقيقيين، أن يكونوا 
مسكونين بحبّ المعرفة، وبوهيميين 
نـــوعـــاً مــــا، ســـــواء أكــــانــــوا ســـيّـــاحـــاً أو 
طلبة أو مجرد ناس عاديين. أريدهم 
أن يــضــربــوا فــي الأرض عــلــى شاكلة 
مَــن ضــلّ السّبيل، بحثاً عــن فــردوس 
ما، أو للعثور بالصّدفة عن إيطاكاه 
(إيـــطـــاكـــا جـــزيـــرة يــونــانــيــة صــغــيــرة 
اعتمدها هوميروس في «الأوديسا»). 
كُــرْهــا على  يُــجــبَــر  أودّ لــو أنّ لا أحـــد 
الــسّــفــر، مــثــلــمــا اضـــطـــرّ إلــيــه مـــن قبل 
الألمـــــانُ والآيــرلــنــديــون والإيــطــالــيــون 
والــيــونــانــيــون، ومثلما يــضــطــرّ إليه 
الــيــومَ الألــبــان والأفــغــان والإيــرانــيــون 
والصّوماليون والمكسيكيّون والعرب، 
وكثيرون غيرهم؛ لأنّ المرء حين يكون 
ــه 

ّ
مهاجراً نــازحــاً عــن وطــنــه، يعني أن

يــعــيــش تـــحـــديـــداً، وضــــــعَ الــهــشــاشــة 
والــضــعــف الــكــبــيــريْــن. وهـــــذا الــعــالــم 
ــهــم 

ّ
ــعــفــاء أي احـــتـــرام. إن

ّ
لا يُــكــنّ لــلــض

يصبحون موضوعَ شكاوى وسباب، 
وليس موضوعَ تقدير واحترام أبداً».

لاجئون تحت رحمة البحر

 كانت حالات الوفاة جراء الانفلونزا الإسبانية تحدث سريعاً، بعد ظهور
 الأعراض بيومين، حتى إن البعض ظن أن هذا يحدث نتيجة حرب كيماوية،

أو بيولوجية؛ حيث تزامن ظهور الوباء مع أحداث الحرب العالمية الأولى



جدة: إبراهيم القرشي

واصـــل الــقــطــري نــاصــر العطية 
انتصاره الثالث توالياً في رالي دكار 
٢٠٢١ لفئة السيارات، بفوزه بالمرحلة 
الرابعة الأطول في نسخة هذا العام 
بعدما قطع مسافة ٨١٣ كلم، بينها 
لــلــســرعــة، بين  كــلــم مــخــصــصــة   ٣٣٧
وادي الدواسر والعاصمة السعودية 
الــريــاض بــزمــن ساعتين و٣٥ دقيقة 
و٥٩ ثــانــيــة، فيما احــتــفــظ الفرنسي 
ســـتـــيـــفـــان بـــيـــتـــر هـــانـــســـل بــــصــــدارة 

الترتيب العام المؤقت للرالي.
وقلص العطية بطل رالــي دكار 
ـــــفـــــارق مـــــع ســتــيــفــان  ثــــــلاث مـــــــرات ال
بيترهانسل متصدر الترتيب العام، 
الرابعة  بعد أن أنهى سباق المرحلة 
أمس متأخرا بفارق أربع دقائق و٥٨ 
الـــذي يطلق  ثــانــيــة عــن بيترهانسل 
عليه «السيد دكار» بسبب انتصاره 
١٣ مرة في الرالي في فئة السيارات 

والدراجات النارية.
وجـــــاء فــــوز الــعــطــيــة أمــــس بعد 
أن فـــــاز الـــســـبـــت المــــاضــــي بــالمــرحــلــة 
الاســـتـــعـــراضـــيـــة الـــتـــي لا تـــدخـــل فــي 
حـــــســـــابـــــات الــــتــــوقــــيــــت الإجـــــمـــــالـــــي، 
والاثنين والثلاثاء بالمرحلتين الثانية 

والثالثة توالياً.
وتقدم العطية بفارق ١١ ثانية 
عـــلـــى بــيــتــر هـــانـــســـل ســـائـــق مــيــنــي، 
الـــســـاعـــي إلــــى لــقــبــه الـــثـــامـــن فـــي فئة 
السيارات والرابع عشر بالمجمل (فاز 

بلقب الدراجات ٦ مرات).
وقـــال بيتر هانسل عــن المرحلة 
الرابعة بالرالي أمس: «نحن لا نراقب 
بعضنا البعض. إنه صراع لا هوادة 

فيه».
ــــــــجــــــــنــــــــوب أفــــــريــــــقــــــي  وحــــــــــــــل ال
هـــنـــكـــلاتـــيـــغـــان زمـــيـــلـــه فـــــي تـــويـــوتـــا 
ثالثاً متخلفاً بدقيقة و٣٠ ثانية عن 
أمــا أســطــورة بطولة العالم  العطية. 
للراليات الفرنسي سيباستيان لوب 
(برودرايف بي آر إكس هانتر) فحل 
رابعاً بفارق دقيقتين و٣٦ ثانية عن 
الــقــطــري وأمـــــام ســائــق مــيــنــي الآخـــر 
الإســـبـــانـــي كــــارلــــوس ســايــنــز حــامــل 
الــلــقــب الـــــذي فــــاز الاثـــنـــين بــالمــرحــلــة 
الـــفـــعـــلـــيـــة الأولـــــــــــــى، وحــــــــل خـــامـــســـا 

الأربعاء.
ولـــــم تـــشـــهـــد صــــــــدارة الــتــرتــيــب 
العام تغييراً فعلياً، إذ احتفظ بيتر 
بــالمــركــز الأول وخــســر فقط  هانسيل 
١١ ثانية أمام العطية الثاني ليصبح 
الفارق أربع دقائق و٥٨ ثانية، فيما 
إلــى المركز الثالث لكنه  تقدم ساينز 
يــتــخــلــف بـــأكـــثـــر مــــن ٣٦ دقـــيـــقـــة عــن 

المتصدر. وتقدم لوب أيضا إلى المركز 
الرابع بفارق  ٤٨ دقيقة و١٤ ثانية عن 
الــصــدارة، ولكن بأفضلية ٣٠ ثانية 

فقط عن لاتيغان الخامس.
أمـــــــــــــــــــا الــــــــــفــــــــــرنــــــــــســــــــــي الآخــــــــــــــر 
ماتيوسيرادوري (سنتشوري) الذي 
بدأ أمس ثالثاً في الترتيب العام قبل 
انــطــلاق المــرحــلــة، تــراجــع إلـــى المــركــز 
بــفــارق ٥١ دقيقة و٥٨ ثانية  السابع 

عن المتصدر.

فـــيـــمـــا جـــــــاء الإمــــــــاراتــــــــي خـــالـــد 
القاسمي سابعاً بعد أن حل خامسا 
في المرحلة الثالثة، وذلك بفارق سبع 

دقائق و٢٢ ثانية عن العطية.
ــــــــدراجــــــــات، كـــانـــت  وفـــــــي فــــئــــة ال
المرحلة من نصيب الإسباني خوان 
بـــــاريـــــدا الـــــــذي حـــقـــق فـــــــوزه الـــثـــانـــي 
فــي نسخة هـــذا الــعــام بــعــدمــا سجل 
ساعتين و٤٦ دقيقة و٥٠ ثانية بفارق 
٥ دقائق و٥٧ ثانية أمام روس برانش 

من بوتسوانا (ياماها) الثاني الذي 
تــراجــع لاحقاً إلــى المــركــز الــرابــع بعد 
العقوبة ليصبح الأســتــرالــي دانيال 

ساندرز ثانياً.
أما بطل ٢٠١٦ و٢٠١٩ الأسترالي 
تـــوبـــي بــــرايــــس، الـــفـــائـــز فـــي المــرحــلــة 
الـــثـــالـــثـــة، فـــحـــل فــــي المــــركــــز الـــثـــانـــي 

والعشرين.
وتــصــدر الــفــرنــســي كــزافــيــيــه دو 
ســولــتــريــه (الـــتـــرتـــيـــب الـــعـــام المــؤقــت 

للدراجات النارية، بعد أن حل خامسا 
بـــ١٥ ثانية فقط  فــي المرحلة متقدماً 
عن بــاريــدا وثــلاث دقائق و٢٤ ثانية 
عــن الأرجنتيني كيفن بينفايديس 
الــثــالــث، بينما حــل الإســبــانــي خــوان 

باريدا بالمركز الثاني.
وقال باريدا الذي فاز أيضا أول 
من أمس لكنه تراجع للمركز الثامن 
في الترتيب العام يوم أمــس: «بدأت 
من مركز متأخر جدا بسبب نتيجة 

الأمــــس لــكــن هــكــذا تــســيــر الأمــــور في 
رالي دكار. قد تجد نفسك في المقدمة 

أو المؤخرة».
وعـــــــاش المـــتـــســـابـــقـــون لــحــظــات 
لا تــنــســى فـــي المـــرحـــلـــة الأطــــــول يــوم 
أمــس برالي داكــار السعودية ٢٠٢١، 
بــيــنــمــا واصــــــل الــــروســــي ديــمــيــتــري 
الــعــام  الــتــرتــيــب  سونتيكوف تــصــدر 
المـــؤقـــت لــفــئــة الـــشـــاحـــنـــات بــالمــرحــلــة 
الرابعة، يليه مارتن ماسيك في المركز 

الثاني وأنطوزانشيبالوف في المركز 
الثالث.

فـــــــــي حـــــــــين تـــــــصـــــــدر الـــــســـــائـــــق 
الــــبــــولــــنــــدي هـــــــــارون دومــــــــــزالا (فـــئـــة 
المــركــبــات الــخــفــيــفــة) مــؤقــتــاً المــرحــلــة 
الــرابــعــة مـــن رالــــي داكـــــار الــســعــوديــة 
٢٠٢١ ويــبــقــى فـــي وصـــافـــة الــتــرتــيــب 
المــركــز الأول به  الـــذي يحتله  الــعــام، 
السائق فرنسيسكو لوبيز كونتادرو، 
فيما حل ثالثاً السائق أوستن جونز.

وكـــان التنافس الكبير حاضراً 
يوم أمس بين المتسابقين في المرحلة 
الرابعة والتي تعد الأطول بشكل عام 
إذا تم احتساب مقطع الترابط، حيث 
بلغت مسافة المرحلة ٨١٣ كــم، منها 

مرحلة خاصة تبلغ ٣٣٧ كم.
وتتواصل الإثارة بين المتسابقين 
في النسخة الثانية للسباق الأضخم 
عـــالمـــيـــاً عـــلـــى الأراضــــــــي الـــســـعـــوديـــة، 
والذي يعد الأطول في تاريخ سباقات 
إلـــى ٧٦٠٠ كم  الــرالــي بمسافة تــصــل 
حــيــث تــمــكــن المــتــســابــقــون مـــن عيش 
تــجــربــة جــديــدة مــع طبيعة ســاحــرة 
وتضاريس متنوعة ماتعة ويتخللها 

يوم راحة في مدينة حائل.
وتنطلق اليوم المرحلة الخامسة 
مــــن الــــســــبــــاق، حـــيـــث ســـيـــكـــون أمــــام 
المــتــســابــقــين مــرحــلــة طــويــلــة وشــاقــة 
من الرياض إلى القيصومة، تتطلب 
الــتــحــلــي بــالــصــبــر فــي طــريــق تملؤه 
الــكــثــبــان الــرمــلــيــة والـــصـــخـــور، مما 
يتسبب في انخفاض معدلات السرعة 
في المسار الــذي يبلغ طوله ٦٢٢ كم، 

بمرحلة خاصة تبلغ ٤٥٦ كم.
فــــي حــــين ســيــقــطــع المـــشـــاركـــون 
غــــداً فـــي المـــرحـــلـــة الـــســـادســـة مــســافــة 
تبلغ ٦١٨ كــم ومــرحــلــة خــاصــة تبلغ 
٤٤٨ كم، عبر مسار رملي بأكمله في 
حائل، تُختبر فيه قدرات المتنافسين 
ومهاراتهم في القيادة، في مختلف 
الفئات التي يضمها السباق، قبل أن 
الــراحــة في  يتمتعوا بيوم واحــد من 
المدينة ذاتها «حائل»، ليتمكنوا فيه 
من فحص مركباتهم وإنجاز أعمال 
الــصــيــانــة، قــبــل الـــعـــودة مـــجـــدداً إلــى 

منافسات الرالي الكبير.
فــــــي الــــــوقــــــت الــــــــــذي ســيــتــبــقــى 
للمتسابقين ٦ مــراحــل قــبــل اختتام 
مـــنـــافـــســـات الــــســــبــــاق، الـــــــذي يــشــهــد 
مشاركة ٥٥٩ متسابقاً من ٤٩ دولــة، 
بتنظيم من وزارة الرياضة بالتنسيق 
مـــع الاتــــحــــاد الـــســـعـــودي لــلــســيــارات 
«رؤية  لـ والــدراجــات النارية تحقيقاً 

٢٠٣٠» وبرنامج جودة الحياة.
وتشارك في السباق ٢٨٦ مركبة، 
بواقع ٦٤ سيارة و٦١ LWV من بينها 
(٤٤ SSV) و٤٤ شاحنة و١٦ دراجــة 

نارية فئة كوادز، ١٠١ دراجة.
ويتضمن التنافس في السباق 
٦ فـــئـــات، هـــي عــلــى الــنــحــو الــتــالــي: 
الـــــســـــيـــــارات، والـــــــدراجـــــــات الـــنـــاريـــة، 
والـــــــــدراجـــــــــات الـــــنـــــاريـــــة الــــربــــاعــــيــــة، 
والمــــركــــبــــات الـــصـــحـــراويـــة الــخــفــيــفــة 
(SSV)، والشاحنات، بالإضافة إلى 
الــفــئــة الــجــديــدة الــتــي تــشــارك للمرة 

الأولى في الرالي (داكار كلاسيك).

 المنظومة الرياضية السعودية تبهر رئيس {الفيفا}
الرياض: «الشرق الأوسط»

أبدى جياني إنفانتينو رئيس 
الاتحاد الدولي لكرة القدم انبهاره 
الــريــاضــيــة فــي المملكة،  بالمنظومة 
مشيرا إلى أنه لاحظ ارتفاع مستوى 
«الاحترافية والشغف» في العمل. 
وقال «سنرى ثمار هذا الجهد خلال 
القادمة، فالمملكة  القليلة  السنوات 

دولة كبيرة».
وقــال رئيس الفيفا في زيارته 
إلـــــــى الــــعــــاصــــمــــة الــــــريــــــاض أمـــــس: 
زيارتي كانت إيجابية لمقر الاتحاد 
الــــســــعــــودي لـــكـــرة الــــقــــدم لــلــوقــوف 
على مــدى الاحترافية التي يتمتع 
بها عمل الاتــحــاد. كل فريق العمل 
هـــنـــا يــــــؤدي جــــهــــدًا عــظــيــمًــا يــدعــو 
الفيفا للفخر والــســعــادة، ومــا أراه 
فــــي الـــقـــطـــاع الــــريــــاضــــي مــــن رؤيــــة 
واســـتـــراتـــيـــجـــيـــة ســتــثــمــر بــــلا شــك 

مستقبلا، ونحن بحاجة إلى الدول 
الكبيرة.

وكـــــــــان الأمــــــيــــــر عــــبــــد الـــعـــزيـــز 
الــريــاضــة استقبل  الــفــيــصــل وزيــــر 
القدم،  رئيس الاتحاد الدولي لكرة 
الـــدلاك مساعد  بحضور عبد الإلـــه 
وزيــــر الـــريـــاضـــة، ورئـــيـــس الاتــحــاد 
السعودي لكرة القدم ياسر المسحل.

وتــأتــي هـــذه الـــزيـــارة فــي إطــار 
تـــطـــويـــر الــــعــــلاقــــات المـــشـــتـــركـــة بــين 
الــجــانــبــين نــحــو تــحــقــيــق مستقبل 
زاهر لرياضة كرة القدم، وبحث سبل 
الــتــعــاون بــين الجانبين بما يخدم 
هـــذه الــريــاضــة الــشــعــبــيــة الــعــالمــيــة، 
وكتأكيد لدور المملكة الريادي على 
خريطة كرة القدم العالمية وامتداداً 
لدعم مسيرة الاتحاد الدولي نحو 
تحقيق الــرؤى والأهــداف المشتركة 

التي تخدم هذه اللعبة.
وقــــــــــام الأمــــــيــــــر عــــبــــد الــــعــــزيــــز 

الــفــيــصــل وزيـــر الــريــاضــة، ورئــيــس 
الــفــيــفــا جــيــانــي إنــفــانــتــيــنــو بــزيــارة 
القدم  لمقر الاتــحــاد السعودي لكرة 

بالرياض.
وصحب رئيس الاتحاد ياسر 
المــــســــحــــل ســــمــــو وزيـــــــــر الــــريــــاضــــة 
ورئــيــس الفيفا جياني إنفانتينو 
فــــي جـــولـــة أطــلــعــهــم خـــلالـــهـــا عــلــى 
متحف إنــجــازات الكرة السعودية، 
الــرســمــيــة باعتماد   FIFA ووثــيــقــة
عــضــويــة الاتــــحــــاد الـــســـعـــودي عــام 

.١٩٥٦
كما التقى رئيس FIFA بحكام 
الــنــخــبــة الــدولــيــين، بــحــضــور مدير 
دائـــــرة الــتــحــكــيــم مــانــويــل نـــافـــارو، 
واطـــلـــع عــلــى خــطــة تــطــويــر الــحــكــم 
الـــســـعـــودي، مــشــيــداً بــالاحــتــرافــيــة 
الـــــــتـــــــي يــــتــــمــــتــــع بــــــهــــــا الاتــــــــحــــــــاد، 
والاســتــراتــيــجــيــات المــخــتــلــفــة الــتــي 

تعكس رؤيته. إنفانتينو يطلع على إحدى الكؤوس في مقر اتحاد الكرة وإلى جانبه الفيصل والمسحل (الشرق الأوسط)

العفالق: واثقون
من الموقف المالي للفتح 

الدمام: علي القطان

أكد حسن العفالق عضو مجلس 
الــفــتــح والمــكــلــف بملف  نــــادي  إدارة 
الــــكــــفــــاءة المـــالـــيـــة ثــقــتــهــم بــحــصــول 
ناديهم على شهادة الكفاءة المالية 
الـــريـــاضـــة  تــــصــــدرهــــا وزارة  الــــتــــي 
مـــــن أجـــــــل تـــنـــظـــيـــم الـــــصـــــرف المــــالــــي 
فـــي الأنــــديــــة. وأوضـــــح الــعــفــالــق في 
«الشرق الأوســط» أن ناديه  لـ حديث 
أنهى جميع الالــتــزامــات حتى شهر 
المــنــصــرم  ديــســمــبــر (كــــانــــون الأول) 
وسلم جميع المستحقات حتى قبل 
موعد استحقاقها، مشيرا إلى أهمية 
الــتــنــظــيــم المـــالـــي مـــن أجــــل أن تــكــون 
الأندية السعودية قادرة على الإيفاء 

بالالتزامات المالية.
وأشـــــار الــعــفــالــق إلــــى أنــهــم في 
نــــادي الــفــتــح يــدعــمــون فــكــرة وجــود 
إصــــــدار شـــهـــري لـــشـــهـــادات الــكــفــاءة 
المــالــيــة إذا كـــان مــمــكــنــا حــتــى تــكــون 
الــرقــابــة أكــثــر على المــصــروفــات على 

الأندية بما يتناسب مع المداخيل.
الــــعــــفــــالــــق أن ربــــــــط أي  وبــــــــين 
تــعــاقــدات ومــصــاريــف جـــديـــدة على 
الــنــادي بعقود مــؤكــدة تــدر مداخيل 
يمثل خطوة موفقة جدا، مشبها دور 

«المدير المالي للأندية».  الوزارة بـ
وعبر العفالق عن جزيل امتنانه 
لــــــــوزارة الـــريـــاضـــة عـــلـــى الـــخـــطـــوات 
الكبيرة الــتــي تــقــوم بها مــن أجــل أن 
يكون العمل في الأندية أكثر تنظيما 
وإيــجــاد بيئة محفزة على النجاح، 
المــــصــــاريــــف  إلـــــــى أن ربـــــــط  مــــشــــيــــرا 
بالمداخيل خطوة جبارة تستحق كل 

الإشادة.
وسيعني الحصول على شهادة 
الكفاءة المالية قدرة الأندية على إبرام 
صفقات جــديــدة للاعبين المحترفين 
في فترة التسجيل الشتوية بعد أن 
قـــام اتــحــاد كـــرة الــقــدم بــاشــتــراط أن 
تتوافر هذه الشهادة للموافقة على 

تسجيل لاعبين محترفين.
وحــصــل الــفــتــح عــلــى الــرخــصــة 
المـــركـــز الأول في  الآســـيـــويـــة وكـــذلـــك 
تطبيق إجراءات «الحوكمة» المنبثقة 
من استراتيجية دعم الرياضة، مما 

يـــعـــكـــس حـــجـــم الـــعـــمـــل الـــــــذي يــقــوم 
بــه الـــنـــادي بــرئــاســة المــهــنــدس سعد 

العفالق.
من جهة ثانية، أكــد البلجيكي 
يـــــانـــــيـــــك فـــــيـــــريـــــرا مـــــــــــدرب الــــفــــريــــق 
الــوحــدة اليوم  استعدادهم لمواجهة 
الـــخـــمـــيـــس ضـــمـــن الـــجـــولـــة الــثــانــيــة 
عشرة لدوري كأس الأمير محمد بن 

سلمان للمحترفين.
وأرجـــــــع فـــيـــريـــرا زيـــــــادة المـــعـــدل 
الــتــهــديــفــي لــفــريــقــه بـــواقـــع عــشــريــن 
هـــدفـــاً، إلــــى الــــزيــــادة الـــعـــدديـــة الــتــي 
تــــســــانــــد الـــــهـــــجـــــوم، وأســــهــــمــــت فــي 
صــنــاعــة كــثــيــر مـــن الـــفـــرص وإحــــراز 
الأهـــــــداف، فــيــمــا فــســر تــلــقــيــه الــعــدد 
نــفــســه مــن الأهـــــداف فــي شــبــاكــه إلــى 
بـــعـــض الأخــــطــــاء الـــتـــي تـــقـــع بــســبــب 
الانــــدفــــاع الـــهـــجـــومـــي، والـــتـــي تفقد 
الــخــط الــدفــاعــي تـــوازنـــه، إلـــى جانب 
عدم ثباته على أسماء معينة حتى 
الآن بسبب الغيابات المتكررة لعاملي 
الإصــــــابــــــات والــــبــــطــــاقــــات المـــلـــونـــة، 
موضحا أنه يعمل على تصحيح هذا 
ا من بداية مباراة الوحدة. الأمر بدء

وقــال فيريرا: «الفريق لم يقبل 
التعادل إلا في مباراة واحــدة خلال 
الجولات الـ١١ الماضية، فنحن ندخل 
أي مواجهة من أجل الفوز فقط وهذا 
الــتــوازن فــي بعض  الــجــانــب يفقدنا 
الأحيان وقــد لا نوفق في التسجيل 
فيستغل الخصم اندفاعنا ويسجل، 
وهــــذا أمـــر طبيعي فــي كـــرة الــقــدم»، 
وأضــــاف: «الــحــمــاس فــي التدريبات 
من قبل اللاعبين يجعلنا أكثر رغبة 
فـــي الـــفـــوز بــعــيــداً عـــن اســــم الــفــريــق 

المنافس».

حسن العفالق (الشرق الأوسط)

«شركاء فنيون» يدعمون {البحرين إكستريم}
الرياض: «الشرق الأوسط»

أعــلــن فــريــق البحرين رايـــد إكستريم عن 
المجموعة الكاملة من الشركاء الفنيين للفريق 
تــزامــنــاً مــع انــطــلاق مشاركته فــي رالـــي داكــار 
يـــعـــدّ أحـــــد أصــعــب  الــــــذي  الـــســـعـــوديـــة ٢٠٢١، 

سباقات السيارات في العالم.
الــشــركــاء الفنيين لفريق  قــائــمــة  وتــشــمــل 
البحرين رايد إكستريم كلاً من شركة سباركو، 
وشـــركـــة أكــرابــوفــيــتــش، وشـــركـــة مــيــكــر بـــوت، 
وشركة دي إس إم، حيث سيلعب كلٌّ من هذه 
الشركات دوراً أساسياً لضمان استعداد فريق 
البحرين رايــد إكستريم وسائقيه وسياراته 
لخوض أصعب تحديات ريــاضــات التحمّل، 
وذلك طوال المسار الذي يمتد على طول ٧٦٤٦ 
كم (٤٧٥١ ميلاً) في صحراء المملكة العربية 

السعودية.
وســيــمــثــل الـــفـــريـــق الـــســـائـــقـــان الــفــرنــســي 
لــلــرالــي تسع  الــعــالــم  لـــوب، بطل  سيباستيان 
مـــرات، والإســبــانــي ناني رومـــا، الفائز مرتين 

في رالي داكار.
وتتمتع شــركــة ســبــاركــو بــخــبــرة طويلة 

فــي ريــاضــة الــســيــارات، ولــديــهــا شــراكــات مع 
فـــــرق ريــــاضــــة الــــســــيــــارات مـــنـــذ أكـــثـــر مــــن ٤٠ 
عاماً، وستزود سباركو فريق البحرين رايد 
إكستريم بجميع معدات السباق التي يرتديها 
السائقون والميكانيكيون، بما في ذلك المقاعد 
وأحــزمــة الأمــــان ومــلابــس الــســائــق والأحــذيــة 
الجديدة التي تتميز بنعل داخلي من ألياف 

الكربون.
أكــرابــوفــيــتــش فتعتبر شــركــة رائـــدة  أمـــا 
في السوق لأنظمة العادم الممتازة للدراجات 
النارية والــســيــارات عالية الأداء، وهــي رائــدة 
فـــي اســتــخــدامــهــا المــبــتــكــر لــلــســبــائــك الــفــائــقــة، 
وفـــي طــلــيــعــة مــنــتــجــي المــكــونــات الــكــربــونــيــة. 
وباعتبارها شريكاً فنياً لفريق البحرين رايد 
إكستريم، طورت أكرابوفيتش عادماً مصمماً 
خصيصاً لسيارات الفريق بالتعاون مع شركة 
بـــــرودرايـــــف؛ وذلـــــك لـــدعـــم ســـيـــارة هــانــتــر في 
مغامراتها على تضاريس رالي داكار الشاقة.

بينما تُعد شركة ميكر بوت إحدى شركات 
مجموعة ستراتاسيس، وستزود ميكر بوت 
فريق البحرين رايد إكستريم بمعدات أساسية 
لسيارة هانتر، ســواء أثناء السباقات أو في 

مقر فريق البحرين رايد إكستريم في بانبوري 
في المملكة المتحدة.

فـــي حـــين ســتــدعــم شــركــة رويـــــال دي إس 
إم فريق البحرين رايــد إكستريم عبر تقديم 
استشاراتها المتعلقة بمواد الطباعة ثلاثية 
الأبعاد والتطبيقات الهندسية عالية الأداء. 
كما ستقدم مشورتها للفريق أثناء رالي داكار 
فيما يتعلق بالمكونات التي تجب طباعتها 

والمواد المناسبة لكل سيناريو.
من ناحيته، قال كريس لونغ، رئيس قسم 
التسويق وتطوير الشراكات في فريق البحرين 
رايــــد إكــســتــريــم «يــســرنــا أن نــعــلــن عـــن قائمة 
شركائنا الفنيين فــي رالــي داكـــار مــع انطلاق 
مراحله الأولى، حيث سيزودون فريق البحرين 
رايد إكستريم بخبراتهم الطويلة ومنتجاتهم 
الرائدة التي تشمل ملابس السائق ومعداته 
والمكونات الفنية، ونتطلع إلى جني ثمار هذه 

الشراكات في رالي داكار ٢٠٢١».
ويــــعــــدّ فـــريـــق الـــبـــحـــريـــن رايــــــد إكــســتــريــم 
مـــشـــروعـــاً مـــشـــتـــركـــاً بــــين شــــركــــة بـــــرودرايـــــف 
ومملكة البحرين، أثمر عن شركة برودرايف 

إنترناشونال.
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S P O R T
تحدي «الكثبان والصخور» يشعل رحلة «الرياض ـ القيصومة» اليوم

العطية يهزم هانسل في أطول مراحل «داكار»

دوري المحترفين: طموحات الوحدة تصطدم بصحوة الفتح
الدمام: علي القطان 

الرياض: فهد العيسى

تـــســـتـــأنـــف الــــيــــوم مــنــافــســات 
كــــــأس الأمـــــيـــــر مـــحـــمـــد بــن  دوري 
ســـلـــمـــان لــلــمــحــتــرفــين الـــســـعـــودي 
بــإقــامــة مــواجــهــتــين ضــمــن الجولة 
الـــ١٢. حيث يلتقي أبها مع ضيفه 
الفيصلي، فيما يستضيف فريق 
الـــــوحـــــدة نـــظـــيـــره الـــفـــتـــح فــــي مــكــة 

المكرمة.
وفــي ثاني أيــام هــذه الجولة، 
يـــخـــوض الــــهــــلال اخـــتـــبـــاراً خــــارج 
أرضـــــه، حــيــث يــحــل عــلــى مُضيفه 
فريق الباطن، فيما يلتقي الأهلي 
مــــع نـــظـــيـــره فـــريـــق الـــقـــادســـيـــة فــي 
مدينة الخبر، ويستضيف النصر 
على ملعبه «مرسول بارك» نظيره 
فريق العين في مهمة تحقيق فوزه 

الأول على ملعبه الجديد.
ويسدل الستار على المنافسة 
يــــوم «الـــســـبـــت» بــالمــواجــهــة الأبــــرز 
«ديــــربــــي الـــقـــصـــيـــم» الــــــذي يــجــمــع 
بـــين الـــتـــعـــاون وغــريــمــه الــتــقــلــيــدي 
الرائد، فيما يعود الشباب لأجواء 

المــنــافــســة المــحــلــيــة بــعــدمــا ودع 
البطولة العربية بخسارته 

الأخـــيـــرة مــن الاتـــحـــاد في 
الـــنـــهـــائـــي،  دور نـــصـــف 
حــــــــيــــــــث يــــســــتــــضــــيــــف 
نـــظـــيـــره الاتــــفــــاق عــلــى 
مـــلـــعـــبـــه بـــالـــعـــاصـــمـــة 
الرياض، ويستضيف 
فريق الاتحاد المنتشي 

بتأهله لنهائي البطولة 
الـــعـــربـــيـــة نـــظـــيـــره فـــريـــق 

«ضمك».
وتــشــهــد الــجــولــة الــحــالــيــة 

الظهور الأول لاثنين مــن الأسماء 
التدريبية المؤقتة التي تولت هذا 
الأســبــوع مهمة فنية طارئة حيث 
يقود الكرواتي كريشمير ريزتش 
مـــهـــمـــة قــــيــــادة فــــريــــق ضـــمـــك بــعــد 
إقالة مدربه نــور الدين بن زكــري، 
فيما سيقود الإســبــانــي كــارلــوس 
هــــرنــــانــــديــــز مـــهـــمـــة قـــــيـــــادة فـــريـــق 
قــــرار الإدارة بــإقــالــة  الــشــبــاب بــعــد 

البرتغالي بيدرو كايشينا.
وبــدأت موجة إقــالات المدربين 
تظهر للسطح مجدداً بعدما غابت 

طــيــلــة الـــجـــولات الــعــشــر المــاضــيــة، 
حيث كان البرتغالي روي فيتوريا 
مـــدرب فــريــق النصر أول ضحايا 
هــــذا المــــوســــم، حــيــث تــمــت إقــالــتــه 
وإسناد المهمة الموقتة لمدرب فريق 
درجة الشباب بالنادي، وذلك بعد 
سلسلة من النتائج السلبية التي 
سجلها الفريق هذا الموسم، ليكون 
بعدها بن زكري ثاني ضحايا هذا 

الموسم قبل أن يلحق بهما مدرب 
فريق الشباب بعد خروجه فريقه 

من البطولة العربية.
وفـــــــي أولـــــــــى مـــــبـــــاريـــــات هــــذا 
المساء، يتطلع فريق أبها لمواصلة 
انتصاراته التي استعاد نغمتها 
الجولة الماضية بفوزه على العين 
بعد سلسلة من الإخفاقات أعادت 
الفريق في لائحة الترتيب قبل فوزه 

الأخــيــر الــــذي ارتــقــى مــعــه للمركز 
التاسع برصيد ١٤ نقطة، وذلك 
عندما يستقبل ضيفه فريق 
الفيصلي على ملعب الأمير 

سلطان بمدينة المحالة.
ويـــــدرك الــفــريــق الـــذي 
يــــــقــــــوده الــــتــــونــــســــي عــبــد 
الـــــــرزاق الـــشـــابـــي صــعــوبــة 
مهمته، خاصة أن الفيصلي 
بعيد عن نغمة الانتصارات 
مـــنـــذ عـــــدة جـــــــولات ويــتــطــلــع 
لاســــتــــعــــادتــــهــــا ووقــــــــف نـــزيـــفـــه 
الـــذي لازمـــه كثيراً الفترة  النقطي 
الأخيرة بعدما سجل بداية جيدة، 
قبل أن يتراجع نحو المركز الحادي 

عشر برصيد ١٣ نقطة.
ويــســعــى عــنــابــي ســـديـــر إلــى 
العودة من أبها بنتيجة إيجابية 
يستعيد معها توازنه الذي افتقده 
مــــنــــذ تــــأهــــلــــه لــــــــدور ربـــــــع نـــهـــائـــي 
بطولة كــأس الملك بعد فــوزه على 
قــبــل أن يستقبل  نــظــيــره الاتـــفـــاق 
ثـــــلاث إخــــفــــاقــــات مــتــتــالــيــة كــانــت 
أمام الاتفاق في الــدوري ثم الفتح 

وبعدها النصر.

وفــــــي مـــكـــة المــــكــــرمــــة، يــتــطــلــع 
صاحب الأرض فريق الوحدة إلى 
مواصلة ظهوره المميز الذي سجله 
في الفترة الأخيرة وقاده للنهوض 
والتقدم نحو المركز الخامس بفارق 
ســـت نـــقـــاط عـــن المــتــصــدر الـــهـــلال، 
وذلـــــك عــنــدمــا يــســتــضــيــف نــظــيــره 
فريق الفتح على ملعب الملك عبد 

العزيز بالشرائع بمكة المكرمة.
ويدخل الوحدة مباراته أمام 
ضــيــفــه فــريــق الــفــتــح بــعــد سلسلة 
مــن الانـــتـــصـــارات المــتــتــالــيــة بــدأهــا 
أمام الهلال ثم العين وبعدها أبها 
قــبــل أن يــكــســب الـــجـــولـــة المــاضــيــة 
الاتفاق ويقترب بصورة كبيرة من 

المنافسة على مراكز المقدمة.
أمـــا فــريــق الــفــتــح الــــذي سجل 
صـــحـــوة فــنــيــة مــمــيــزة فـــي الــفــتــرة 
الأخيرة بدأت بعد تأهله لدور ربع 
نــهــائــي كــــأس المـــلـــك بــعــد إقــصــائــه 
حامل اللقب فريق الهلال، فيسعى 
لاقــتــنــاص نــقــاط المـــبـــاراة والــتــقــدم 
فــي لائــحــة تــرتــيــب الـــــدوري، حيث 
يــحــضــر حــالــيــاً فـــي المـــركـــز الــثــامــن 

برصيد ١٦ نقطة.
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فريق {البحرين إكستريم} يقدم نتائج لافتة في الرالي (الشرق الأوسط)

المتسابقون خلال المرحلة الرابعة من السباق (الشرق الأوسط)مصورون يرصدون إحدى مراحل السباق الكبير (الشرق الأوسط)
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مدربون قالوا إنهم لا يرغبون في تخطي قوائم الانتظار... وتوقعات بإتاحة التطعيم في يونيو 

معارضة ألمانية لتفضيل لاعبي كرة القدم للحصول على «لقاح كورونا»
لندن: «الشرق الأوسط»

لا تــرغــب كــرة الــقــدم الألمانية 
في الحصول على معاملة خاصة 
خلال تفشي وباء فيروس كورونا 
عــنــدمــا يتعلق الأمــــر بالحصول 

على اللقاح.
ما زالت ألمانيا تسمح بإقامة 
المــــنــــافــــســــات الـــــكـــــرويـــــة بـــجـــانـــب 
رياضات احترافية أخــرى، بينما 
تـــــم غــــلــــق الــــعــــديــــد مـــــن المـــنـــاطـــق 
التجارية والاجتماعية في البلاد 
مرة أخرى، ولن تضغط الأندية أو 
الاتحادات ليكون لهم أولوية في 
اللقاح أو احتمال  الحصول على 
رجــــوع الــجــمــاهــيــر الــتــي حصلت 

على اللقاح.
وقــــــال مـــاكـــس إيــــبــــرل المـــديـــر 
ـــــريـــــاضـــــي لــــــنــــــادي بــــوروســــيــــا  ال
أر  مــونــشــنــجــلادبــاخ لشبكة «إيـــه 
دي»: «بالطبع صحة المجتمع أهم 
من الرياضة، الأمر متعلق بوحدة 

الناس لتخطي هذا الوباء».
وأوضـــــح إيـــبـــرل أن المــعــامــلــة 
الــتــفــضــيــلــيــة لــكــرة الـــقـــدم، والــتــي 
ســــمــــح لــــهــــا بــــالاســــتــــئــــنــــاف فــي 
مــنــتــصــف مـــايـــو (أيــــــــار) المـــاضـــي 
بــاتــبــاع مــفــهــوم صــــارم للنظافة، 
ســـــيـــــكـــــون «آخـــــــــــر شـــــــــيء نـــــريـــــد» 
فــــي المــــنــــاخ الـــحـــالـــي ومـــــع دعــــوة 
الــــجــــمــــاهــــيــــر وآخـــــــريـــــــن بـــــإجـــــراء 
تغييرات كبيرة في مجال الأعمال 

التجارية المتعلقة بكرة القدم.
وأظهر استطلاع تم إجــراؤه 
مـــؤخـــراً مـــن قــبــل «يــــو جـــــوف» أن 
٦٦ فـــي المـــائـــة مـــن المـــشـــاركـــين في 
الاســــتــــطــــلاع عـــــارضـــــوا تــفــضــيــل 
الرياضيين الكبار ولاعبي الكرة 
اللقاح، بينما  في الحصول على 
ذكر ١٩ في المائة فقط أنه يجب أن 
يحصل الرياضيون على اللقاح 
لكي يــشــاركــوا فــي المنافسات في 
أجواء آمنة في البطولات الكبرى 
خـــــلال هـــــذا الــــعــــام مـــثـــل أولمـــبـــيـــاد 
طوكيو أو بطولة أمم أوروبا لكرة 

القدم.
وأكدت رابطة الدوري الألماني 
الــــقــــدم أن الاســتــراتــيــجــيــة  لـــكـــرة 
الــتــي تتبعها ألمــانــيــا فــي تــوزيــع 
الــلــقــاح، والــتــي تعطي الأفضلية 
المــعــرضــة للخطر،  لــلــمــجــمــوعــات 
كـــانـــت المـــعـــيـــار الــــــذي يــتــبــع دون 

تقديم أي طالبات من أي نوع.
وقـــــال ســيــبــســتــيــان هــونــيــس 
مدرب هوفنهايم: «لا أريد أي نوع 
من المعاملة الخاصة»، واتفق معه 
ماركو روز مدرب مونشنجلادباخ 
وقال: «لا يجب أن نتخطى قائمة 

الانتظار».
اللقاح  وتــوقــع روز أن يــكــون 
مــتــاحــاً لــلــعــامــلــين فـــي كــــرة الــقــدم 
بحلول يونيو (حزيران) أو يوليو 
(تموز)، وبعد ذلك سنرى إذا كان 

الجميع سيضطرون إلى ذلك أم لا.
وقال هورست هيلدت المدير 
الرياضي لنادي كولون إنه ينوي 
اللقاح، ولكنه لن  الحصول على 
يجبر أحداً، بينما استبعد فرانك 
بــاومــان المــديــر الــريــاضــي لفيردر 
الــدوري  بريمن أن يحصل لاعبو 
الألماني (بوندسليجا) على اللقاح 

بشكل إجباري.
وعــلــى الــنــقــيــض دعـــا اتــحــاد 
الـــلاعـــبـــين الــســويــســري لــحــصــول 
الـــلاعـــبـــين، والـــعـــامـــلـــين بــالمــلاعــب 
والــجــمــاهــيــر عــلــى الــلــقــاح بشكل 
إجباري، في إطار الجهود للعودة 
للوضع الطبيعي في أسرع وقت 
مــمــكــن، وهــنــاك اقــتــراحــات أخــرى 
فــــي إيـــطـــالـــيـــا بـــــأن يـــتـــم الــســمــاح 
لــلــجــمــاهــيــر الـــتـــي حــصــلــت عــلــى 

اللقاح بدخول الملاعب.
فــي ألمانيا، يأمل الجميع أن 
تـــعـــود الــجــمــاهــيــر لــلــمــلاعــب في 
مــرحــلــة مـــا، ولــكــن لا يــوجــد إطــار 
زمــنــي حقيقي، كــمــا أن إجــــراءات 
الغلق الحكومي تم تمديدها أول 
مـــن أمــــس الـــثـــلاثـــاء حــتــى نــهــايــة 

يناير (كانون الثاني) الحالي.

المـــديـــر  وقـــــــال مـــايـــكـــل زورك 
الرياضي لبوروسيا دورتموند: 
«نأمل في قرارة أنفسنا أن يكون 
هذا ممكناً بعد عيد الفصح (في 
نهاية مـــارس المــقــبــل). ولــكــن هذا 

مجرد تكهنات».
وفي هذا الشأن، أعلن ميلان 
أنــتــي ريبيتش  الــثــنــائــي  إصـــابـــة 
بـــفـــيـــروس  كــــرونــــيــــتــــش  ورادي 

«كــوفــيــد - ١٩» قبل مــبــاراة القمة 
ضد يوفنتوس في دوري الدرجة 
الأولى الإيطالي لكرة القدم أمس 

الأربعاء.
الــلاعــبــان لمسحتين  وخــضــع 
طبيتين الثلاثاء عقب مشاركتهما 
فــــي فـــــوز مـــيـــلان ٢ - صـــفـــر عــلــى 
بنيفنتو يــوم الأحـــد فــي الـــدوري 
قبل استضافة بطل إيطاليا أمس.

وقــــــــــال الـــــــنـــــــادي فــــــي بــــيــــان: 
«ســـيـــبـــقـــى الــــلاعــــبــــان فــــي الـــعـــزل 
المـــنـــزلـــي ولــــم تــظــهــر عــلــيــهــمــا أي 
أعــــــــــــراض وأبــــلــــغــــنــــا الـــســـلـــطـــات 

الصحية على الفور».
وأضـــــــــــــــــــــــــاف: «خـــــــــضـــــــــع كــــل 
أعـــــــــضـــــــــاء الـــــــفـــــــريـــــــق لــــفــــحــــوص 
جـــديـــدة الـــيـــوم وظـــهـــرت الــنــتــائــج 

سلبية». 

ويـــفـــتـــقـــد مـــــيـــــلان، مـــتـــصـــدر 
الدوري بسجل يخلو من الهزائم، 
جـــهـــود لاعـــــب الــــوســــط المـــوقـــوف 
ساندرو تونالي والمصابين زلاتان 
إبـــراهـــيـــمـــوفـــيـــتـــش وإســـمـــاعـــيـــل 
بناصر وأليكسيس سايليميكرز 

وماتيو جابيا.
وأضاف أن «اللاعبين اللذين 
لا يعانيان من أي عــوارض بقيا 
فــــي الــــعــــزل الـــــذاتـــــي فــــي المــــنــــزل، 
حيث خضعا لفحص آخر اليوم 
(الأربــــــعــــــاء). كــمــا خــضــع جميع 
أعــــــضــــــاء الــــفــــريــــق لـــفـــحـــوصـــات 

إضافية جاءت كلها سلبية».
ويــشــكــل غـــيـــاب ريــبــيــتــش 
وكــرونــيــتــش المــتــألــقــين نكسة 
لـــلـــمـــدرب ســتــيــفــانــو بــيــولــي 
الـــــــذي يـــعـــانـــي مـــــن غـــيـــابـــات 
مـــــهـــــمـــــة أبـــــــــرزهـــــــــا لـــنـــجـــمـــه 
الـــســـويـــدي المـــصـــاب زلاتــــان 
إبــــراهــــيــــمــــوفــــيــــتــــش ولاعــــــب 
الـــوســـط ســــانــــدرو تــونــالــي 

الموقوف.
وســــــــــــيــــــــــــفــــــــــــتــــــــــــقــــــــــــد 

يـــــــوفـــــــنـــــــتـــــــوس أيـــــضـــــاً 
لــجــهــود الــكــولــومــبــي 

خــوان كـــوادرادو 
والــبــرازيــلــي 
ألـــــــــيـــــــــكـــــــــس 
ســــــــــانــــــــــدرو 
بــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــد 

بــالــفــيــروس فــي وقت  إصابتهما 
ســـــابـــــق مــــــن الأســـــــبـــــــوع عـــنـــدمـــا 
يسعى فريق المدرب أندريا بيرلو 
لــتــقــلــيــص فـــــارق عــشــر نـــقـــاط مع 

ميلان...

ويـــــتـــــقـــــدم مــــــيــــــلان، الــــفــــريــــق 
الوحيد الذي لم يخسر في «سيري 
أ» هــذا المــوســم، بــفــارق نقطة عن 
الثاني، فيما  جاره وغريمه إنتر 
يتخلف يوفنتوس بطل المواسم 
الـــــتـــــســـــعـــــة 
المــاضــيــة 
عــــــــــــنــــــــــــه 
بــــعــــشــــر 
نـــــــــقـــــــــاط 
فـــــــــــــــــــــــــي 

المركز الخامس لكنه لعب مباراة 
أقل.

وفـــــي الــــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي، 
أعلن مانشستر سيتي الإنجليزي 
أمـــــــس الأربـــــــعـــــــاء عــــــن اكـــتـــشـــاف 
ثـــــلاث حــــــالات إيـــجـــابـــيـــة جـــديـــدة 
فــــي صـــفـــوفـــه بـــفـــيـــروس كـــورونـــا 
المستجد، تعود للحارس سكوت 
كــارســون ولاعـــب الــوســط الــشــاب 
كـــــول بـــالمـــر وأحــــــد الـــعـــامـــلـــين فــي 

طواقم الفريق. 
خـــاض سيتي مــبــاراة الأحــد 
الـــتـــي فــــاز بــهــا فـــي الــــــدوري على 
بـــغـــيـــاب ســتــة  تــشــلــســي (٣ - ١) 
مـــــن لاعـــبـــيـــه بـــســـبـــب إصـــابـــتـــهـــم 
بــــــالــــــفــــــيــــــروس، ثـــــــم أفـــــــــــاد أمـــــس 
الأربعاء في بيان: «بإمكان نادي 
مــانــشــســتــر ســيــتــي الــتــأكــيــد بــأن 
اختبارات سكوت كارسون، كول 
بارمر وأحد أعضاء الطاقم جاءت 

إيجابية بفيروس كوفيد - ١٩». 
 وأوضــــــــح ســـيـــتـــي فــــي بــــيــــان أن 
المـــصـــابـــين ســيــخــضــعــون لــفــتــرة 
الــدوري  عــزل وفقاً لبروتوكولات 
الإنـــجـــلـــيـــزي المـــمـــتـــاز والــحــكــومــة 

البريطانية.
وفــــــي ظــــل وجـــــــود الــــحــــارس 
الأســـاســـي الــبــرازيــلــي إيـــدرســـون 
أنــه كان  في الحجر الصحي بما 
من المصابين الستة الذين كشفت 
عنهم الاختبارات السابقة، خاض 
سيتي مباراة الأربعاء ضد جاره 
ومــضــيــفــه مــانــشــســتــر يــونــايــتــد 
فــي نصف نهائي مسابقة كأس 
الرابطة وهو يفتقد إلى الخيارات 
بين الخشبات الثلاث بعد إصابة 

كارسون.
وسيكون الحارس الأميركي 
زاك ستيفن مرة أخرى في مرمى 
سيتي بعد أن لعب أساسياً ضد 

تشيلسي. 
ويبقى الإسبانيين فيران 
تـــــوريـــــس وإيـــــريـــــك غـــارســـيـــا 
وتـــــومـــــي دويــــــــل فـــــي الــــعــــزل 
الذاتي، فيما أنهى البرازيلي 
غـــابـــريـــال جـــيـــزوس وكــايــل 

ووكر فترة الحجر.
وأفـــــــــــــــــــادت رابــــــطــــــة 
الدوري الممتاز الثلاثاء 
عن تسجيل ٤٠ إصابة 
بفيروس كورونا في 
صفوف اللاعبين 
وأفـــــــــــــــــــــــــــــــــــراد 
مـــــــن طـــــواقـــــم 
الأنــديــة خلال 
الأســــــــــــــــبــــــــــــــــوع 
المنصرم، مؤكدة في الوقت ذاته 
عــلــى اســـتـــمـــرار المـــوســـم كــمــا هو 

مخطط. 
ويشكل هــذا العدد أكثر من 
ضــعــف الــرقــم الــقــيــاســي السابق 
الــــذي بــلــغ ١٨ إصـــابـــة الأســبــوع 
الماضي ويأتي تزامناً مع دخول 

بــريــطــانــيــا إغــــلاقــــاً تـــامـــاً لــلــبــلاد 
لــــلــــحــــد مــــــن تــــفــــشــــي «كـــــوفـــــيـــــد - 

 .«١٩
وألـــــغـــــيـــــت ثـــــــلاث مــــبــــاريــــات 
الأســـــــــــبـــــــــــوع المـــــــــاضـــــــــي بـــســـبـــب 
إصــــــابــــــات فـــــي صــــفــــوف ســيــتــي 

وفولهام. 
إلا أن الحكومة البريطانية 
أعطت الضوء الأخضر للرياضات 
الــنــخــبــة لإكــمــال المــنــافــســات رغــم 

القيود المشددة.
واعـــتـــمـــدت الـــرابـــطـــة مــجــدداً 
قرار إجراء فحوصات الكشف عن 
«كوفيد - ١٩» مرتين أسبوعياً كما 
حصل في «مشروع الاستئناف» 
(بروجيكت ريستارت) لاستكمال 
الموسم الماضي بعد توقف قسري 
دام ثـــلاثـــة أشـــهـــر، وذلـــــك بــعــدمــا 
اعــتــمــد قــــرار إجــــراء الــفــحــوصــات 
مــرة واحـــدة أسبوعياً فــي مطلع 

الموسم الحالي. 
وفـــــــي الــــجــــولــــة الأولــــــــــى مــن 
الــفــحــوصــات الأســـبـــوع المــاضــي، 
تم اكتشاف ٢٨ إصابة من أصل 
إلـــــى ١٢  فـــحـــصـــاً، إضــــافــــة   ١٣١١
حــالــة إيــجــابــيــة مـــن ٩٨٤ فحصاً 

في الجولة الثانية. 
ورغم تأجيل بعض المباريات 
وارتفاع عدد الإصابات وبعض 
الأصوات المطالبة بتوقف قسري 
لــلــحــد مــــن تــفــشــي الـــــوبـــــاء، فـــإن 
الــرابــطــة أصــــرّت عــلــى أن المــوســم 
كــــمــــا هــو  يُـــســـتـــكـــمـــل  يـــمـــكـــن أن 

مخطط.
من ناحية أخرى، أعلن نادي 
مانشستر سيتي الإنجليزي في 
وقـــت مــتــأخــر مـــن الــثــلاثــاء وفـــاة 
لاعبه الدولي السابق كولين بيل 
عن عمر ناهز ٧٤ عاماً بعد معاناة 

قصيرة مع المرض. 
وشــارك بيل في ٤٩٢ مباراة 
بــــــين عـــــامـــــي ١٩٦٦  مــــــع ســـيـــتـــي 
و١٩٧٩ وســـجـــل ١٥٢ هـــدفـــاً كما 
شـــارك مــع منتخب إنــجــلــتــرا في 
٤٨ مباراة.  وجرى تسمية مدرج 
فــي اســتــاد الاتــحــاد باسمه بناء 
عـــلـــى تـــصـــويـــت الـــجـــمـــاهـــيـــر فــي 

 .٢٠٠٤
وقال خلدون آل مبارك رئيس 
مجلس إدارة مانشستر سيتي 
الثلاثاء: «كولين بيل سيتم تذكره 
دائماً كلاعب عظيم والنبأ المفجع 
اليوم بشأن رحيله سيؤثر على 

جميع المرتبطين بنادينا».
وأضــــــــاف: «حـــالـــفـــنـــي الــحــظ 
في التحدث بشكل دوري لمديره 
الــســابــق وزمــلائــه ومـــن الــواضــح 
بالنسبة لي أن كولين كان لاعباً 
يحظى بــأعــلــى درجــــات التقدير 
من جميع من تشرف باللعب إلى 

جواره أو شاهده وهو يلعب.«
وأضاف: «الوقت لا يمكن أن 

يمحو ذكريات عبقريته».

ماركو روز مدرب مونشنجلادباخ

ابنة الأربعين قالت إن المشاركة بمثابة «حلم» لطالما انتظرته

البرازيلية إيدينا رمز التحكيم النسائي في مونديال الأندية
ساوباولو: «الشرق الأوسط»

بــالــنــســبــة إلـــــى الـــبـــرازيـــلـــيـــة 
إيــديــنــا ألــفــيــش «لا شـــيء يهبط 
المــرء يُكافأ على  من السماء» بل 
جــــهــــوده، وذلـــــك غـــــداة تعيينها 
لــتــكــون أول امـــــرأة تــقــود مــبــاراة 
في مسابقة كروية كبرى للرجال 
ينظّمها الاتحاد الدولي (فيفا)، 
وســــيــــكــــون ذلـــــــك فـــــي مــــونــــديــــال 
الأندية الذي تستضيفه قطر بين 

الأول و١١ من فبراير (شباط).
وكشفت ابنة الأربعين عاماً 
فـــــي حــــــــوار مـــــع وكـــــالـــــة «فـــرنـــس 
برس» أن «المشاركة في حدث من 
هـــذا الــنــوع حــلــم» بــعــد تعيينها 
لقيادة بطولة يشارك فيها نجوم 
مــن عــيــار لاعــبــي بــايــرن ميونيخ 

الألماني، بطل أوروبا.
ويــشــكــل اخـــتـــيـــارهـــا لــتــكــون 
أحــد حكام البطولة التي تجمع 
البلد  الــقــارات وممثل  بين أبطال 
المضيف، تتويجاً لهذه السيدة 
الـــتـــي أمـــضـــت قــســمــاً كـــبـــيـــراً مــن 
شبابها في ملء أكياس من التربة 
في مشتل من أجــل دفــع تكاليف 
دراستها في اختصاص التربية 

البدنية.
وقــــالــــت بــــهــــذا الـــخـــصـــوص: 
«لـــــقـــــد عـــمـــلـــت بـــــجـــــد. لــــقــــد كــنــت 
حكماً لمـــدة عــشــريــن عــامــاً وكنت 
دائماً أجهز نفسي بقدر الإمكان 
لليوم الذي ستتاح لي مثل هذه 

الفرصة». 
وبــمــســاعــدة حــكــمــتَــي الــرايــة 
نــــوزا بــــاك ومـــاريـــانـــا دي ألمــيــدا، 
قـــادرة على نقل النساء  ستكون 
إلـــى  مستوى جــديــد فــي رياضة 

ذكورية جداً.
وســـبـــق لــلــســويــســريــة إســتــر 
ســــتــــاوبــــلــــي والأوروغـــــويـــــانـــــيـــــة 
كــــلاوديــــا أومــبــيــيــريــز أن قــادتــا 
مــــبــــاريــــات لـــلـــرجـــال فــــي بــطــولــة 
ينظّمها الاتحاد الدولي (فيفا)، 
لكن في فئة الشبان ضمن بطولة 

العالم تحت ١٧ عاماً.
فــــي قـــطـــر، ســـتـــكـــون إيــديــنــا 
ألــفــيــش المـــــرأة الــوحــيــدة مـــن بين 
الــــحــــكــــام الـــســـبـــعـــة الـــرئـــيـــســـيـــين 
الــذيــن تــم اســتــدعــاؤهــم لمونديال 
 إلى  

ً
الــذي يجمع، إضافة الأندية 

بايرن، تيغريس المكسيكي (بطل 
الــكــونــكــاكــاف) وأوكـــلانـــد سيتي 
النيوزيلندي (بطل أوقيانوسيا) 
وأولــــــســــــان هــــيــــونــــداي الــــكــــوري 
الجنوبي (بــطــل آســيــا) والأهــلــي 
المصري (بطل أفريقيا) والدحيل 
القطري (ممثل البلد المضيف)، 
وذلك بانتظار معرفة هوية بطل 
كـــوبـــا لـــيـــبـــرتـــادوريـــس (أمـــيـــركـــا 

الجنوبية). 
قـــــالـــــت هـــــــذه الــــشــــابــــة الـــتـــي 
تــحــافــظ عــلــى ابــتــســامــتــهــا حتى 
عــــنــــدمــــا تـــــــــوزع الإنــــــــــــــــذارات فــي 
مــبــاريــات دوري الــدرجــة الأولـــى 
الــبــرازيــلــي لــلــرجــال، إنــه «لا يــزال 
هـــنـــاك الــكــثــيــر مــــن الـــعـــمـــل الــــذي 
يتعين القيام به. ينتظرنا الكثير 
مــــن الـــتـــدريـــبـــات والامـــتـــحـــانـــات 
الـــبـــدنـــيـــة» الـــخـــاصـــة بــمــونــديــال 

الأندية.
وُلــــــــدت إيـــديـــنـــا ألـــفـــيـــس فــي 
غــــــويــــــوري، فـــــي مـــنـــطـــقـــة ريــفــيــة 
بـــولايـــة بـــارانـــا (جـــنـــوب الـــبـــلاد) 
بالقرب من الحدود مع باراغواي، 
بدأت مسيرتها الاحترافية كحكم 

عام ٢٠٠٠ بعد أن قادت مباريات 
في كرة الصالات لأعوام عدة.

فــــي مــنــطــقــتــهــا، الــقــلــيــل مــن 
الــقــدم، نظراً  الفتيات يلعبن كــرة 
لصعوبة العثور على ١١ لاعبة 
لبطولات على ملاعب كبيرة، ما 
إلـــى  كــرة  دفــعــهــا بشكل طبيعي 

الـــصـــالات الــتــي تُــلــعــب بــنــظــام ٥ 
ضد ٥.

وكشفت بأسف: «لقد لعبت 
لفريق المدينة لكن لم تكن هناك 
كرة نسائية محترفة في المنطقة».
فــي عـــام ١٩٩٩ بينما كانت 
الشابة تعمل في مشتل للزهور 

إلــى  جانب مواصلتها دروسها 
المــســائــيــة، وصـــلـــت إلــيــهــا دعـــوة 
غــيّــرت حياتها: تــم استدعاؤها 
كاحتياطية لتكون مساعداً في 
مـــبـــاراة لــلــهــواة. كـــان ذلـــك بــدايــة 
مشوارها مع التحكيم، ووجدت 

ضالتها.

بــعــد الــتــنــاوب لمـــدة ١٤ عاماً 
عــلــى مـــهـــام الــحــكــمــين الــرئــيــســي 
والمساعد، تخلت ألفيش نهائياً 
عن راية الحكم المساعد في ٢٠١٤.
(أيــــــــــــار) ٢٠١٩  مـــــايـــــو  وفـــــــي 
باتت أول امــرأة منذ ٢٠٠٥ تقود 
مباراة في دوري الدرجة الأولى 

الــــبــــرازيــــلــــي خــــــلال مـــــبـــــاراة بــين 
ســـنـــتـــرو ســـبـــورتـــيـــفـــو آلاغــــوانــــا 

وغوياش.
مــنــذ ذلــــك الـــحـــين، قـــــادت ١٣ 

مباراة في دوري النخبة.
وخلال كأس العالم للسيدات 
عام ٢٠١٩ في فرنسا، قادت أربعة 
لـــقـــاءات، بينها نــصــف النهائي 
بين إنجلترا والــولايــات المتحدة 

التي فازت ٢ - ١.
وتــشــدد الــبــرازيــلــيــة عــلــى أن 
«فــيــفــا لا يـــأخـــذ بــعــين الاعــتــبــار 
الجنس، بل القدرات وحسب. إنها 
كـــرة قـــدم عــلــى أعــلــى المــســتــويــات 
وكل النساء على استعداد لتولي 

المسؤولية». 
وتــســيــر ألــفــيــش عــلــى خطى 
مجموعة من النساء الرائدات في 

التحكيم.
فـــــي الــــثــــانــــي مـــــن ديــســمــبــر 
المـــــاضـــــي، كـــان  (كـــــانـــــون الأول) 
دور الفرنسية ستيفاني فرابار 
لدخول التاريخ كأول امرأة تحكم 
في دوري أبطال أوروبــا للرجال 
خــــــلال مـــــبـــــاراة بــــين يــوفــنــتــوس 
الإيــــــطــــــالــــــي وديــــــنــــــامــــــو كـــيـــيـــف 
الأوكـــرانـــي فــي دور المــجــمــوعــات 
(٣ - ٠) بعد أن أدارت أيضاً كأس 
السوبر الأوروبــيــة بين ليفربول 
وتــشــيــلــســي الإنـــجـــلـــيـــزيـــين عـــام 

.٢٠١٩
وســبــق للسويسرية نيكول 
بــيــتــيــنــيــا أن أدارت مــــبــــاراة فــي 
كأس الاتحاد الأوروبي (يوروبا 
لــيــغ حــالــيــاً) عـــام ٢٠٠٣، وكــانــت 
الألمــانــيــة بيبيانا شتاينهاوس 
مــــــبــــــاراة فــي  تـــــديـــــر  امـــــــــــرأة  أول 
بـــطـــولـــة مــحــلــيــة كـــبـــرى لــلــرجــال 

عـــام ٢٠١٧ فـــي الــــــدوري الألمــانــي 
«بوندسليغا». 

لــكــن إيــديــنــا ألــفــيــش لا تريد 
التوقف عند هذا الحد وهي تحلم 
بــالــوجــود فـــي أولمــبــيــاد طوكيو 
الصيف المقبل لأن «الجميع يريد 
الـــذهـــاب إلــــى هـــنـــاك، وأنــــا أعــمــل 

بجد من أجل ذلك».
وكـــان الاتــحــاد الــدولــي لكرة 
الـــقـــدم قـــد أعــلــن مــطــلــع الأســبــوع 
الجاري أنه قد تم اختيار ٧ حكام 
و١٢ حــكــمــاً مــســاعــداً لمــواجــهــات 
الـــبـــطـــولـــة، إلـــــى جـــانـــب ٧ حــكــام 
الــتــحــكــيــم بتقنية  لــتــولــي مــهــمــة 

الفيديو في أثناء المباريات.
وحسب بيان «فيفا» سيوجد 
٥ حكام عرب في البطولة، بواقع 
٣ حكام من الإمـــارات، وحكم من 

قطر وحكم من المغرب.
والــــثــــلاثــــي الإمـــــــاراتـــــــي هـــم: 
مـــحـــمـــد عـــبـــد الــــلــــه ضـــمـــن حــكــام 
الـــســـاحـــة، إلـــــى جـــانـــب الــثــنــائــي 
محمد الحمادي وحسن المهري 
ضــمــن الـــحـــكـــام المـــســـاعـــديـــن. من 
ناحيته وقع الاختيار على الحكم 
القطري خميس المرعي بين حكام 
الفيديو، فيما سيحضر الحكم 

المغربي رضوان جيد.
ويــمــثــل الـــطـــاقـــم الــســنــغــالــي 
بقيادة ماجيتي نــداي والثنائي 
المــســاعــد جــبــريــل كــمــارا والــحــاج 
القارة الأفريقية في  مالك، حكام 

مونديال الأندية بالدوحة.
وشــــــــــــدد الــــــبــــــيــــــان عـــــلـــــى أن 
جميع الحكام المختارين سوف 
يختتمون استعداداتهم النهائية 
في قطر قبل أسبوع من انطلاق 

المباراة الافتتاحية.

ت في إدارة مباريات كأس العالم للأندية إيدينا ستحظى بفرصة لا تفوَّ

هورست هيلدت المدير الرياضي لنادي كولون (أ.ف.ب)

ليكسيس سايليميكرز 
بيا.

ف أن «اللاعبين اللذين 
 من أي عــوارض بقيا 
ل الـــــذاتـــــي فــــي المــــنــــزل، 
ضعا لفحص آخر اليوم 
ء). كــمــا خــضــع جميع 
لــــفــــريــــق لـــفـــحـــوصـــات 

اءت كلها سلبية».
كــل غـــيـــاب ريــبــيــتــش 
ش المــتــألــقــين نكسة 
ســتــيــفــانــو بــيــولــي 
انـــي مـــــن غـــيـــابـــات 
ـــــــرزهـــــــــا لـــنـــجـــمـــه 
ي المـــصـــاب زلاتــــان 
وفــــيــــتــــش ولاعــــــب 
ســــانــــدرو تــونــالــي 

يــــــــــــفــــــــــــتــــــــــــقــــــــــــد 
وس أيـــــضـــــاً 

كــولــومــبــي 
درادو 

ي 
س 
و 
د 

 بــالــفــيــروس فــي وقت 
ـن الأســـــــبـــــــوع عـــنـــدمـــا 
ق المدرب أندريا بيرلو 
فـــــارق عــشــر نـــقـــاط مع 

الـــــتـــــســـــعـــــة 
المــاضــيــة 
عــــــــــــنــــــــــــه 
بــــعــــشــــر 
نـــــــــقـــــــــاط 
فـــــــــــــــــــــــــي 

ومــضــيــفــه مــانــش
فــي نصف نهائي
الرابطة وهو يفتق
بين الخشبات الث

كارسون.
وسيكون الح
زاك ستيفن مرة أ
سيتي بعد أن لع

تشيلسي. 
ويبقى الإ
تـــــوريـــــس وإي
وتـــــومـــــي دو
الذاتي، فيما
غـــابـــريـــال ج
ووكر فتر
وأفـــ
الدوري
عن تس
بفيرو

ص

المنصرم، مؤكدة
عــلــى اســـتـــمـــرار الم

مخطط. 
ويشكل هــذا
ضــعــف الــرقــم الــق

الــــذي بــلــغ ١٨ إص
الماضي ويأتي تز

سيبستيان 
هونيس هوفنهايم 
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نجح في إبعاد شبح إحباطات الموسم الماضي وفاز على سيلتك ليغرّد منفرداً في صدارة الدوري

جيرارد يعيد الانضباط لرينجرز ويضعه على طريق الفوز باللقب الاسكوتلندي
غالاسجو: إيوان موراي

لم يكتمل موسم ٢٠١٩ - ٢٠٢٠ 
فــــي اســـكـــوتـــلـــنـــدا، حـــيـــث أعــلــنــت 
رابطة الدوري الممتاز لكرة القدم 
إنـــهـــاء المـــوســـم وتــتــويــج سيلتك 
لــلــعــام التاسع  بــطــلاً للمسابقة، 
على الــتــوالــي. وفــي ذلــك الــوقــت، 
كـــان نـــادي ريــنــجــرز يتخلف عن 
سيلتك بفارق ١٣ نقطة وله مباراة 
مؤجلة. وفي نهاية مارس (آذار) 
من ذلك الموسم، كان رينجرز قد 
الــفــوز على روس كاونتي  حقق 
بهدف دون رد، بعد الخسارة أمام 
هــارتــس، الــذي كــان يواجه شبح 
الـــهـــبـــوط - وهـــــو مــــا كـــــان يــعــنــي 
الخروج من كأس اسكوتلندا - ثم 

الخسارة أمام هاميلتون.
ورغم الفوز على سيلتك في 
التاسع والعشرين من ديسمبر 
(كــانــون الأول)، تعرض رينجرز 
للخسارة بعد ذلــك على ملعبي 
«تاينكاسل» و«رغبي بارك»، قبل 
أن يكتفي بالحصول على نقطة 
التعادل أمام سانت جونستون. 
وقــــد أثـــــار فــــوز هــامــيــلــتــون على 
رينجرز على ملعب «إيبروكس» 
الـــــثـــــانـــــي فـــقـــط  الـــــــفـــــــوز  - وهـــــــــو 
لــهــامــيــلــتــون عــلــى ريــنــجــرز على 
هذا الملعب منذ عام ١٩٢٦ - حالة 
من الغضب الشديد بين جمهور 
رينجرز. أما سيلتك فكان يواصل 

زحفه نحو لقب الدوري.
وقال قائد رينجرز، جيمس 
تافيرنير، فــي تصريحات لأحد 
الــــبــــرامــــج: «عـــنـــدمـــا يــــمــــارس أي 
شخص القليل من الضغط علينا 
في اسكوتلندا أو يواجهنا، يبدو 
أننا نتأثر كثيراً بذلك. في بداية 
الموسم، كانت الفرق تنهار أمامنا 

أربـــعـــة أو خمسة  وكـــنـــا نــســجــل 
أهــداف، لكنهم الآن يطمعون في 
تحقيق الفوز علينا ويضعوننا 
تـــحـــت الـــضـــغـــط. لــســنــا جــيــديــن 
بالقدر الكافي محلياً للرد على 

ذلك».
وقد أثارت هذه التصريحات 
من جانب تافيرنير، الذي كان في 
تلك المرحلة يلعب في النادي منذ 
خمس سنوات بــدون أن يحصل 
كـــبـــرى، غضباً  بــطــولــة  عــلــى أي 
عارماً بين جمهور نادي رينجرز. 
لكن مــع فــرض إجـــراءات الإغــلاق 
بسبب تفشي فــيــروس كــورونــا، 
عــــــاد المـــــديـــــر الـــفـــنـــي لـــريـــنـــجـــرز، 
إلــى منزله في  ستيفن جــيــرارد، 
إنـــجـــلـــتـــرا وتـــجـــنـــب الانــــتــــقــــادات 
الــقــاســيــة الـــتـــي كــــان ســيــتــعــرض 
لها في حال إنهاء الموسم بعيداً 
عن المتصدر سيلتك. صحيح أن 
الاسم الكبير لجيرارد قد زاد من 
بــالــخــارج، لكن  شعبية ريــنــجــرز 
ذلك ليس كافياً، والمهم لجمهور 
وعـــــشـــــاق الــــــنــــــادي هـــــو تــحــقــيــق 
النتائج الجيدة في نهاية المطاف.

لكن الأوضــاع تغيرت تماماً 
خـــلال المــوســم الـــجـــاري، وأصــبــح 
النقاد والمحللون يكيلون المديح 
لجيرارد، وخاصة بعد الفوز على 
سيلتك بهدف دون رد فــي إطــار 
الـــدوري الاسكوتلندي  مباريات 
لكرة القدم يــوم السبت الماضي، 
وتــــوســــيــــع الــــــفــــــارق مـــــع غــريــمــه 
التقليدي والتحليق منفرداً في 
صــــــــدارة جــــــدول الـــتـــرتـــيـــب. ولـــم 
يخسر سيلتك إلا مباراة واحدة 
قبل هــذه المواجهة، التي دخلها 
ريــنــجــرز وهـــو الأوفــــر حــظــاً بعد 
الــتــطــور الــهــائــل الــــذي طـــرأ على 
مستواه بشكل عام وعلى مستوى 

بعض لاعبيه بشكل خاص، وفي 
مقدمتهم تافيرنير، المرشح بقوة 
لــلــحــصــول عـــلـــى جــــائــــزة أفــضــل 

لاعب في اسكوتلندا لهذا العام.
وعــــــــلاوة عـــلـــى ذلـــــــك، تــشــيــر 
الأرقــــــام والإحـــصـــائـــيـــات إلــــى أن 
شـــبـــاك ريــنــجــرز لـــم تــهــتــز ســوى 
خمس مرات فقط في ٢١ مباراة. 
وبالتالي، من الواضح أن جيرارد 
قد أعاد ضبط أداء الفريق خلال 
الـــفـــتـــرة بــــين مــــــارس وأغــســطــس 

(آب).
وقــال المدير الفني لرينجرز 

يـــــــوم الـــجـــمـــعـــة المــــــاضــــــي: «لـــقـــد 
حققنا الــفــوز فــي هـــذه المــواجــهــة 
خلال الموسمين الماضيين، لكننا 
لــن نعتمد على هــذا الأمـــر فقط. 
لم نقدم أفضل مستويات لدينا 
خــــلال بـــدايـــة الـــعـــام الــجــديــد في 

الموسمين الماضيين».
وبـــعـــد الـــفـــوز عــلــى ســيــلــتــك، 
وســــــع ريــــنــــجــــرز فــــــــارق الـــنـــقـــاط 
بـــيـــنـــه وبــــــين غـــريـــمـــه الــتــقــلــيــدي 
إلـــــى ١٩ نـــقـــطـــة، مــــع الـــعـــلـــم بـــأن 
ســيــلــتــك، بـــقـــيـــادة مـــديـــره الــفــنــي 
نيل لينون، لديه ثلاث مباريات 

مؤجلة. وبالتالي، خفف جيرارد 
الـــضـــغـــوط الـــتـــي كـــانـــت تـــمـــارس 
عليه وعلى فريقه تماماً، وبــات 
يحظى بــدعــم كبير مــن جمهور 

النادي.
الــــعــــروض  المـــــؤكـــــد أن  ومــــــن 
الرائعة التي قدمها رينجرز في 
الــــدوري الأوروبــــي خلال  بطولة 
المــواســم السابقة قــد لعبت دوراً 
كـــبـــيـــراً فــــي تـــطـــور الـــفـــريـــق بــهــذا 
الشكل. وبالنظر إلى أن جيرارد 
القيادة  يضع نصب عينه تولي 
الفنية لنادي ليفربول يوما ما، 

فإنه يتعين عليه أن يظهر براعة 
فــي قــيــادة أحـــد الأنـــديـــة الكبيرة 
نـــحـــو مـــنـــصـــات الـــتـــتـــويـــج. ومـــن 
المــــؤكــــد أن عــــــودة ريـــنـــجـــرز إلـــى 
المــســار الصحيح هــو شــيء مهم 
للغاية بالنسبة للنادي الذي لم 
يحقق نجاحا كبيرا منذ انهياره 

المالي في عام ٢٠١٢.
وقـــال جــيــرارد قبل مواجهة 
سيلتك: «نحن لا نركز حقاً على 
البقاء في القمة الآن، بل نتعامل 
مع كل مباراة على حدة، ونرى أن 
هذه فرصة للحصول على ثلاث 

نقاط جديدة».
ويــــــرى جـــــيـــــرارد أن لاعــبــيــه 
قطعوا شوطا كبيرا هذا الموسم 
وأصبحوا جاهزين لأي تحديات 
إلــــى أدوار خـــروج  الـــتـــأهـــل  بــعــد 
المغلوب بالدوري الأوروبي أيضاً. 
وقال: «أداؤنا على مدار المباريات 
الست بــالــدوري الأوروبـــي يعني 
أننا نستحق أن نكون في المركز 
أنــه  الأول، بمجموعتنا، أعــتــقــد 
بــمــزيــد مــن الــخــبــرة كـــان يمكننا 
الــفــوز فــي المــبــاريــات الــســت، لــذا 

أنـــا فــخــور بــالــلاعــبــين خـــلال هــذا 
الموسم». وأضاف لاعب ليفربول 
الــــســــابــــق: «الــــــوجــــــود عـــلـــى هـــذا 
المستوى والمنافسة والفوز على 
فـــرق بــهــذا المــســتــوى يــظــهــر أنــنــا 
قطعنا خطوات كبيرة إلى الأمام 
كمجموعة. التحدي الآن هو هل 

نستطيع البناء على ذلك؟».
قــــيــــادة  الـــــــواضـــــــح أن  ومـــــــن 
جـــــيـــــرارد لـــلـــفـــريـــق قــــد تــحــســنــت 
كـــــثـــــيـــــراً بـــــــمـــــــرور الــــــــوقــــــــت، بـــعـــد 
أيــــضــــاً مـــــن زيـــــــادة  أن اســــتــــفــــاد 
المـــــوارد المــالــيــة لــلــنــادي. وبينما 
كـــــان ســيــلــتــك يـــعـــانـــي فــــي فــتــرة 
الانـــتـــقـــالات الــصــيــفــيــة المــاضــيــة، 
أبرم رينجرز صفقة قوية للغاية 
بالتعاقد مع كيمار روف. وربما 
يــكــون الأمـــر الأكــثــر أهمية، فيما 
بــتــقــيــيــم أوراق اعــتــمــاد  يــتــعــلــق 
جيرارد كمدير فني، هو التطور 
الــهــائــل الـــذي طـــرأ عــلــى مستوى 
تافيرنير، وغلين كامارا، ورايان 
جاك، وكونور جولدسون، وريان 
إلــــى ستيفن  بـــالإضـــافـــة  كــيــنــت، 
ديفيس. وقــال جــيــرارد عــن ذلــك: 
«لــــم يــكــن بـــالإمـــكـــان دخـــــول هــذه 
المباراة ونحن في حال أفضل مما 
نحن عليه الآن». وفــي الحقيقة، 
كان جيرارد محقاً تماماً في ذلك، 
إلــى المستويات الرائعة  بالنظر 
الــتــي يقدمها الــنــادي فــي الآونــة 

الأخيرة.
لــــقــــد اتـــــبـــــع جـــــــيـــــــرارد نــهــج 
بــــريــــنــــدان رودجـــــــــرز فــــي تــجــنــب 
المقابلات الفردية مع الصحافيين 
الاسكوتلنديين، وهو الأمر الذي 
يناقض التقليد الذي كان يتبعه 
المــــديــــرون الــفــنــيــون الــنــاجــحــون 
لـــــنـــــادي ريـــــنـــــجـــــرز، كــــمــــا يـــحـــرم 
المتفرجين من فرصة إلقاء نظرة 
ثــاقــبــة عــلــى الــطــريــقــة الــتــي يفكر 
بها جيرارد. لكن بعد الفوز على 
سيلتك، من الواضح أن رينجرز 
يسير بخطى ثابتة نحو الفوز 
بـــلـــقـــب الـــــــــدوري الاســـكـــوتـــلـــنـــدي 
المــمــتــاز، بــل ويــســيــر أيــضــاً نحو 

الكمال.

لاعبو رينجرز يحتفلون بالفوز على المنافس التقليدي سلتيك في مباراة القمة الاسكوتلندية (د.ب.أ)

جيرارد يقود رينجرز بخطى ثابتة نحو اللقب الاسكوتلندي (رويترز)

لاعب خط الوسط الاسكوتلندي كان له دور كبير في الانتصار على ليفربول ويأمل بإنجاز مع بلاده بكأس الأمم الأوروبية

أرمسترونغ: ما يحققه ساوثهامبتون من نجاح نتاج جهد وعرق ودموع
لندن: بن فيشر

رغــــم الــنــتــائــج الــجــيــدة الــتــي 
يـــحـــقـــقـــهـــا ســــاوثــــهــــامــــبــــتــــون فــي 
الـــــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز هــذا 
المـــــــوســـــــم، وآخـــــــرهـــــــا الانــــتــــصــــار 
المـــثـــيـــر عـــلـــى لـــيـــفـــربـــول المــتــصــدر 
بـــهـــدف وحــــيــــد، لا يــشــعــر المـــديـــر 
الفني للفريق، رالــف هازنهوتل، 
بالراحة، ودائماً ما يحذر لاعبيه 
من أن الشعور بالرضا والتراخي 
سوف تكون له تداعيات وخيمة. 
لكن نهاية عام ٢٠٢٠ كانت بمثابة 
الـــوقـــت المــنــاســب لــلــتــفــكــيــر أيــضــاً 
الــذي أحــرزه  فــي التقدم الملحوظ 

الفريق في الآونة الأخيرة.
وتشير الأرقام والإحصائيات 
يــأتــي في  إلــى أن ساوثهامبتون 
المــركــز الــرابــع بــين أنــديــة الـــدوري 
الإنـــجـــلـــيـــزي المــــمــــتــــاز، مــــن حــيــث 
تـــحـــقـــيـــق الـــــفـــــوز فـــــي أكــــبــــر عــــدد 
مـــن المـــبـــاريـــات خـــلال الــــــ١٢ شــهــراً 
المـــاضـــيـــة، بـــعـــد أنــــديــــة لــيــفــربــول 
ومــانــشــســتــر سيتي ومانشستر 
يونايتد. ووضع الفوز على حامل 
الــلــقــب مــتــصــدر جــــدول الــتــرتــيــب 
ســــاوثــــهــــامــــبــــتــــون عــــلــــى مـــســـافـــة 

قريبة من المراكز الأربعة الأولى، 
حيث يحتل المركز السادس 

برصيد ٢٩ نقطة، بفارق 
الأهـــــــــــــــــداف فـــــقـــــط عـــن 

توتنهام الرابع.
ورغـــم الفشل 

فــي تحقيق أي 
فــــــــــــــوز خـــــــلال 
المـــــــبـــــــاريـــــــات 
الأربـــــــــــــــــــــــــــــــــــــع 
الأخـــــــــــــــيـــــــــــــــرة 

قــبــل مــواجــهــة 
لـــيـــفـــربـــول، فـــإن 

رجــــــــــــــال المـــــــــــدرب 
الــــــــــــنــــــــــــمــــــــــــســــــــــــاوي 

هــــازنــــهــــوتــــل أثـــبـــتـــوا 
أنهم مقاتلين في مواجهة 
حــامــل الــلــقــب، ونــجــحــوا 
فــــي الـــــــزود عــــن مــرمــاهــم 
لأكثر من ٨٨ دقيقة، بعد 
أن تقدموا بهدف مبكر 
إنــغــز بعد  سجله دانـــي 

مـــــرور دقــيــقــتــين فــقــط من 
البداية.

ويــعــتــمــد هــازنــهــوتــل 
عـــلـــى طـــريـــقـــة (٤-٢-٢-
٢)، والضغط العالي 
عـــــلـــــى المـــــنـــــافـــــســـــين، 
وهـــــــــــــــي الــــــطــــــريــــــقــــــة 
الــتــي ســاعــدتــه على 
قـــــــــيـــــــــادة لايـــــبـــــزيـــــغ 
الألمـــــــانـــــــي لـــلـــتـــأهـــل 
لــــــــــــــــــدوري أبــــــطــــــال 

أوروبـــــــا. وتــــؤدي 

إلــى «خــنــق» الفرق  هــذه الطريقة 
المــنــافــســة، إن جـــاز التعبير، كما 
أن لاعــب خــط الــوســط ستيوارت 
أرمسترونغ يلعب دوراً بارزاً في 
تطبيق هذه الطريقة بأفضل شكل 

ممكن داخل المستطيل الأخضر.
يـــقـــول أرمـــســـتـــرونـــغ: «هــنــاك 
كـــثـــيـــر مـــــن الـــــجـــــري، وكـــثـــيـــر مــن 
الــطــاقــة، وكثير مــن الـــدم والــعــرق 
والــدمــوع، لكن عندما تخرج من 
الملعب وأنت فائز على فريق مثل 
لــيــفــربــول، ولـــديـــك نــقــاط المـــبـــاراة 
الــــثــــلاث، فـــإنـــك تــشــعــر بــــأن الأمـــر 
يستحق كل هــذا العناء. لقد أكد 
المدير الفني على أنه يتعين على 
كـــــل شـــخـــص أن يــــبــــذل قـــصـــارى 
جهده ليكون جزءاً من هذا النظام. 
كنت أعلم منذ البداية أن الطريق 
لـــن يـــكـــون ســـهـــلاً، وكـــانـــت بــدايــة 
صعبة بالتأكيد، لكن أهــم شيء 

هو الإصرار 
والعزيمة 

والمـــــثـــــابـــــرة». ويــتــمــيــز 
الــنــجــم الاســكــتــلــنــدي 
بـــالـــتـــواضـــع الــشــديــد 
ومنتهى إنكار الذات، 
لكن بعيداً عن أسلوبه 
اللطيف وسلوكه الهادئ، 
فإنه أحد أهم أسلحة هازنهوتل 
داخــل الملعب. وكــان أرمسترونغ 
قــــد انـــضـــم إلـــــى ســاوثــهــامــبــتــون 
قـــبـــل عــــامــــين ونــــصــــف بـــحـــثـــاً عــن 
تحدٍ جديدٍ بعد ٤ مواسم رائعة 
بــقــمــيــص ســلــتــيــك، حــقــق خلالها 
كـــثـــيـــراً مــــن الإنـــــجـــــازات والأرقـــــــام 
الــقــيــاســيــة، كــــان مـــن بــيــنــهــا عــدم 
الخسارة لمــدة ٥٨٥ يوماً، والفوز 
مــرتــين بــالــثــلاثــيــة، بصفته جــزءاً 
من «الفريق الــذي لا يقهر» تحت 
قـــيـــادة بــريــنــدان رودجــــــرز. ولــم 
يـــذق أرمــســتــرونــغ طعم 
الــخــســارة فــي مــبــاراة 
الديربي الاسكتلندي 

بين سلتيك ورينجرز، وهو يقول 
عــــن ذلــــــك: «لـــقـــد كـــانـــت مـــبـــاريـــات 
رائـــعـــة، وأجــــــواء رائـــعـــة يستمتع 
بها أي لاعــب، وهو شيء سأعتز 
به إلى الأبــد، فأنا أمتلك ذكريات 
رائعة بشأن هذه المباريات، وأدرك 
أنني محظوظ جداً لأنني لم أخسر 

أي مباراة في الديربي».
وقبل الصعود للفريق الأول 
لنادي دندي يونايتد الذي لعب له 
بجوار نجم ليفربول الحالي آندي 
روبــرتــســون، التحق أرمسترونغ 
بــالــجــامــعــة المــفــتــوحــة لــلــحــصــول 
على شهادة في القانون. لكن بعد 
٣ ســنــوات مــن ذلـــك، أدى انتقاله 
لسلتيك إلـــى انــشــغــالــه فــي وســط 
الأسبوع بخوض مباريات دوري 
أبطال أوروبا، والسفر إلى ملاعب 
شهيرة، مثل «كامب نو» الخاص 
ببرشلونة، أو «حــديــقــة الأمـــراء» 

معقل سان جيرمان الفرنسي.

يــقــول أرمــســتــرونــغ ضاحكاً: 
«كــــنــــت أســــهــــر فــــي بـــعـــض الأيـــــام 
الليل لكي  حتى وقــت متأخر من 
أكـــتـــب بـــعـــد المـــــقـــــالات والأبــــحــــاث 
المــســتــعــجــلــة؛ ربــمــا لـــم أكـــن جــيــداً 
في ذلك، لكني أنجزتها في نهاية 

المطاف».
وبــالــنــظــر إلـــى هـــذه الصفات 
الرائعة التي يمتلكها أرمسترونغ، 
لم يكن من الغريب أن يلعب دوراً 
كـــبـــيـــراً فــــي غــــرفــــة خـــلـــع المـــلابـــس 
بنادي ساوثهامبتون، جنباً إلى 
الــفــريــق جيمس وارد  قــائــد  جنب 
بـــــــراوز، والمــــدافــــع جــــاك ستيفنز 
الذي يتولى أمر فرض العقوبات 
الــذيــن لا يلتزمون  على اللاعبين 
يـــــتـــــركـــــون عــــدة  بـــــالمـــــواعـــــيـــــد أو 
التدريب داخل الملعب بعد انتهاء 
الـــتـــدريـــبـــات. يـــقـــول أرمــســتــرونــغ 
الــتــزم  مبتسماً: «يــتــعــين عــلــي أن 
الـــصـــمـــت، فـــأنـــا كــالــشــرطــي الـــذي 

يتعين عليه أن يحافظ على سرية 
المعلومات؛ كــل مــا يمكنني قوله 
هو أن جيمس وارد براوز مخبر».

ويـــقـــول أرمـــســـتـــرونـــغ إنــــه لم 
يــكــن يــبــحــث يــومــاً مـــا عـــن الــقــيــام 
بــمــثــل هــــذا الــــــدور، لــكــنــه يــــرى أن 
ذلك يعكس ثقة المدير الفني فيه، 
موضحاً: «ربــمــا يكون أفضل ما 
فـــي الأمـــــر أن هــــذا يــظــهــر وجـــود 

عنصر الثقة».
ويأمل أرمسترونغ أن يلعب 
دوراً بــارزاً مع منتخب بــلاده في 
نــهــائــيــات كـــأس الأمــــم الأوروبـــيـــة 
٢٠٢١، حيث تلعب اسكتلندا أمام 
إنــجــلــتــرا بــعــد الــتــأهــل لأول مــرة 
لبطولة كبرى منذ ٢٣ عاماً. وكان 
أرمسترونغ أحد الركائز الأساسية 
في صفوف المنتخب الاسكتلندي 
الذي تأهل لدوري أبطال أوروبا، 
بــعــد الــفــوز عــلــى صــربــيــا بــركــلات 
الــتــرجــيــح فـــي بـــلـــغـــراد. ورغــــم أن 

أرمـــســـتـــرونـــغ يـــركـــز بــشــكــل كــامــل 
في الوقت الحالي على المباريات 
التي يلعبها ساوثهامبتون، فإنه 
يدرك تماماً أهمية اللقاء المرتقب 
بــبــين اســكــتــلــنــدا وإنـــجـــلـــتـــرا، في 
الرابعة  إطــار مباريات المجموعة 
لكأس الأمم الأوروبية، على ملعب 
ويـــمـــبـــلـــي، فــــي الـــثـــامـــن عـــشـــر مــن 

يونيو (حزيران) المقبل.
وفـــــــي المـــــــــرة الأخــــــيــــــرة الـــتـــي 
الـــتـــقـــى فـــيـــهـــا المـــنـــتـــخـــبـــان، عــلــى 
ملعب «هامبدن بارك» في يونيو 
انــتــزع المنتخب  (حــزيــران) ٢٠١٧، 
الإنـــــجـــــلـــــيـــــزي، بـــــقـــــيـــــادة مــــدافــــع 
ساوثهامبتون رايـــان بيرتراند، 
هدف التعادل في الوقت المحتسب 
الــضــائــع. يقول أرمسترونغ  بــدل 
عـــــــن ذلـــــــــــك: «مـــــــــا زلـــــــــت أتـــــعـــــرض 
للانتقادات لأنني لم أشتت الكرة 
بعيداً بالدرجة الكافية، فوصلت 
إلـــى لاعــبــي المــنــتــخــب الإنــجــلــيــزي 

الذين تناقلوها لتصل في نهاية 
المـــــطـــــاف إلـــــــى هــــــــاري كـــــين الـــــذي 
وضــعــهــا فــي المــرمــى، لــذلــك هناك 
شـــعـــور بــــالمــــرارة لاســتــقــبــال هــذا 

الهدف».
نــثــأر  ويــــضــــيــــف: «نــــأمــــل أن 
عندما نذهب إلى ملعب ويمبلي 
الـــصـــيـــف المــــقــــبــــل. لـــقـــد انـــتـــظـــرت 
اسكتلندا طويلاً لكي تتأهل إلى 
بطولة كبرى، وأعتقد أنه يمكنك 
رؤيـــة الــســعــادة والـــراحـــة والــفــرح 
بعد تحقيق هذا الإنجاز في نهاية 

المطاف».
وقـــــــــــد لاحـــــــــــظ هـــــازنـــــهـــــوتـــــل 
تـــحـــولاً كــبــيــراً فـــي عــقــلــيــة لاعــبــي 
ساوثهامبتون في الآونة الأخيرة، 
ويــعــتــقــد أرمــســتــرونــغ أن الفريق 
أصبح قادراً على جمع النقاط من 
المباريات التي كان من الممكن أن 
يخسرها في السابق. ودائماً ما 
يــرفــض هــازنــهــوتــل الــحــديــث عن 
أي توقعات بشأن وصول الفريق 
لمراكز أعلى في جدول الترتيب، لكن 
إلــى أي مــدى يتوقع أرمسترونغ 
أن يــصــل ســاوثــهــامــبــتــون؟ يقول 
الــــلاعــــب الاســـكـــتـــلـــنـــدي الــــدولــــي: 
«إنــنــي أشــــارك هــازنــهــوتــل الـــرأي 
فيما يتعلق بعدم الحديث عن أي 
توقعات. نحن نعلم مدى إيماننا 
قـــوة أدائــنــا في  بأنفسنا، ومـــدى 
بـــعـــض الــــفــــتــــرات خــــــلال المـــوســـم 
الحالي. إننا نتطلع للوصول إلى 
أفضل المراكز الممكنة، ونأمل في 
أن نقدم المستويات التي تساعدنا 

على ذلك».
وبـــــالـــــتـــــأكـــــيـــــد الـــــــفـــــــوز عـــلـــى 
لــــــيــــــفــــــربــــــول، ومـــــشـــــهـــــد المــــــــــدرب 
هازنهوتل وهو يجثوا باكياً من 
اللقاء، يعطي شعوراً  التأثر بعد 
لــجــمــاهــيــر ســاوثــهــامــبــتــون بــأن 
الــفــريــق قــــادر عــلــى انـــتـــزاع مــركــز 
مــؤهــل لــبــطــولــة أوروبـــيـــة المــوســم 

المقبل.
ودخـــــــــــــل ســـــاوثـــــهـــــامـــــبـــــتـــــون 
لـــيـــفـــربـــول مــــن دون أن  مـــواجـــهـــة 
يحقق أي فوز على منافسه بطل 
المـــســـابـــقـــة فــــي آخــــــر ٤ مـــبـــاريـــات 
لــكــنــه  تـــــعـــــادلات وخـــــــســـــــارة)،   ٣)
فـــك أخـــيـــراً عــقــدتــه المــســتــعــصــيــة. 
وكـــــان ســاوثــهــامــبــتــون، مــفــاجــأة 
المــــوســــم الــــحــــالــــي، قــــد خـــســـر فــي 
آخر ٦ مباريات ضد ليفربول في 
الدوري، ومنيت شباكه بـ١٧ هدفاً، 

وسجل هدفين فقط.
الــذي تولى  وقــال هازنهوتل 
منصبه في ٢٠١٨: «عندما تشاهد 
لاعــبــي فريقك يقاتلون بكل قوة 
لديهم، فهذا يجعلني أشعر بفخر 
شــديــد. يــحــتــاج المـــرء إلـــى مــبــاراة 
مثالية أمام ليفربول، وأعتقد أننا 

فعلنا ذلك».

أرمسترونغ لاعب ساوثهامبتون يشتت كرة في مواجهة ليفربول لينتزع فريقه انتصاراً مثيراً (إ.ب.أ)

أرمسترونغ يأمل 
في مركز بالمربع 
الذهبي (رويترز)



القاهرة: محمد عجم

«شريف هاشم، حسام زيــدان، 

إبــراهــيــم محمد،  مصطفى حــزيــن، 

أحــــمــــد بـــهـــجـــت»، هــــم «المــــغــــامــــرون 

الــجــدد فــي مصر، لكنهم  الخمسة» 

 لمجموعة قصصية، 
ً
أبــطــالا ليسوا 

بــل هــم أعــضــاء مــؤســســون لمــبــادرة 

«ســــــراديــــــب» الأثـــــريـــــة، الـــتـــي تــرفــع 

شعار «نفتح أبواب التاريخ»، التي 

يفتحونها معاً بــهــدف رفــع الوعي 

الأثـــــــري لـــــدى المـــصـــريـــين وتــنــشــيــط 

السياحة الداخلية.

فــي رحــــاب الآثــــار مــن مختلف 

الـــحـــقـــب الـــزمـــنـــيـــة تــــــدور مـــغـــامـــرات 

الــفــريــق، فــي اجتماع نـــادراً مــا نــراه 

فـــي المـــــبـــــادرات الأثــــريــــة والـــجـــولات 

الــــتــــاريــــخــــيــــة الـــــتـــــي تـــتـــســـم دائــــمــــاً 

بالفردية، حيث يمنح هذا «التجمع 

الخماسي» الفرصة لتقديم محتوى 

أثري تاريخي متنوع بشكل متناغم، 

وتسليط الضوء على جوانب الأثر 

كافة من الناحية التاريخية والأثرية 

والمعمارية والفنية.

قـــبـــل ٤ أشـــهـــر فـــقـــط كـــــان لــقــاء 

الشباب الخمسة، في افتتاح قصر 

الـــــبـــــارون إمــــبــــان بـــالـــقـــاهـــرة، حــيــث 

جمعهم حب الآثار، ليكون تفكيرهم 

منذ هذا اللقاء هو كيفية الاجتماع 

معاً لنقل شغفهم بالآثار إلى فئات 

المـــصـــريـــين ورفــــــع وعـــيـــهـــم الأثــــــري؛ 

الــفــكــرة سريعاً فــي إنشاء  لتتبلور 

صـــفـــحـــة عـــلـــى مــــوقــــع «فـــيـــســـبـــوك» 

لنشر هــذا الهدف، ومــا هي إلا أيام 

قليلة حتى دشنت صفحتهم تحت 

عنوان «سراديب».

عــن هـــذا المــســمــى، يــقــول عضو 

«الـــشـــرق  الـــفـــريـــق حـــســـام زيـــــــدان، لــــ

ستقى 
ُ

الأوســـــط»، «هـــو مصطلح م

مـــن عـــالـــم الآثـــــــار، ولــــه دلالـــــة أثــريــة 

فـــكـــرة  فــــيــــه  كــــمــــا أن  وتـــــاريـــــخـــــيـــــة، 

الـــجـــمـــاعـــيـــة؛ لـــــذا رأيــــنــــا أنـــــه الاســــم 

المــــنــــاســــب لــــلانــــطــــلاق فـــــي فــكــرتــنــا 

وهدفنا».

وعن العمل الجماعي، يوضح 

«بـــحـــكـــم خـــبـــراتـــنـــا كـــنـــا نـــلاحـــظ أن 

الــفــردي غير مكتمل،  العمل الأثــري 

فـــأنـــا كـــــــدارس لــعــلــم الآثـــــــار عــنــدمــا 

أخــــــــرج فـــــي جــــولــــة أقــــــــوم بـــالـــشـــرح 

مــن وجــهــة نــظــر أثــريــة ومــعــمــاريــة، 

ولكن ينقصني الجانب التاريخي، 

وبالتالي يكون شرحي غير مكتمل؛ 

لذا حاولنا بحكم تخصصاتنا في 

عــلــوم الــتــاريــخ والآثــــار والــحــضــارة 

أن نكمل بعضنا بعضاً، خصوصاً 

أننا نفكر في عمل كبير ومحترف، 

وبالتالي نحتاج إلى معلومات أكثر 

دقة، وشرح أكثر عمقاً».

يــكــمــل الــحــديــث عــضــو الــفــريــق 

مـــصـــطـــفـــى حــــــزيــــــن، مــــتــــحــــدثــــاً عــن 

المــخــتــلــف والمــمــيــز فـــي مــبــادراتــهــم، 

 «رأينا أن اجتماع ٥ عقول تفكر 
ً
قائلا

معاً سيؤدي إلى محتوى أكثر ثراء، 

كما أننا قمنا بأمور جديدة، تتمثل 

في وجود مقطع فيديو يحكي فيه 

٥ أفراد عن أثر واحد، وعمل نقاش 

أثري تاريخي يتابعه الجمهور من 

خلال (فيسبوك) عبر البث المباشر، 

وهـــي الأمــــور الــتــي نـــرى أنــهــا راقــت 

بـــالـــفـــعـــل لمـــتـــابـــعـــيـــنـــا ولمــــســــنــــاه مــع 

انــطــلاقــتــنــا». وشــهــدت مــصــر خــلال 

الفترة الماضية نشاطاً كبيراً للفرق 

ـــنـــت 
ّ

الأثــــريــــة الـــشـــبـــابـــيـــة، حـــيـــث دش

ـــبـــادرات الــتــي تتعدد 
ُ
الــعــديــد مــن الم

أهدافها، منها ما يهدف إلى الحكي 

الأثــــــــري بــــين المــــتــــاحــــف والمـــســـاجـــد 

والمــــــنــــــاطــــــق الأثــــــــريــــــــة؛ لـــلـــتـــعـــريـــف 

بـــتـــاريـــخـــهـــا وأهـــمـــيـــتـــهـــا الأثـــــريـــــة، 

وأخرى تهدف إلى إعادة البريق إلى 

آثار بعينها، بعد أن توارى رونقها 

مع تراكم الأتــربــة على جدرانها أو 

انتشار القمامة في محيطها.

يـــــعـــــود زيـــــــــــدان لـــلـــحـــديـــث عــن 

 «استهدفنا 
ً
متابعي الفريق، قائلا

 الــــجــــمــــهــــور الـــــــعـــــــادي غــيــر 
ً
بـــــــدايـــــــة

المتخصص في الآثــار، لكن انجذب 

إلـــيـــنـــا جـــمـــهـــور مـــتـــنـــوع، فــوجــدنــا 

كــــثــــيــــراً مــــــن الـــــــطـــــــلاب، خـــصـــوصـــاً 

دارســــــي الـــتـــاريـــخ والآثـــــــار يــقــبــلــون 

عــلــيــنــا، ويـــقـــومـــون بـــالـــنـــزول معنا 

فــي الـــجـــولات، حــيــث يــجــدون معنا 

جرعة كبيرة غير الدراسة، فنحكي 

معهم القصة الكاملة وبنظرة شاملة 

تــخــرجــهــم مـــن الـــنـــطـــاق الأكـــاديـــمـــي 

إلى العملي، كما انضم إلينا هواة 

التاريخ، إلى جانب فئة كبيرة ممن 

يبحثون عن الفسحة الأثرية الممتعة 

وغـــيـــر المــكــلــفــة، حــيــث يــســتــمــتــعــون 

بـــالـــحـــكـــي والمــــشــــاهــــدة والأنـــشـــطـــة 

الترفيهية».

بـــاشـــرت الــكــنــائــس المــســيــحــيــة 

الــفــلــســطــيــنــيــة الـــتـــي تــســيــر حــســب 

التقويم الشرقي (الروم الأرثوذكس، 

ومـــطـــرانـــيـــة الــــســــريــــان، والأقــــبــــاط، 

والأحــــــبــــــاش الأرثــــــــوذكــــــــس)، أمـــس 

الأربــــــــــعــــــــــاء، احـــــتـــــفـــــالاتـــــهـــــا بـــعـــيـــد 

المــيــلاد بما يقتصر على الطقوس 

نين 
ّ

الدينية بغياب المواطنين المؤم

والمسؤولين السياسيين.  

وعلى الرغم من وجود شجرات 

عيد الميلاد العملاقة المزينة بالأنوار 

في ساحة كنيسة المهد في بيت لحم 

والبشارة في الناصرة والقيامة في 

ه لا شيء في احتفالات 
ّ
القدس، فإن

هـــــذا الــــعــــام يــشــبــه مــــا كـــــان يــحــدث 

سابقا. فقد جاء الميلاد هذه السنة 

في ظل إغلاق شامل بسبب الالتزام 

بتعليمات الطواقم الطبية لمكافحة 

جائحة كــورونــا ولــم يكن بالإمكان 

مشاهدة عشرات الآلاف من السياح 

الأجـــــانـــــب والــــــــــزوار مــــن الــــوطــــن أو 

حتى المؤمنين المحليين، في قاعات 

وساحات الكنائس في قلب المدينة 

في الضفة الغربية المحتلة. وشكل 

ذلـــك رقــمــا قــيــاســيــا بــالــنــســبــة لعدد 

السائحين القادمين للاحتفال بهذه 

المناسبة. 

وقررت القيادات الدينية إقامة 

الطقوس الدينية وإرسالها بالبث 

المباشر عبر قناة تلفزيون فلسطين 

أنــحــاء العالم.  إلــى شتى  الرسمية 

وحــــرصــــت الــــشــــرطــــة وغــــيــــرهــــا مــن 

أجــــــهــــــزة الأمـــــــــن عــــلــــى نــــشــــر قــــــوات 

كبيرة منذ ساعات الصباح الأولى 

لحماية هــذه الطقوس، التي بــدأت 

صباح أمس وتبلغ أوجها في قداس 

الــذي سيجري في  الليل،  منتصف 

كنائس فلسطين في مئات الكنائس.  

وقـــال الناطق بلسان الشرطة 

ه على 
ّ
الفلسطينية في بيت لحم، إن

الرّغم من اقتصار عيد الميلاد على 

 الشرطة 
ّ
طقوس غير احتفالية، فإن

أغـــلـــقـــت جـــمـــيـــع المـــــداخـــــل والــــطــــرق 

المـــؤديـــة لــســاحــة المــهــد فــي المــديــنــة، 

أمــــــــام حــــركــــة المــــركــــبــــات الـــخـــاصـــة 

والعمومية باستثناء مركبات الأمن 

والإســعــاف والــطــوارئ التي تحمل 

تـــصـــاريـــح خــــاصــــة. وقــــــال الــنــاطــق 

الــرســمــي بـــاســـم بــطــريــركــيــة الــــروم 

الأرثوذكسية المقدسية الأب عيسى 

 الاحــتــفــالات ستقتصر 
ّ
مصلح، إن

عــلــى المـــراســـم والــشــعــائــر الــديــنــيــة، 

ــه تقرّر إلغاء العشاء 
ّ
أن إلــى  مشيراً 

السنوي أيضا، حفاظا على سلامة 

 
ّ
أبناء شعبنا. وأشار مصلح إلى أن

رســالــة الكنيسة فــي هــذه المناسبة 

 الأمن 
ّ
الدينية الوطنية هي أن يعم

 
ّ

والأمــــان وتــســود المــحــبــة وأن يحل

السلام العادل. 

وقد استهلت الطقوس، أمس، 

النائب البطريركي  بوصول موكب 

لــلــســريــان الأرثـــــوذكـــــس فـــي الـــديـــار 

المــطــران جابرييل  المقدسة والأردن 

دحو، إلى بيت لحم، للمشاركة في 

قــــداس مــنــتــصــف الــلــيــل. واســتــقــبــل 

ــدِم في موكب انطلق 
َ
المطران الذي ق

مــــــن مــــديــــنــــة الـــــــقـــــــدس، اســـتـــقـــبـــالا 

رســمــيــا فـــي ســـاحـــة المـــهـــد بــمــديــنــة 

بـــيـــت لـــحـــم، حـــســـب الــســتــاتــيــكــوس 

المــــتــــبــــع، بـــمـــشـــاركـــة مـــحـــافـــظ بــيــت 

لــحــم كــامــل حــمــيــد، ورئـــيـــس بلدية 

بــيــت لــحــم أنــطــون ســلــمــان، وكــاهــن 

رعــيــة الــســريــان، ووجــهــاء الكنيسة 

السريانية، إضافة إلى ممثلين عن 

الأجــهــزة الأمنية. وبعد الاستقبال 

الذي جرى وفق الإجراءات الوقائية 

الــصــحــة،  بــروتــوكــول وزارة  حــســب 

توجه الموكب صوب كنيسة العذراء 

للسريان الأرثوذكس في بيت لحم، 

وترأس المطران جابرييل دحو فيها 

صلاة خاصة. 

وقـــــال المــــطــــران دحــــو «نــحــتــفــل 

الــــيــــوم بــعــيــد المــــيــــلاد رغـــــم الـــوجـــع 

والألــــم، نــريــد إبــقــاء أجــــواء البهجة 

والفرحة في قلوب العالم، وبيت لحم 

 
ّ
اليوم رائعة وجميلة». وأضــاف أن

رسالة الكنيسة اليوم رسالة محبة 

وسلام وتعاون مع جميع الكنائس 

والأديــان، حتى نبرهن على المحبة 

الحقيقية لتطبيقها. 
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السفر في ٢٠٢١... آمال في اللقاح 

وعودة رحلات رجال الأعمال

نيويورك: تاريرو مزيزوا ، وجيلان يغينسو *

ظـــل عــالــم الــســفــر فـــي دوامـــــة فـــي ٢٠٢٠. 

فحتى مع بدء حملات التطعيم ضد «كوفيد- 

الــولايــات المتحدة وأوروبــــا، أغلقت  ١٩» فــي 

الـــــــدول حــــدودهــــا أمــــــام الــــــــزوار مــــن المــمــلــكــة 

المتحدة، وذلــك بسبب ظهور سلالة جديدة 

من فيروس «كورونا» المستجد. وفي حين أن 

عدد الأشخاص الذين يسافرون في الولايات 

المتحدة قد بات آخذاً في الارتفاع مرة أخرى؛ 

حيث وصل إلى مليون شخص في اليوم في 

عطلة نهاية الأسبوع قبل عيد الميلاد، فإنه 

لا تزال مجموعة من أنظمة الحجر الصحي 

والاخـــتـــبـــارات ســاريــة فــي أجــــزاء كــثــيــرة من 

البلاد.

وفـــــــي جـــمـــيـــع أنـــــحـــــاء الـــــعـــــالـــــم، تــســبــب 

«كوفيد- ١٩» في مقتل أكثر من ١٫٥ مليون 

شخص، ومــرض ملايين آخــريــن، والإضـــرار 

بــالاقــتــصــادات، ومــن بــين جميع الصناعات 

المــدمــر، فقد تضررت  التي عانت من تأثيره 

صناعة السفر بشكل لا مثيل له.

وصحيح أن صناعة السفر قد تضررت 

من قبل بسبب كوارث سابقة؛ حيث أصبحت 

تدابير السلامة التي تم وضعها بعد هجمات 

(أيــــلــــول) ٢٠٠١ بــمــثــابــة جــزء  ١١ ســبــتــمــبــر 

أساسي من تجربة السفر، وليس من الواضح 

بالضبط ما هي التغييرات التي قد تطرأ على 

مشهد السفر بعد عــام مــن الآن، أو بعد ١٠ 

سنوات، ولكن يبدو أن بعض الإجــابــات قد 

بدأت في الظهور.

فمع اقتراب العام الجديد، نظرنا في عدد 

من أكثر الاستفسارات إلحاحاً التي تواجه 

صناعة السفر والمسافرين، وإليكم الإجابات.

>  هـــل ســـأحـــتـــاج إلــــى إثـــبـــات أنـــنـــي قد 

تلقيت التطعيم ضد «كوفيد- ١٩» للسفر؟

الثاني) الماضي،  - في نوفمبر (تشرين 

أعلنت خطوط «كانتاس» الجوية أنه بمجرد 

تــوفــر لــقــاح لــفــيــروس «كـــورونـــا» المستجد، 

سيحتاج الركاب الذين يأملون في السفر على 

متن شركة الطيران إلى إثبات أنهم قد تلقوه. 

ووصــــف آلان جـــويـــس، الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي 

للشركة، الحاجة إلى إثبات التطعيم بأنها 

«ضــــــــرورة». وقـــــال: «مــــن خــــلال حــديــثــي مع 

زمــلائــي فــي شــركــات الــطــيــران الأخـــرى حول 

العالم، فإن هذا الأمر سيكون شائعاً».

ويــخــتــبــر عـــديـــد مــــن شــــركــــات الـــطـــيـــران 

حالياً التكنولوجيا لتبسيط عملية التوثيق 

الــصــحــي، بــمــا فـــي ذلــــك تــطــبــيــقــات الــصــحــة 

قــدرة المسافرين على  الإلكترونية، لضمان 

تقديم بياناتهم الصحية بطريقة آمنة وقابلة 

للتحقق.

وليس من المعروف حتى الآن ما إذا كانت 

هناك حاجة إلى وجود استمارة أو شهادة 

صــحــيــة شــامــلــة لــلــســفــر؛ لأن ذلـــك سيتطلب 

مشاركة من دول ومنظمات مختلفة، ولكن 

هذا قد حدث من قبل بالفعل، فقد تم إنشاء 

الـــشـــهـــادة الـــدولـــيـــة لــلــتــطــعــيــم أو الـــوقـــايـــة، 

المعروفة لدى كثيرين باسم البطاقة الصفراء، 

فـــي مــنــتــصــف الــثــلاثــيــنــات مـــن قــبــل منظمة 

الــصــحــة الــعــالمــيــة؛ حــيــث يــتــم اســتــخــدامــهــا 

كدليل للتطعيم ضد عــدة أمــراض، ولا تزال 

إثــبــاتــاً للحصول على  بــلــدان عــديــدة تطلب 

بعض التطعيمات عند السفر إليها.

وهناك طلب شائع من الناس في جميع 

أنحاء الصناعة، وهــو أن تعمل الحكومات 

معاً لتوحيد متطلبات الاختبار والتطعيم. 

فعلى سبيل المثال، يجب أن يعرف المسافرون 

الذين تم تطعيمهم في الولايات المتحدة أن 

التطعيم والتوثيق الخاص بهم صالح في 

تايلاند، والعكس صحيح.

> كم من الوقت يجب أن أنتظر حتى يتم 

السفر؟

- مــــع إعــــطــــاء الـــلـــقـــاحـــات المـــعـــتـــمـــدة فــي 

بريطانيا وكندا والولايات المتحدة وأماكن 

أخـــــرى، يــأمــل المــطــلــعــون عــلــى الــصــنــاعــة أن 

يــنــتــقــل الأشـــخـــاص مـــن مــرحــلــة الــبــحــث عن 

رحلات عبر الإنترنت إلى حجزها بالفعل.

 Scott’s» وكــتــب ســكــوت كــيــز، مــؤســس

Cheap Flights»، وهــي منصة حجز طيران 

عــبــر الإنــتــرنــت، فــي رســالــة بــريــد إلكتروني 

حـــديـــثـــة: «لــــقــــاح فــــيــــروس (كـــــورونـــــا) الآمــــن 

والفعال والموزع بشكل جيد سيكون بمثابة 

العمود الفقري للعودة إلى الحياة الطبيعية 

للسفر، فالأخبار السارة على جبهة اللقاحات 

هي أخبار رائعة على جبهة السفر».

وقد صرح كبير خبراء الأمراض المعدية 

فـــي الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، أنـــتـــونـــي فــاوتــشــي 

لصحيفة «تايمز» البريطانية، هذا الشهر، 

: «أعتقد أن الأمر سيكون تدريجياً، فلا 
ً
قائلا

يوجد أبيض وأسود فقط».

وحــتــى يــتــم تـــوزيـــع الــلــقــاح عــلــى نــطــاق 

واســــع، ســيــظــل اخــتــبــار فــيــروس «كـــورونـــا» 

بمثابة جزء أساسي من تجربة السفر، وذلك 

قــبــل الــســفــر وبـــعـــده، وأتـــوقـــع أن يــتــم تقديم 

الاختبار كوسيلة راحة في عدد متزايد من 

الفنادق، ومع ذلك، فإنه بالنسبة لكثير من 

اللقاحات  الــصــنــاعــة، ستكون  العاملين فــي 

بمثابة سبب للأمل.

>  مــتــى ســأســافــر لــلــعــمــل مــــرة أخــــرى؟ 

ومـــــاذا عـــن أمـــيـــال المــســافــر الـــدائـــم المــجــانــيــة 

الخاصة بي؟

- كان هذا العام هو العام الذي توقف فيه 

السفر من أجل العمل، كما تعرضت للخطر 

أيضاً أرصدة نقاط الولاء التي يحصل عليها 

المــســافــرون بشكل متكرر مــن رجــال الأعمال 

وغيرهم بشكل مجاني؛ حيث بــدت الأميال 

والــنــقــاط أقــل قيمة؛ لأنــه لــم يكن هــنــاك أحد 

يسافر في ٢٠٢٠.

ويقول الخبراء إن برامج النقاط بعيدة 

كل البعد عن التوقف، مستشهدين بوجود 

برامج جديدة قد تسمح للناس باستخدام 

النقاط مثل النقود بسهولة أكبر على أشياء 

أخرى غير تذاكر الطيران.

 The» وقــال بريان كيلي، مؤسس موقع

Points Guy»، وهـــو مــوقــع ســفــر مخصص 

لــبــرامــج الــنــقــاط المــجــانــيــة عــلــى الــســفــر، إن 

«مــعــظــم شــركــات الــطــيــران قــد قــامــت بــزيــادة 

قـــيـــمـــة نـــقـــاطـــهـــا مـــــن خـــــــلال الـــتـــخـــلـــص مــن 

الـــرســـوم»، وأشـــار أيــضــاً إلــى أنــه تــم إسقاط 

رســـوم تغيير مــســارات الــرحــلــة أو اســتــرداد 

الأميال في الرحلات الملغاة.

ولا يـــزال بنك الــنــقــاط ينمو إلــى حــد ما 

بفضل بطاقات ائتمان مكافآت السفر التي 

تــوســعــت لتقديم مــكــافــآت عــلــى أشــيــاء مثل 

شراء البقالة أثناء الوباء، كما تشير زيادة 

الــواســع للقاحات  فــرص السفر مع التوزيع 

إلى أن المنافسة على استرداد قيمة التذاكر 

قـــادمـــة. ويـــقـــول فــيــك كــريــشــنــان، مـــن شــركــة 

لــلــســفــر، إن «شــركــات   «McKinsey & amp»

الطيران ستحرص على عــدم تعريض ولاء 

العملاء للخطر بمجرد انحسار هذه الأزمة».

ويتوقع معظم المحللين أن يكون الدافع 

وراء أي انتعاش للسفر على المــدى القريب 

 
ِّ

هو السفر بغرض الترفيه للذين هم في أمس

الحاجة لقضاء إجــازة أو الذهاب في زيارة 

للعائلة، وليس السفر بغرض العمل.

وبــصــرف النظر عــن المــخــاوف الصحية 

وتجميد السفر لدى الشركات المختلفة، فإن 

المسافرين من رجال الأعمال يحتاجون إلى 

مكان يذهبون إليه، كما أن إشغال المكاتب 

حالياً قــد بــات منخفضاً جـــداً، ولـــذا فــإنــه لا 

إلــى مدينة ما؛  يوجد سبب حقيقي للسفر 

حيث تشير البيانات إلى أن متوسط   إشغال 

المــكــاتــب يــصــل لــحــوالــي ٢٤ فـــي المـــائـــة على 

الصعيد الوطني.

ومــن المتوقع أن تنتعش رحــلات العمل 

في الربع الثالث من ٢٠٢١. كما تتوقع شركة 

«McKinsey & amp» أنه لن يحدث التعافي 

الكامل قبل ٢٠٢٣ أو ما بعده.

وقــبــل أن يــتــمــكــن المـــســـافـــرون مـــن رجـــال 

الأعمال من استئناف تجميع النقاط بشكل 

جـــدي، فــإنــه يمكننا تــوقــع مــزيــد مــن الطرق 

لاســتــخــدامــهــا، ومــــع ذلـــــك، قـــد يـــكـــون الــعــام 

المقبل هو الوقت المناسب لحجز رحلة كبيرة 

آمــنــاً، وذلــك لأن  بالنقاط، عندما يكون ذلــك 

أمـــراً لا مفر  تخفيض قيمة العملة سيكون 

منه.

الــرئــيــس التنفيذي  وقـــال أليكس ميلر، 

 ،«UpgradedPoints.com» ومــؤســس مــوقــع

وهو موقع مخصص لزيادة النقاط: «أعتقد 

أن مــا قــد يــحــدث هــو زيــــادة فــي الــقــيــمــة في 

كيفية استخدام النقاط في الأرباع الأولى من 

٢٠٢١»، وبعد ذلك نتوقع «انخفاضاً بطيئاً 

في قيمة هذه النقاط في نهاية العام وحتى 

.«٢٠٢٢

* خدمة {نيويورك تايمز}

آمال بانتقال الأشخاص من مرحلة البحث عن رحلات عبر الإنترنت إلى حجزها بالفعل (أ.ف.ب)

الكنائس الفلسطينية الشرقية تحيي الميلاد بلا طقوس احتفالية 
تل أبيب: «الشرق الأوسط» 

 بعيد الميلاد وفقاً للتقويم الشرقي (رويترز)
ً
بطريرك القدس للروم الأرثوذكس في كنيسة المهد ببيت لحم احتفالا

قررت القيادات 
الدينية إقامة 

الطقوس الدينية 
وإرسالها بالبث 

المباشر عبر 
قناة تلفزيون 

فلسطين 
الرسمية إلى 
شتى أنحاء 

العالم

,

,

حرمتهم الجائحة من حضور القداديس في الكنائس وزيارة الأديرة

أقباط مصر يحتفلون بالميلاد من منازلهم
القاهرة: عبد الفتاح فرج

بسبب وباء «كورونا»، احتفل 

أقـــبـــاط مــصــر أمـــــس، بــعــيــد المــيــلاد 

المــجــيــد لأول مـــرة مــن دون حضور 

الـــــقـــــداديـــــس، تـــنـــفـــيـــذاً لـــــلإجـــــراءات 

الـــتـــي تــقــضــي بتقليل  الاحـــتـــرازيـــة 

تــــفــــشــــي الـــــجـــــائـــــحـــــة فـــــــي الــــــبــــــلاد، 

خصوصاً مع تزايد نسبة الإصابات 

والوفيات بالفيروس خــلال الآونــة 

الأخـــيـــرة ودخــــول الــبــلاد فــي ذروة 

المـــــوجـــــة الــــثــــانــــيــــة، حــــســــب وصــــف 

مسؤولي الصحة. 

وتــــــــرأس الـــبـــابـــا تــــواضــــروس 

الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك 

الكرازة المرقسية؛ قداس عيد الميلاد 

بــيــشــوى  فـــــي ديــــــر الأنـــــبـــــا   ،٢٠٢١

بوادي النطرون، الذي اقتصر على 

عــدد من أساقفة الكنيسة القبطية 

الأرثوذكسية، بجانب عدد محدود 

مــــن شــمــامــســة الــكــنــيــســة مــــن دون 

حضور شعبي. 

بـــــــــدورهـــــــــا، نــــقــــلــــت الـــــقـــــنـــــوات 

الــفــضــائــيــة الــقــبــطــيــة والــتــلــفــزيــون 

المــصــري قـــداس الــبــابــا على الــهــواء 

مباشرة، ليشاركه الأقباط حضور 

قداس عيد الميلاد من المنزل، وذلك 

الثانية بعد إلغاء احتفالات  للمرة 

«عـــيـــد الـــقـــيـــامـــة» فــــي شـــهـــر أبـــريـــل 

(نــيــســان) المـــاضـــي، وتــــرأس الــبــابــا 

الــــقــــداس فــــي ديـــــر الأنــــبــــا بــيــشــوى 

بوادي النطرون أيضا. 

وألــــــــــغــــــــــى عــــــــــــــدد كــــــبــــــيــــــر مــــن 

الإيـــبـــارشـــيـــات الــحــضــور الــشــعــبــي 

لــــــقــــــداس المـــــــيـــــــلاد، بــــعــــد اقـــتـــصـــار 

حضوره على الكهنة والشمامسة 

فقط، فيما قرر عدد آخر مشاركة ٢٠ 

شخصا فقط في القداس بأسبقية 

الحجز. كما أعلنت عدد من الأديرة 

القبطية إغلاق أبوابها أمام الزوار 

تزامنا مــع احــتــفــالات المــيــلاد، على 

غــــرار ديـــر الــقــديــســة الـــعـــذراء مــريــم 

بـــــدرنـــــكـــــة فــــــي مــــحــــافــــظــــة أســــيــــوط 

(صــعــيــد مـــصـــر)، وقـــــال الـــديـــر في 

 «هذا القرار جاء بسبب 
ّ
بيان له إن

تداعيات انتشار كورونا». كما أعلن 

ديـــر الأنــبــا أنــطــونــيــوس فــي البحر 

الأحــمــر، إغـــلاق أبــوابــه أمـــام الـــزوار 

لأجل غير محدد.

سطس، أسقف 
ُ
وقــال الأنبا ي

ورئــيــس ديـــر الأنــبــا أنطونيوس 

بــالــبــحــر الأحــــمــــر، فــــي بـــيـــان لـــه: 

«نظراً لارتفاع الإصابات بفيروس 

ستجد، وحرصا على 
ُ
كــورونــا الم

سلامة الجميع يعتذر الدير عن 

عـــدم اســتــقــبــال الـــــزوار ســــواء من 

المـــصـــريـــين أو الأجــــانــــب أو أســـر 

الآبـــاء الــرهــبــان والآبـــاء الكهنة». 

بدورها منعت الكنيسة المصرية 

زيارة المقابر في العيد خوفا من 

الزحام.

ووفــــــــق كـــريـــســـتـــين بـــيـــتـــر، ٣٠ 

 وعي 
ّ
سنة، مقيمة في القاهرة، فإن

المــــواطــــنــــين ســـيـــفـــرض نــفــســه عــلــى 

الاحــتــفــالات والتجمعات المنزلية، 

بــعــيــداً عـــن الـــوجـــود فـــي الــكــنــائــس 

«الـــشـــرق الأوســـــــط»: «أنـــا  وتـــقـــول لــــ

ووالدتي وشقيقي وأولاده سنكتفي 

بالاحتفال معا في المنزل ولن نزور 

أقــــاربــــنــــا خــــوفــــا مــــن الـــــوبـــــاء، لــكــن 

كــثــيــريــن يــحــتــفــلــون مــعــاً بــالــعــزائــم 

والـــولائـــم الــكــبــيــرة فــي المــنــازل بعد 

الليل  الــقــداس في منتصف  انتهاء 

وفي أول وثاني أيام العيد الموافق ٧ 

و٨ يناير (كانون الثاني) الحالي».

 كــثــيــرا مــن أقــاربــهــا 
ّ
وتــؤكــد أن

لـــن يــحــتــفــلــوا بــالــعــيــد فـــي المــلاهــي 

والمتنزهات كما اعتادوا.

واعـــــتـــــاد الــــبــــابــــا تــــواضــــروس 

الـــثـــانـــي عـــلـــى تــــــرؤس عـــيـــد المـــيـــلاد 

مــن كــاتــدرائــيــة الــعــاصــمــة الإداريــــة 

الــجــديــدة خـــلال الــســنــوات الأخــيــرة 

بمشاركة أساقفة الكنيسة القبطية 

الأرثوذكسية، وبحضور جماهيري 

كبير. 

وقـــبـــل تــفــشــي الـــــوبـــــاء، اعـــتـــاد 

الــــرئــــيــــس المـــــصـــــري عــــبــــد الـــفـــتـــاح 

السيسي زيـــارة الكاتدرائية خلال 

لــتــقــديــم التهنئة  الـــقـــداس،  مـــراســـم 

إلى المواطنين الأقباط وسط تفاعل 

الحضور. 

وتــحــتــفــل مــصــر بــعــيــد مــيــلاد 

السيد المسيح في السابع من يناير، 

من كل عــام، وفــي ديسمبر (كانون 

الأول) عام ٢٠٠٢ صدر قراراً باعتبار 

هـــذا الــيــوم إجــــازة رســمــيــة لجميع 

المصريين المسلمين والمسحيين على 

السواء. 

وألغى مجلس الــوزراء، جميع 

الـــغـــنـــائـــيـــة  الــــســــنــــة  حـــــفـــــلات رأس 

والــتــجــمــعــات الــفــنــيــة قــبــيــل نــهــايــة 

الـــــعـــــام المـــــاضـــــي لمــــواجــــهــــة زيـــــــادة 

الإصابات بكورونا. 

جانب من قدّاس رأس السنة برئاسة البابا تواضروس الثاني من دون حضور شعبي 

تهدف إلى تنشيط السياحة الداخلية ورفع الوعي بالتاريخ

«سراديب»... مبادرة شبابية لتشجيع المصريين على زيارة المواقع الأثرية

جولة لفريق «سراديب» في منطقة الأهرامات
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> حمد عبيد إبراهيم سالم الزعابي، 
ســفــيــر الإمــــــارات لـــدى بــاكــســتــان، بــحــث مع 
زبـــيـــدة جـــلال وزيـــــرة الإنـــتـــاج الــدفــاعــي في 
الحكومة الباكستانية، سبل تطوير العلاقات 
المــشــتــرك والمــســتــجــدات  الثنائية والــتــعــاون 
والـــتـــطـــورات الإقــلــيــمــيــة والـــدولـــيـــة الــراهــنــة 

ومــواقــف الطرفين إزائــهــا، كما 
استعراضا تجربة البلدين في 
مكافحة «كوفيد - ١٩»، وجهود 
دولــــة الإمــــــارات الإنــســانــيــة في 
هـــذا الـــصـــدد، مــؤكــديــن أهمية 
التضامن الدولي للحد من آثار 
الــجــائــحــة، وأكــــد الــســفــيــر على 
عــمــق الـــعـــلاقـــات المــتــمــيــزة بين 
الــبــلــديــن الــصــديــقــين وتــطــويــر 
أوجــــــه الــــتــــعــــاون المـــشـــتـــرك فــي 

المجالات كافة.
> فرحات آيت علي براهم، 
وزيـــــــر الـــصـــنـــاعـــة الــــجــــزائــــري، 
الـــتـــقـــى أول مــــن أمــــــس، ســفــيــر 
ورئيس بعثة الاتحاد الأوروبي 
بالجزائر جــون أورورك، حيث 
بحثا التعاون الاقتصادي بين 
الــجــزائــر والاتـــحـــاد الأوروبـــــي، 
الـــوزيـــر للدبلوماسي  وأعــطــى 
الأوروبــــــي لمــحــة حـــول الــتــوجــه 
والـــديـــنـــامـــيـــكـــيـــة الاقـــتـــصـــاديـــة 
الــــــــجــــــــديــــــــدة الـــــــتـــــــي تـــبـــنـــتـــهـــا 
الــــجــــزائــــر، وعـــــــرض الـــخـــطـــوط 
الـــعـــريـــضـــة لــــلإطــــار الــقــانــونــي 
والـــتـــنـــظـــيـــمـــي الـــــــذي ســتــشــرع 
الجزائر في تطبيقه بغية جعل 
مـــنـــاخ الاســـتـــثـــمـــار أكـــثـــر أمــانــاً 
ومــرونــة بالنسبة للمتعاملين 
الاقـــــــتـــــــصـــــــاديـــــــين الــــوطــــنــــيــــين 

والأجانب.
الـــزمـــان،  > إم دي عــشــيــق 

لــدى الكويت، التقى أول  سفير بنغلاديش 
أمـــــس، بــرئــيــس مــجــلــس إدارة جمعية  مـــن 
الــهــلال الأحــمــر هــلال الساير، وقــال السفير 
إن جـــهـــود الــجــمــعــيــة واضــــحــــة فــــي مــجــال 
إغـــاثـــة المــنــكــوبــين ولـــهـــا مــكــانــة رائـــــدة على 
ساحة العمل الإنساني من خلال جهودها 
الإنــســانــيــة الــواضــحــة فــي مــســاعــدة لاجئي 

الروهينغيا، وأكــد على أهمية ما تقوم به 
الجمعية إقليمياً ودولياً في مجال الإغاثة 
وإيصال المساعدات الإنسانية للمتضررين 
بــالــجــهــود الكويتية  الــعــالــم، وأشـــــاد  حـــول 
فـــي مـــد يـــد الـــعـــون لــلــمــحــتــاجــين ومــســاعــدة 

المنكوبين.
بــــــــرونــــــــو أوبــــــيــــــر،   <
الــــســــفــــيــــر الــــفــــرنــــســــي فــي 
الــعــراق، استقبله أول من 
أمس، وزير الدفاع العراقي 
جـــمـــعـــة عـــــنـــــاد ســـــعـــــدون، 
الــــوزارة،  بمكتبه فــي مــقــر 
لــه، وجرى  والوفد المرافق 
خلال اللقاء بحث العلاقات 
الثنائية والتعاون المشترك 
بين البلدين، وأكد السفير 
وقـــــوف بـــــلاده إلــــى جــانــب 
الــــعــــراق فـــي بـــنـــاء قـــدراتـــه 
العسكرية، كون العلاقات 
بــين البلدين عــلاقــات ذات 
تاريخ طويل، وقدم السفير 
الفرنسي التهنئة للجيش 
الــعــراقــي بــمــنــاســبــة مـــرور 
١٠٠ عــــام عــلــى تــأســيــســه، 
متمنياً له النجاح والتقدم.
نــبــيــلــة  الــــســــفــــيــــرة   <
مـــــــكـــــــرم، وزيـــــــــــر الــــهــــجــــرة 
وشـــــــــــــــــــــــؤون المـــــــصـــــــريـــــــين 
بــــالــــخــــارج، افــتــتــحــت أول 
مـــن أمـــــس، الـــخـــط الــثــانــي 
بالشركة المصرية الصينية 
ألــواح الألومنيوم،  لإنتاج 
بمنطقة الأدبية بمحافظة 
اللواء  السويس، بحضور 
عبد المجيد صقر محافظ 
الــــــــســــــــويــــــــس، فـــــــــي ضــــــوء 

مواصلة فعاليات مؤتمر «مصر تستطيع 
بالصناعة»، حيث يقام المصنع على مساحة 
١٦ ألف متر مربع باستثمارات تصل إلى ٥٠ 
مليون دولار، وتوفر ٢٥٠ فرصة عمل مباشر 
فـــي جــمــيــع الــتــخــصــصــات، ويــنــتــج المصنع 
٣ مــلايــين مــتــر مــربــع مــن ألــــواح الألمــونــيــوم 

سنوياً.

> عــــبــــد الــــلــــه عــــبــــد الـــلـــطـــيـــف عــــبــــد الــــلــــه، 
سفير مملكة البحرين ببرلين، أكــد أن مملكة 
البحرين تعتبر مثالاً للإصلاحات السياسية 
والثقافية والاقتصادية وتمكين المرأة وغيرها 
مـــن تــــطــــورات، فــلــم تــكــن الإصــــلاحــــات تــنــفــيــذاً 
لأجــنــدة مــفــروضــة بــل كــانــت الــبــحــريــن سباقة 
القيادة  بُــعــد نظر  وهــو دلــيــل على 
إلــى قيام  ونظرتها الثاقبة، ولفت 
مراكز الفكر العالمية برصد مواقف 
البحرين وإصلاحاتها، والأخذ بها 
كنموذج عــالمــي، كما أكــد على دور 
الدبلوماسية البحرينية الهام في 
قضايا السلام والاستقرار الدولي.

> الــســفــيــر أمــجــد الــعــضــايــلــة، 
أدى أول من أمس، اليمين القانونية 
أمــــــام الـــعـــاهـــل الأردنــــــــي المـــلـــك عــبــد 
الــثــانــي، بتعيينه سفيراً فوق  الــلــه 
الــــــعــــــادة، ومــــفــــوضــــاً لـــــــــلأردن لـــدى 
مصر، وكان العاهل الأردني أصدر 
قــــراراً بــالمــوافــقــة عــلــى قــــرار مجلس 
الـــــــــــوزراء تـــعـــيـــين الـــــوزيـــــر الأســـبـــق 
أمجد العضايلة سفيراً للأردن في 
جمهورية مصر العربية وجامعة 
يــذكــر أن السفير  الــعــربــيــة.  الـــــدول 
شغل منصب وزيــر الدولة لشؤون 
الإعلام وسفيراً للأردن في موسكو 
وتــركــيــا، إضــافــة لخدمته الطويلة 
كمدير للإعلام ومستشار الملك في 

الديوان الملكي.
> إريـــك أوشــــلان، مــديــر مكتب 
منظمة الــعــمــل الــدولــيــة بــالــقــاهــرة، 
شهد أول من أمس، برفقة منجستاب 
هـــايـــلـــي، مــــديــــر بـــرنـــامـــج الأغــــذيــــة 
الــعــالمــي الــتــابــع لــلأمــم المــتــحــدة في 
مصر، وعدد من الوزراء المصريين، 
الرابعة  المــرحــلــة  انــطــلاق  احتفالية 
لتشغيل ١٤ وحدة تدريبية متنقلة 
جــديــدة بالقرى والنجوع الأكــثــر احتياجاً في 
عدد من المحافظات المصرية، في إطار تحديث 
منظومة التدريب في مصر، لتدريب الشباب 
والسيدات على المهن التي يحتاجونها في محل 
سكنهم وبــالــقــرب مــن مــحــال إقــامــتــهــم، خاصة 
مهن التفصيل والحياكة والسباكة والصحية، 

وكهرباء المنازل.

أمجد العضايلة

إريك أوشلان

فرحات آيت علي 
براهم

عبد الله عبد اللطيف 
عبد الله

إم دي عشيق الزمان

حمد عبيد إبراهيم 
سالم الزعابي

السعودية تستعيد آثارها
دعــانــي الأمــيــر بـــدر بــن عــبــد الــلــه بن 
فرحان آل سعود، وزير الثقافة السعودي 
آثــار المملكة العربية  والمسؤول الأول عن 
السعودية، لكي ألقي محاضرة عن طريق 
برنامج الويبكس للأثريين الذين يعملون 
في هيئة التراث والتي يديرها الدكتور 
جاسر الحربش. بدأت محاضرتي بتقديم 
الــتــي بدأتها منذ عام  التجربة المصرية 
٢٠٠٢، والــتــي مــن خــلالــهــا اســتــطــعــنــا أن 
نستعيد نحو ٦ آلاف قطعة أثرية من كل 
دول العالم. وقد كشفتُ العوار الموجود في 
اتفاقية «اليونيسكو»، خصوصاً ما حدث 
عـــام ١٩٩٥ عــنــدمــا قــامــت «الــيــونــيــســكــو» 
بإقامة مؤتمر في رومــا خــاص باتفاقية 
المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص 
الثقافية  المــمــتــلــكــات  (يـــونـــيـــدروا) بــشــأن 
رة بطرق غير مشروعة.  المسروقة أو المصدَّ
وكان هناك مندوبون من كل دول العالم 
التي تعاني من نزيف سرقة الآثار وكذلك 
الدول التي يتم فيها بيع الآثار المسروقة. 
وقــد وجــدت أن الـــدول التي تسرق الآثــار 
قـــامـــت بــتــكــلــيــف مـــحـــامـــين دولــــيــــين عــلــى 
مستوى عالٍ للدفاع عنها، وللأسف كنا 
مــن بــين الــــدول الــتــي تــتــم ســرقــة آثــارهــا، 
وكنت أحضر تلك الاجتماعات ممثلاً عن 
مصر، وقمت بالتحفظ على هذه الاتفاقية 
ورفضتها لأسباب كثيرة، منها أن حائز 
الآثار إذا ثبت حُسن نيته فلا بد من دفع 
القيمة التي اشترى بها الأثــر، ولذلك لن 
النية،  د حسن أو سوء  نستطيع أن نحدِّ
وكذلك عدم قابلية سريان تطبيق بنود 
الاتفاقية بأثر رجعي للفترات قبل قيام 
مــصــر بــالــتــوقــيــع عــلــيــهــا، وهـــو مــا كانت 
هـــيـــئـــة الآثــــــــار المـــصـــريـــة تــــرغــــب فــــي عـــام 
١٩٧٠ المطالبة بتعديله في بنود اتفاقية 
لــذلــك وجـــدت أن  قــبــل.  «اليونيسكو» مــن 
هناك ضرورة لعقد المؤتمر الدولي الثالث 
آثــارهــا من  للدول التي تعاني من سرقة 

أجل تعديل تلك البنود المجحفة.
ثــم طــالــب الــدكــتــور جــاســر الحربش، 
خــلال المحاضرة، بــأن يقوم المــســؤول عن 
إدارة الآثــــار المــســتــردة بــعــرض إنــجــازات 
الــعــربــيــة  المــمــلــكــة  تـــقـــوم  الإدارة والــــتــــي 
السعودية من خلالها باستعادة آثارها 

سواء كانت في الداخل أو الخارج.
وهناك آلاف من المواطنين السعوديين 
الذين تبرعوا بما لديهم من قطع أثرية 
وقاموا بتسليمها لهيئة التراث، وبالتالي 
الــهــيــئــة بتكريمهم. كــمــا أن هناك  قــامــت 
بعض الأفــراد من شركة «أرامكو» للحفر 
عن البترول عثروا على العديد من القطع 
الأثــريــة فــي أثــنــاء عملية الــحــفــر ومـــن ثم 

تمت إعادتها مرة أخرى للمملكة.
الــتــراث  وأرى أن مـــا تــقــوم بـــه هــيــئــة 
حـــالـــيـــاً مـــــن مـــجـــهـــود جــــبــــار فـــــي ســبــيــل 
عــــودة آثــــار الــســعــوديــة المــســروقــة يشيد 
بنجاحه العالم، وكذلك اهتمام المسؤولين 
الــســعــوديــين عــن الآثـــار بــإبــراز الخطوات 
آثــار السعودية  لــعــودة  الــجــادة التي تتم 

المسروقة.

يؤكد دور الأزياء في التلفزيون والسينما

تعاون بين «الموضة البريطاني» و«نتفليكس»... بوحي من مسلسل «بريدجرتون»
لندن: جميلة حلفيشي

عندما عرضت «نتفليكس» 
الــــــــــــــــدرامــــــــــــــــا الــــــتــــــلــــــفــــــزيــــــونــــــيــــــة 
«بـــــــريـــــــدجـــــــرتـــــــون» فـــــــي أواخـــــــــر 
شــهــر ديــســمــبــر (كــــانــــون الأول) 
الماضي، حققت نجاحاً ساحقاً، 
فقد كــان المــشــاهــد يــتــوق لبعض 
الـــرومـــانـــســـيـــة يـــهـــرب إلـــيـــهـــا مــن 
بُــؤس «كــورونــا» وقسوة الحجر 

الصحي.
الـــدرامـــا المقتبسة عــن روايـــة 
لجوليا كوين، تجري أحداثها في 
حقبة الريجنسي، حين كان أمير 
ويلز وصياً على العرش بسبب 
مـــرض والـــــده المـــلـــك، وهـــي حقبة 
شـــهـــدت حـــركـــة ثــقــافــيــة نــاشــطــة 
كانت من أبرز وجوهها الكاتبتان 
جــــــين أوســـــــــتن ومـــــــــــاري شـــيـــلـــي، 
كــمــا كــانــت فيها المــلــكــة شــارلــوت 
بمستوى ماري أنطوانيت الملكة 
الـــفـــرنـــســـيـــة مــــن نـــاحـــيـــة شــغــفــهــا 
بالموضة وتأثيرها عليها. لهذا 
لــم يــكــن غــريــبــاً أن تــكــون الأزيــــاء 
والديكورات وفية للحقبة، كذلك 
الأحداث التي تأخذ بعين الاعتبار 
الـــــســـــيـــــاق الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي المــــلــــيء 
بالمتناقضات وصــراعــات الحب 
الـــتـــي تـــرقـــى إلـــــى الـــفـــضـــائـــح فــي 
بعض الأحيان، وحملت المشاهد 
إلى زمن يعبق بالرومانسية. لكن 
يبقى أكثر ما يثير في الدراما، إلى 
جانب العلاقات الاجتماعية التي 
تحكمها الطبقية ومــا تتضمنه 
كـــانـــت جـــزءاً  مـــن صــفــقــات زواج 
من تقاليد المجتمع المخملي في 
تلك الفترة، الأزيــاء الفخمة التي 
تــمــيــزت بــهــا تــلــك الــفــتــرة وكــانــت 
بطلة مساندة للنجوم بجمالها 

وقوة تأثيرها.

الــــجــــزء الأول جــعــل  نــــجــــاح 
ـــــكـــــل يـــشـــتـــهـــي جــــــــــزءاً ثــــانــــيــــاً.  ال
«نـــتـــفـــلـــيـــكـــس» لــــم تـــعـــلـــن مــــا إذا 
كـــانـــت ســتــصــور جـــــزءاً ثــانــيــاً أم 
لا، لــكــنــهــا أعـــلـــنـــت فــــي المـــقـــابـــل 
أنــهــا عــقــدت شـــراكـــة مـــع مجلس 
الموضة البريطاني للتأكيد على 
أهــمــيــة الأزيــــاء والإكـــســـســـوارات. 
بــمــوجــب الــعــقــد اخــــتــــارت ثــلاثــة 
بـــاحـــثـــين، هـــم أوريــــلــــي فــونــتــان، 
وإدوارد ماندوزا وشانتي بيل، 
لــتــصــمــيــم أزيــــــاء مــســتــوحــاة من 
المسلسل تــحــت إشــــراف المصمم 
الفائز بجائزة الملكة  البريطاني 
إليزابيث في عام ٢٠١٨. ريتشارد 
كوين. ولــم تكن التصاميم التي 
اقـــتـــرحـــهـــا المـــصـــمـــمـــون الــشــبــاب 
مخيبة للآمال. بالعكس جاءت 
الــريــجــنــســي مع  بـــروح  مطبوعة 
لمــــســــات عــــصــــريــــة كــــانــــت مــهــمــة 

حــســب رأيــــهــــم. فــالمــســلــســل رغــم 
قصص الــحــب والــرومــانــســيــة لم 
يفتقد إلى الإشاعات والفضائح 
الاجــتــمــاعــيــة الـــتـــي اســتــوحــاهــا 
كـــتـــاب الــســيــنــاريــو مـــن مسلسل 
«غــوســيــب غـــيـــرل» لــشــد اهــتــمــام 

شريحة الشباب.
لـــــم يُــــخــــف المـــــســـــؤولـــــون فــي 
مـــجـــلـــس المــــــوضــــــة الـــبـــريـــطـــانـــي 
عـــــن ســـعـــادتـــهـــم بــــالــــتــــعــــاون مــع 
«نتفليكس». فهو مهم لتحفيز 
المصممين وضمان استمراريتهم 
فــي «عـــام كــان مــن أقــســى الأعـــوام 
على صناعة الموضة»، حسب قول 
جيما جوفيلر، المديرة التسويقية 
فــــي المـــجـــلـــس. ولـــــم تـــنـــسَ جــيــمــا 
أن تُــذكــرنــا أيــضــاً بــالــدور المــؤثــر 
الذي تلعبه الموضة في السينما 
والتلفزيون وأصــبــح معترفاً به 
ولا يُستغنى عنه. «فالأزياء لغة 
لا تكتمل الحبكة التشويقية من 
دونها فضلاً عن أنها قد تكشف 
الكثير عن الشخصية وما تريد 
لــلــمــتــلــقــي مــــن دون  تـــوصـــلـــه  أن 

كلام»، حسب قولها.
تــجــدر الإشــــارة إلــى أنــه بعد 
المـــوافـــقـــة عــلــى الــتــصــامــيــم الــتــي 
جـــــــادت بـــهـــا قـــريـــحـــة الــبــاحــثــين 
الــــثــــلاثــــة، جــــنــــدت «نــتــفــلــيــكــس» 
ومـــجـــلـــس المــــوضــــة الــبــريــطــانــي 
بـــطـــلات المــســلــســل لــتــصــويــرهــا، 
وعلى رأسهن فيبي دينوفور، التي 
لعبت دور دافــنــي بريدجرتون، 
ونيكولا كوفلان التي لعبت دور 
بينيلوبي فيدرينتون، وكلوديا 
الــتــي لعبت دور إيلويز  جيسي 
بــريــدجــرتــون، بالإضافة إلــى كل 
من أدجوا أندو، لايدي دانبوري، 
وغولدا روشوفل، التي لعبت دور 

الملكة شارلوت.

بطلات بريدجرتون بأزياء عصرية 
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 عاصمة الباكستان.

 سيف - ساحة "معكوسة".

 عاصمة الفلبين - يعبر "معكوسة".

 آلة طرب "معكوسة" - شهر ميلادي

 "معكوسة".

 اشتاق - للنهي.

 حصل على "معكوسة" - من الفاكهة.

 عمل خيري - علامة.

 عنصر لا فلز - من الألوان - للنفي.

 طري - حيوان جبلي.

 ظرف مكان - لقب ابنة الملك.

 ممثل مصري كوميدي.

 قواعد "معكوسة" - مدينة ايطالية.

 يحصل على "معكوسة" - نبات طيب

 الرائحة.

 جمع ميل.

-١
-٢

-٣

-٤

-٥

-٦

-٧

-٨

-٩

-١٠

 خاصتنا.

 ضمير المتكلم - صوت الناي.

 احد الوالدين "معكوسة".

 لاعب كرة قدم برازيلي - للتفسير.

 غيمة ماطرة - علم مؤنث.

 ممثلة مصرية. 
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لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

الحل السابق
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الدراما مقتبسة 
عن رواية لجوليا 

كوين، تجري 
أحداثها في حقبة 
الريجنسي، التي 
شهدت حركة 
ثقافية ناشطة، 

من أبرز وجوهها 
الكاتبتان جين 
أوستن وماري 

شيلي

,

,

السعودية تفعّل زيادة الإنتاج والإبداع في صندوق التنمية الثقافي
جدة: عائشة جعفري

الــســعــوديــة فــي تفعيل الثقافة  تستمر 
بصفتها أحد روافد التنمية، وتعظيم المنجز 
الإبــــــداعــــــي، فــــي جـــمـــيـــع صــــنــــوف ومــــجــــالات 
الــســعــودي،  الــــوزراء  الثقافة. ووافـــق مجلس 
عــلــى إنـــشـــاء «صـــنـــدوق الــتــنــمــيــة الــثــقــافــي»، 
الـــــذي بــــــدوره ســيــعــزز الإنــــتــــاج الــثــقــافــي في 
الــبــلاد، وســيــوفــر فــرصــاً اقــتــصــاديــة تنموية 
لدعم وتمكين القدرات الوطنية في القطاعات 
الثقافية المختلفة، بما ينعكس إيجاباً على 

المشهد الثقافي المليء بالمبدعين.
وبـــينّ وزيـــر الثقافة الأمــيــر بــدر بــن عبد 
الله بن فرحان، أن صندوق التنمية الثقافي 
سيعزز الإنتاج الثقافي السعودي، وسيوفر 
فـــرصـــاً اقـــتـــصـــاديـــة تــنــمــويــة لـــدعـــم وتــمــكــين 
الــــقــــدرات الــوطــنــيــة فـــي الــقــطــاعــات الــثــقــافــيــة 
المختلفة، بما ينعكس إيــجــابــاً على المشهد 

الثقافي المليء بالمبدعين.
مـــوضـــحـــاً أن الـــصـــنـــدوق الــــــذي يــرتــبــط 
إداريـــــاً بــصــنــدوق الــتــنــمــيــة الــوطــنــي، يــهــدف 
إلـــــى الإســـــهـــــام فــــي دعـــــم الــتــنــمــيــة الــثــقــافــيــة 

والمـــجـــالات المــتــصــلــة بــهــا واســتــدامــتــهــا وفــق 
الاســتــراتــيــجــيــات المــعــتــمــدة فـــي هـــذا الــشــأن، 
وقال «سيكون للصندوق صلاحية الإقراض 
والــــتــــمــــويــــل بــــأنــــواعــــه كــــافــــة لـــلـــمـــنـــشـــآت أو 
الجمعيات أو المؤسسات الأهلية التي تعمل 
في مجال الثقافة أو في دعم الممارسين فيها 
أو في الخدمات المساندة لها أو في تطوير 
الــتــقــنــيــة فـــي المـــشـــروعـــات المــتــعــلــقــة بــالــبــنــيــة 
الــتــحــتــيــة الــتــي تــخــدمــهــا، وفــقــاً لــســيــاســاتــه، 
إلــى تقديم الخدمات الاستشارية  بالإضافة 
غير المالية لجميع الجهات والأفراد العاملين 

في المجالات الثقافية المختلفة».
وأضــــاف أن صــنــدوق التنمية الثقافي 
يأتي ضمن مبادرات برنامج «جودة الحياة»، 
أحد برامج تحقيق «رؤية المملكة ٢٠٣٠»، ومن 
بين حزمة المبادرات الـ٢٧ الأولى، التي أعلنتها 
الـــــوزارة عــنــد تــدشــين رؤيــتــهــا وتــوجــهــاتــهــا، 
الــثــقــافــة يـــرأس مجلس إدارة  يــذكــر أن وزيـــر 
صندوق التنمية الثقافي، ويتمتع الصندوق 
المــالــي  بالشخصية الاعــتــبــاريــة والاســتــقــلال 
والإداري لدعم أهداف الاستراتيجية الوطنية 
للثقافة المنبثقة من «رؤية المملكة ٢٠٣٠» التي 

تسعى من خلالها وزارة الثقافة إلى الارتقاء 
بالفعل الثقافي والتراث الوطني.

يأتي دور صندوق التنمية الثقافي على 
تغطية احــتــيــاجــات المــواهــب الــوطــنــيــة كــافــة، 
ومــنــحــهــا الـــقـــدرة عــلــى إنـــجـــاز مــشــروعــاتــهــا 
الإبداعية بالطريقة الصحيحة وفــي ظروف 
ملائمة، وتسعى الــوزارة من خلاله إلى دعم 
الــقــطــاعــات الثقافية  المــمــارســين فــي مختلف 
إبــداعــيــة متنوعة مــن الكتابة  وفـــي مــجــالات 
والــــتــــألــــيــــف والــــنــــشــــر إلــــــى صـــنـــاعـــة الأفــــــلام 
والمحتوى البصري، والأفكار الطموحة كافة 

التي يرغب المبدع السعودي في تحقيقها.
ومـــــــن صــــلاحــــيــــات صـــــنـــــدوق الــتــنــمــيــة 
الثقافي، الإقــــراض والتمويل بــأنــواعــه كافة 
المـــؤســـســـات  الــجــمــعــيــات أو  لــلــمــنــشــئــات أو 
الأهلية التي تعمل في مجال الثقافة أو في 
دعم الممارسين فيها أو في الخدمات المساندة 
لــهــا أو فــي تــطــويــر الــتــقــنــيــة فــي المــشــروعــات 
المــتــعــلــقــة بــالــبــنــيــة الــتــحــتــيــة الـــتـــي تــخــدمــهــا 
وفقاً لسياسته، إضافة إلى تقديم الخدمات 
الاســـتـــشـــاريـــة غـــيـــر المـــالـــيـــة لــجــمــيــع الأفــــــراد 

تعزيز الإبداع لتقديم صورة ثقافية جديدة (الشرق الأوسط)والعاملين في المجالات الثقافية المختلفة.



تحتاج الخلافات والنزاعات إلى ألف تحليل، وكلها تقريباً يدور في فلك واحد 

وعلى خطوط واتجاهات معروفة سلفاً. أمــا المصالحة، فليست في حاجة إلى 

أكثر من خاطرة وجدانية كالتي كتبها أمس الأمير تركي الفيصل، محيياً جهود 

النزاعات العربية،  التاريخي في  المصلحين والوسطاء، خصوصاً ذلك الوسيط 

الشيخ صباح الأحمد.

أهمية المصالحة الكبرى في «العلا» أنها بوابة إلى مصالحات أوسع وأكثر 

، في منطقة لم تعد حدودها السياسية في بلاد العرب. فالخليج ليس مجرد 
ً
شمولا

مساحة جغرافية غنية بالنفط، ولا هو مجرد ممر استراتيجي عند مفترقات آسيا، 

بل هو رمز تاريخي من رموز الصمود في وجه تيارات الغزو والأطماع والتآمر. 

ولعل أهم مؤشر إلى شمول المصالحة، هو حضور مصر وتوقيعها على البيان 

بْ المصالحة غداً. قد تكون تركيا، وقد يكون 
َ
الختامي. ولا نعرف من ينضم إلى رَك

سواها، لكن الواضح أن إيران اختارت لنفسها موقع العداء الدائم، وازدراء جميع 

المبادرات الهادفة إلى بسط الاستقرار في المنطقة.

 مــن هـــذا المــشــهــد الــتــاريــخــي المــبــهــر فــي الــعــلا، جــيــل مـــن: شــبــاب مجلس 
ّ

أطـــل

التعاون، يحملون بركة الرعاة ورؤية المستقبل. ويواجه جيل الأبناء ما واجهه 

من قبل جيل الآباء. من أطماع ومخاوف وذرائع مضحكة تصل إلى حدود المغامرة 

والجنون، كما حدث في ذريعة احتلال الكويت. والتحدي الأكبر اليوم هو ما أعلنه 

الأمير محمد بن سلمان عن السياسات التخريبية التي تتبعها إيــران في السر 

وفي العلن، ويفاخر بها العسكريون والسياسيون على السواء. وما مصالحة قطر 

إلا عودة إلى مسيرة واحدة ضمن إطار مصيري واحد. والمرء يتعلم من تجاربه، 

ويقارن بينها. وفي أي حال فإن المصالحة قد تجاوزت مراحل العتب. وما مضى 

ق أما المستقبل فهو فسيح بلا حدود أو نهايات.
ّ
قد مضى. والماضي ضي

عد العالم العربي نفسه، وليس فقط منطقة الخليج، بمرحلة من الهدوء 
َ
ي

خاوية من التحريض والــحــذر ومــن اشتعال الطوابير الخامسة بالحرائق هنا 

وهناك. فالخليج ليس منطقة معزولة مثل بعض دول الإقليم، وإنما كل حدث فيها 

ينعكس فوراً على سائر العالم العربي، كما ينعكس على الأوضاع والاستراتيجيات 

الدولية في صورة تلقائية. من هنا يبرز الدور الذي لعبته الولايات المتحدة في 

وساطات المصالحة. ومن هنا يبرز أيضاً إعــلان «أوبــك» المتلازم مع بيان القمة 

حول زيادة الإنتاج النفطي. فإذا كانت السياسة مصالح متبادلة، فإن الخليج لا 

يزال، حتى إشعار آخر، محور المصالح الاستراتيجية في العالم. وتحاول إيران 

اليوم خطف هذا الدور، كما حاول صدام حسين من قبل، لكنها تصطدم بحاجزين 

تاريخيين أحدهما غير قابل للتغيير أو التعديل، وهو الموقع الرمزي للمملكة.

ستحسن بالقيمين على السياسات الإيرانية أن يتابعوا كيف استقبل 
ُ
ربما ي

ته العناق بين 
ّ

العالم أخبار قمة العلا ومصالحاتها. وكيف استقبل العالم برم

أنــه بــدايــة جديدة  همه الجميع على 
َ
الأمــيــر محمد بــن سلمان وأمــيــر قطر. فقد ف

ليس في علاقة الدولتين، وإنما في مسار مجلس التعاون. وفي عالم تملأه أخبار 

الحروب والانقسامات والنزاعات خصوصاً المحيطة بالخليج، بدت المصالحة أهم 

الأنباء السارة في العام الجديد، بعكس ما عاشه الناس في العام الماضي من قتوم 

 بالقدس وتقصف مطار عدن.
ُ

عد
َ
وتشاؤم وتصريحات ت

(حزب الله) حسن نصر الله بأن الحزب  أقر الأمــين العام لـ

ل جبهة أمامية لإيران، رغم اتهامه الإعلام بتزوير تصريحات 
ّ
يشك

قائد القوات الجوية في (الحرس الثوري) الإيراني علي حاجي 

رات غــزة ولبنان الصاروخية هي 
ّ

زاده، التي قــال فيها إن مــقــد

الخط الأمامي لمواجهة إسرائيل.

: إن كل الدعم الإيراني للمقاومة في لبنان وغزة 
ً
وأردف قائلا

هــو دعــم غير مــشــروط، وطــهــران ليست ضعيفة، بــل قــويــة ولا 

تحتاج لأصدقائها أو حلفائها، وسترد عسكرياً وأمنياً – انتهى.

ي يقول: (الحرب خطاه قصار) – بس مين 
ِّ

ولدينا مثل عام

يفهم؟!

ف من طرفيه - وأقصد به زعيم 
ّ
وأحيل من أمسك بالمجد المزي

(حزب الله) - إلى ما قالته (سهى) أرملة ياسر عرفات، في مقابلة 

قــائــلــة: «خــطــأ عــرفــات هــو الانتفاضة  أكـــدت  صحافية، عندما 

ن أقنعه 
َ

الثانية التي كانت (الورطة) الكبيرة، التي لا أعرف م

بالقيام بها وهو في منتصف عملية السلام. كان عليه الانتظار 

حتى يتم إيــجــاد حــل سلمي، لأنــنــا لسنا مــعــاديــن لإســرائــيــل. 

قلت له إنه يجب أن يوقف هجمات (حماس) لأنها ستؤدي في 

النهاية إلى حرب أهلية، وشرحت أنه بعد ١١ سبتمبر (أيلول) 

٢٠٠١، لا أحــد يــريــد أن يــرى المــزيــد مــن الانــفــجــارات، الــنــاس لا 

يريدون رؤيــة دمــاء. عندما أخبرته برأيي غضب، ثم تحدثت 

إليه عبر الهاتف من باريس وقال لي: (عليكِ أن تتوقفي)، غير 

م بعملية السلام 
َ
أنني قلت له: حماس أم غير حماس، أنت ملز

وعليك وقف ذلك».

واستمرت تقول: «لقد كــان لإسرائيل أقــوى جيش متطور 

في العالم، فلقد وقــف عرفات مــرة أخــرى في مبارزة مع أرييل 

شــارون، كما في لبنان، وأظــن أن (الأنــا) لــدى شــارون وعرفات 

ظهر أن لديه 
ُ
جعلتهما يقاتل بعضهما بعضاً، وعرفات أراد أن ي

الــقــدرة على محاربته مــن خــلال الإرهــــاب، وهـــذا لــم ينجح في 

الله  ، فــوجــدا نفسيهما فــي ساحة المعركة فــي رام 
ً
لبنان أصـــلا

ولــم يستطع عرفات السيطرة عليها في تلك اللحظة بالذات، 

فقد لعبت الأنا للأسف دائماً دوراً في السياسة، ولم يتمكنا من 

السيطرة عليها» – انتهى.

قاتل الله (الأنا) المتغلغلة في أعماق كل (مهايط).

ة)، 
ّ

وفي هذه اللحظة تذكرت بيت الشعر (لدريد بن الصم

الذي استشهد به علي بن أبي طالب، رضي الله عنه، عندما قال:

            بذلت لهم نصحي بمنعرج اللوى

 ضحى الغد
ّ
            فلم يستبينوا النصح إلا

خرسها، 
ُ
 من أن ي

ً
ويا ليت عرفات سمع نصيحة سهى بدلا

لأن تلك الانتفاضة كانت هي بداية النهاية له.
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بريطاني يعثر على عملات قديمة قيمتها ٨٠٠ ألف إسترليني
لندن: «الشرق الأوسط»

جـــــــــــرى اكـــــــتـــــــشـــــــاف عــــمــــلات 

معدنية قديمة تتجاوز قيمتها 

٨٠٠ ألــــف جــنــيــه إســتــرلــيــنــي في 

شرق إنجلترا بعد أن عثر عليها 

مراقب الطيور بمحض الصدفة، 

مـــا أدى إلــــى تــغــيــيــر حــيــاتــه إلــى 

المــعــتــقــد أن العملات  الأبــــد. ومـــن 

لــلــعــصــر السلتي  تــعــود  الــــنــــادرة 

والروماني. 

وكان مراقب الطيور مجهول 

الــــهــــويــــة مـــحـــظـــوظـــاً بـــمـــا يــكــفــي 

للعثور على أكثر عن ١٣٠٠ قطعة 

نقدية معدنية يعود تاريخها إلى 

حوالي العام ٤٠ - ٥٠م. والواضح 

أن العملات من أصل سلتي، ولها 

صـــلات بملكة سلتيك، بــوديــكــا، 

وانـــتـــفـــاضـــتـــهـــا الــــشــــهــــيــــرة ضــد 

الرومان، حسب ما ذكرته صحيفة 

«ديلي إكسبريس» البريطانية. 

من جهته، اختار الرجل الذي 

وقع على هذا الكشف الكبير عدم 

الإفــــصــــاح عــــن هـــويـــتـــه، بــجــانــب 

تمسكه بــعــدم الكشف عــن المكان 

الذي وجدها فيه.

وكـــــــان الـــــرجـــــل فـــــي الــــخــــارج 

يشاهد صقراً عادياً يقاتل زوجاً 

مـــن طـــيـــور الــعــقــعــق عــنــدمــا لفت 

نـــظـــره شــيــئــاً لامـــعـــاً فـــي الأرض. 

بعد التقاطه، أدرك أن هذا الشيء 

الـــــلامـــــع كــــــان فـــــي الـــــواقـــــع عــمــلــة 

ذهبية.

ــــــــرجــــــــل، وهـــــــــو فـــي   ال
ّ
ــــــــــــــم

َ
وه

الخمسينيات من عمره، بالحفر 

 في المنطقة، واكتشف أكثر 
ً
قليلا

عن ١٣٠٠ قطعة نقدية. 

بـــعـــد ذلـــــــك، جـــمـــع الـــعـــمـــلات 

المــعــدنــيــة الــقــديــمــة جــمــيــعــهــا في 

أكياس بقالة، وأبلغ مكتب الطب 

الشرعي المحلي، الذي يتعامل مع 

مثل هذه الاكتشافات وفقاً لقانون 

الكنوز الأثرية في المملكة المتحدة 

الصادر عام ١٩٩٦.

مـــــن جـــهـــتـــهـــم، قـــــــدر خــــبــــراء 

العملات المعدنية المكتشفة حديثاً 

بــنــحــو ٦٥٠ جــنــيــهــاً إســتــرلــيــنــيــاً 

للبوب، ما يعني أن مراقب الطيور 

الــذكــر اكــتــشــف مجموعة  ســالــف 

بقيمة ٨٤٥٫٠٠٠ جنيه إسترليني.

وفـــــــــي تـــــصـــــريـــــحـــــات لمـــجـــلـــة 

«تريجر هانتينغ مغازين»، قال 

مراقب الطيور صاحب الاكتشاف: 

«رغم شغفي تجاه اكتشاف أمور 

جديدة، فإنني في ذلك المساء كنت 

أراقب الطيور فحسب».

وأضاف: «بعد مشاهدة قتال 

عنيف بين صقر وزوج من طيور 

الــعــقــعــق، حــدقــت لأســفــل ورأيــــت 

شيئاً ملقى فــي جـــزء مــن التربة 

المحروثة العميقة التي تدور حول 

حافة الحقل. وقــال: «رأيــت بريق 

الذهب وأدركــت أنه قطعة ذهبية 

جميلة من سلتيك، مما جعلني 

 ويغمرني شعور 
ً
أجلس مذهولا

بصدمة شديدة».

الممثلة الأميركية فانيسا كيربي في مشهد من فيلم «قطع من امرأة» الذي انتجته «شركة نتفليكس»
 والذي تلعب فيه دور زوجة من بوسطن وتتوقع طفلها الأول (أ.ب)

وفاة الممثلة تانيا روبرتس
 إحدى «فتيات جيمس بوند»

لوس أنجليس - لندن: «الشرق الأوسط»

فـــــــي أحـــــــــد مــــســــتــــشــــفــــيــــات لـــــوس 

أنــجــلــيــس، تــوفــيــت المــمــثــلــة الأمــيــركــيــة 

تانيا روبرتس التي شاركت روجر مور 

بطولة آخر أفلامه في سلسلة جيمس 

بــونــد وكــانــت إحـــدى نجمات مسلسل 

«ذات سيفينتيز شو»، عن ٦٥ عاماً إثر 

مضاعفات صحية.

وكــــانــــت وســــائــــل إعــــــلام أمــيــركــيــة 

نقلت عن الناطق الإعلامي باسم الممثلة 

يت الأحد، 
ّ
 روبرتس توف

ّ
مايك بينغل إن

 المسؤول الإعلامي تراجع عن هذه 
ّ
لكن

 فـــي تــصــريــح 
ً
المــعــلــومــة الاثـــنـــين قـــائـــلا

 سبب 
ّ
لــوكــالــة الصحافة الفرنسية إن

وقوعه في هذا الخطأ هو «سوء تفاهم» 

حصل خلال مكالمة هاتفية جرت بينه 

لة.
ّ
وبين لانس أوبراين صديق الممث

غــيــر أن روبــرتــس فــارقــت الحياة 

مساء الاثنين إثر التهاب في المجاري 

إلــى الكليتين وأعــضــاء  البولية تــمــدد 

أخرى مما أدى إلى تعفن الدم، وفق ما 

أوضـــح بينغل. وأكـــدت وســائــل إعــلام 

أميركية عدة وفاة الممثلة.

وكــــانــــت روبــــرتــــس المـــــولـــــودة فــي 

نيويورك سنة ١٩٥٥، واسمها الحقيقي 

فيكتوريا لي بلوم، قد بدأت في عرض 

الأزيــــــــاء قـــبـــل انــطــلاقــتــهــا الـــقـــويـــة فــي 

الموسم الأخير من مسلسل «تشارليز 

ت دور 
ّ

إنــجــلــز» التلفزيوني، حيث أد

ــــقــــة الــــخــــاصــــة جــــولــــي روجـــــــرز 
ّ
المــــحــــق

لمساعدة فريق «ملائكة تشارلي» في 

محاربة الجريمة.

واشتهرت روبرتس بدور العالمة 

الــجــيــولــوجــيــة ســتــايــســي ســـاتـــون في 

فــيــلــم «إيـــــه فــيــو تـــو كـــيـــل» عــــام ١٩٨٥ 

ضمن سلسلة أفلام جيمس بوند، وفيه 

تــولــى الممثل روجـــر مــور دور العميل 

٠٠٧ للمرة الأخيرة. وأدت روبرتس دور 

البطولة في فيلم «ذي بيست ماستر» 

الخيالي عــام ١٩٨٢ وفــي «شــيــنــا: ذي 

كوين أوف ذي جانغل» وهي النسخة 

النسائية من طرزان. ومن أبرز أفلامها 

الأخرى «بادي سلام» و«نايت آيز».

ر شكله 
ّ
جل «ذكي» يتغي

عند تعرضه للضوء
القاهرة: حازم بدر

استوحى مهندسو جامعة 

«روتجرز» الأميركية من رأسيات 

الأرجل مثل الحبار والأخطبوط، 

 
ً
لــون جلدها، جلا والتي يتغير 

ذكياً ثلاثي الأبعاد يغير شكله 

عند تعرضه للضوء، وهو مادة 

يمكن أن تدخل في عده تطبيقات 

منها الملابس العسكرية من أجل 

التمويه.

وتستخدم رأسيات الأرجل 

خــــــلايــــــا مـــتـــخـــصـــصـــة مـــــوزعـــــة 

عـــلـــى جـــلـــدهـــا الـــنـــاعـــم لــتــغــيــيــر 

لــــــون الـــجـــلـــد ونــــمــــطــــه، تــســمــى 

«كـــــرومـــــاتـــــوفـــــورات»، ويــتــكــون 

كـــل «كــــرومــــاتــــوفــــور» مـــن كيس 

مــركــزي يــحــتــوي عــلــى حبيبات 

مــن الأصـــبـــاغ وعــضــلات نصف 

قطرية تحيط بالكيس، ويؤدي 

تقلص العضلة إلى تمدد الكيس 

المركزي في المنطقة، مما يجعل 

لـــــون الـــصـــبـــاغ أكـــثـــر وضـــوحـــاً، 

ومع تشغيل «الكروماتوفورات» 

فـــــردي، يــمــكــن أن تخلق  بــشــكــل 

رأســيــات الأرجــل أنماطاً معقدة 

للغاية من ألوان البشرة، والتي 

تستخدمها لوظائف رائعة بما 

في ذلك التمويه والتواصل.

وباستخدام فكرة مستوحاة 

مـــن هــــذه الآلــــيــــة، تـــوصـــل فــريــق 

روتجرز إلى جل صناعي يمكنه 

تـــعـــديـــل نـــمـــط لـــونـــه اســتــجــابــة 

لــلــضــوء، وتــــم الإعـــــلان عـــن ذلــك 

في العدد الأخير من دورية «إيه 

ســـي إس - أبـــلايـــد مــاتــريــل آنــد 

إنترفاسيس».

ويقوم هذا الجل الصناعي 

على دمج مادة نانوية حساسة 

للضوء في هيدروجيل حمض 

الأكريليك، مع وجود مادة قابلة 

لــلــتــمــدد، بــمــا يــحــول الــجــل إلــى 

«عــضــلــة اصــطــنــاعــيــة» تتقلص 

استجابة للتغيرات في الضوء.

واســــــتــــــخــــــدام الــــهــــلامــــيــــات 

المـــائـــيـــة (الــــجــــل) الـــتـــي تــحــافــظ 

على شكلها وتبقى صلبة رغم 

المــاء، توجد في  احتوائها على 

جسم الإنسان وفــي الصناعات 

الــــــغــــــذائــــــيــــــة مـــــثـــــل (الــــجــــيــــلــــي) 

والــــــحــــــفــــــاضــــــات والــــــعــــــدســــــات 

الــــلاصــــقــــة، ولــــكــــن الـــجـــديـــد فــي 

أنـــه يتفاعل  الــجــديــد  الاخـــتـــراع 

مع الضوء ويغير شكلة نتيجة 

لذلك، كما يؤكد.

ويـــقـــول هـــــوون لــــي، أســتــاذ 

مــــــســــــاعــــــد بـــــقـــــســـــم الـــــهـــــنـــــدســـــة 

الميكانيكية والــفــضــاء فــي كلية 

الـــهـــنـــدســـة بـــجـــامـــعـــة روتــــجــــرز 

فــي تــقــريــر نــشــره أول مــن أمــس 

المــــوقــــع الإلـــكـــتـــرونـــي لــلــجــامــعــة 

الــعــديــد مــن التطبيقات  «هــنــاك 

لــهــذا الاخــتــراع مثل استخدامه 

فــــــي المــــــلابــــــس الــــعــــســــكــــريــــة مــن 

أجـــل الــتــمــويــه، أو عــنــد صناعة 

الشاشات الإلكترونية».

ويــــــضــــــيــــــف: «الــــــشــــــاشــــــات 

الإلـــــكـــــتـــــرونـــــيـــــة مـــــــوجـــــــودة فــي 

كـــــل مـــــكـــــان، ورغــــــــم الــــتــــطــــورات 

المــلــحــوظــة، مــثــل أن تصبح أرق 

وأكـــبـــر وأكـــثـــر إشـــراقـــاً، إلا أنــهــا 

تــســتــنــد إلـــى مــــواد صــلــبــة، مما 

يحد من الأشكال التي يمكن أن 

تــتــخــذهــا». وتــشــمــل الــخــطــوات 

الـــتـــالـــيـــة الـــتـــي ســيــعــمــل عــلــيــهــا 

الـــفـــريـــق الــبــحــثــي هــــي تــحــســين 

حساسية التكنولوجيا ووقــت 

الاستجابة والتغليف والمتانة.

ق قضائياً وُجد عارياً في غابة تماسيح
َ

أسترالي ملاح
سيدني - لندن: «الشرق الأوسط:

عثر صيادان في أيكة شاطئية بأقصى 

 بالتماسيح، على رجل 
ّ
شمال أستراليا تعج

ــق قــضــائــيــاً، تمكن من 
َ

 أنـــه مــلاح
ّ

 تــبــين
ٍ
عـــار

الصمود بضعة أيام بين أشجار هذه الغابة 

متغذياً خصوصاً من حيوانات الحلزون.

وأفادت وسائل إعلام محلية بأن كيفن 

جوينر وكام فاوست كانا يصطادان السمك 

بعد ظهر الأحد بالقرب من داروين، عاصمة 

ولايــــة نـــــورذرن تــيــريــتــوري، عــنــدمــا سمعا 

نداءات استغاثة من الرجل الذي كان مغطى 

بالطين وبلسعات البعوض، حسب وكالة 

الصحافة الفرنسية.

«ناين نيوز» أمس:  وقال كيفن جوينر لـ

«لم نفهم ما كان يفعل هناك». وكان الرجل 

إلــى المساعدة،  مصاباً بالجفاف ويحتاج 

لذلك اصطحبه الصيادان معهما وأعطياه 

مشروباً وثياباً وأخـــذاه إلــى دارويـــن، على 

ما روى جوينر. ولكن بمجرد وصوله إلى 

لــعــدم امتثاله  المستشفى، أوقفته الشرطة 

للمراجعة القضائية في قضية سطو مسلح.

هلا لأن الرجل 
ُ
وقال الصيادان إنهما ذ

أخــبــرهــمــا بــأنــه تــــاه فـــي أثـــنـــاء تــجــولــه في 

المنطقة. وأكـــد المــســؤول فــي شــرطــة الــولايــة 

م 
َ
حاك

ُ
لين تورنر لوسائل الإعلام أن الرجل ي

«إن تي نيوز» إنه  في قضايا عــدة. وقــال لـــ

«أصـــبـــح قــيــد الــتــوقــيــف لــكــنــه لا يـــــزال في 

ج من 
َ
مستشفى دارويــن الملكي، حيث يعال

محنته التي ألحقها بنفسه».

editorial@aawsat.com أرمسترونغ: ما يحققه ساوثهامبتون 
من نجاح هو نتاج جهد وعرق ودموع

sport
الـ غارديان الرياضي

عملات معدنية قديمة (غيتي)

السعودية ٣ ريالات > الكويت ٢٠٠ فلس > الامارات ٣ دراهم > عمان ٣٠٠ بيزة > قطر ٣ ريالات > العراق ٥٠٠ دينار > ايران ٣٠٠٠ ريال > البحرين ٣٠٠ فلس > الاردن ٤٠٠ فلس > الجمهورية اليمنية ٥٠ ريالا > سوريا ٢٥ ليرة > لبنان ٢٠٠٠ ليرة > مصر جنيهان > تونس ٩٠٠ مليم > المغرب ٥ دراهم > الجزائر ديناران > السودان ٢٥ جنيها > ليبيا ٢٠٠ درهم > موريتانيا ٣٥ أوقيةثمن النسخة

الممثل روجر مور مع تانيا روبرتس (أ.ب)

صاحب مخبز يحمل صينية عليها كعكات على شكل حقنة لقاح فيروس {كورونا} 
وتحمل نقش (باي باي كورونا -٢٠٢١) بمخبز في دورتموند بألمانيا أمس (إ.ب.أ) كعكات على شكل حقنة لقاح {كورونا}


	01JRDE
	02JRDE
	03JRDE
	04JRDE
	05JRDE
	06JRDE
	07JRDE
	08JRDE
	09JRDE
	10JRDE
	11JRDE
	12JRDE
	13JRDE
	14JRDE
	15JRDE
	16JRDE
	17JRDE
	18JRDE
	19JRDE
	20JRDE
	21JRDE
	22JRDE
	23JRDE
	24JRDE

